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رواية 


أبابيل 


اب هو التوآم اللطيف للموت 


آحد آل حمدان 


مرکز الادب العريي للنشر والتوزیع 


لم يكن طفلًا عاديا أبدا فهو لم یخرج من رحم والدته باكيّا مثل بقية 
المواليدء بل خحرح صامتا یقلب بصره في الأشياء مدهوشا كما لو آنه تفاجأ 
بوجود كوكب آخره غير الک و کب المظلم الضيق الذي كان يعيش فیه.. 

وینما كان الطفل لا ر يزال ساکنا بين يدي القابلة إذ وقعت عيناه على 
والدته المستلقية بظهرها فوق الأرض ض والغارقة في عرقها اللانهاني فانتفض 
جسده الصغير اللزج الملطخ بدماء الولادة مثل سمكة زينة صغيرة أخرجوها 
للتو من حوضها المائي.. زحفت والدته على مؤخرتها بصعوية بالغة حتى 
أسندت ظهرها على حائط الطين القديم» غطت يطرف اللحاف عري ثدييها 
الممتلئين بالحلیب: ثم رفعت يديها المرتجفتين في الهواء: 

- دعيني أراه - قالت جومانا- هل هو بصحة جيدة يا ماریا؟! 

- إنه بخير - أجابت القابلة وهي تنحني لتضعه برفق بين يدي أمه 

وتهمس: انظري لعينيه إنهما تشبهان عينيك كثيرًا يا سيدة جومانا عندما أصبح 
بين بدي والذته مد آصابمه الصفیر تك خصلة نافورة من شعرها اناهم وألقي 
القبض عليها بقوة لا تتوافر لدی طفل في مثل عمره» وبینما هو يمسك بخصلة 
شمرها النافرة تلك إذ جعل يتدبر بصمت وخشوع راهب في عینیها البندقيتي 
اللون كما لو أنه في تلك اللحظة كان يقرأ فیهما البداية والنهاية.. 

بعد وقت قصير اقترحت القابلة: 

- ما رأيك في أن آخذه لغرفة أخرى ريشا ترتاحين قليلًا؟! وحينها فقط 
OSS‏ ااي ما ل أنه عع 2ه : 


RO 
ˆ ان ياتي السید بحر ليطمئن عليك وعلی الطفز‎ + 

لم تفسح جومانا مجالا لت السژال بان یمکر علها ری 
الجد ید: 


- عندما بجد والده فسحة 


فرحتها لا 


من الوقت سيأتي بالتأكيد 
- وهل فكرت بالاسم الذي ستطلقينه عليه؟! 

حي سخیقة کانت جومانا قد روت فی وفت سایق آن |0 یس و 
زوجها؛ لذلك سوف تظل تطلق علیه لقب «الطفل» حتی یمود والده من نا 
ویختار له اسما- لم تبح بقرارها داك إلى القابلة؛ لكي تجنب علی نها 
أسئلة كثيزة لن تتتهي غير أن القابلة ماريا سألت كما لو أنها استطاعت تا 
يدور في عقل سيدتها: 

هل تفگزین تعاجیل تسنیته کی ايعو آبوه ویس په 

ويتبرة جادة تشي یعدم رعیتها في الاجابة قالت: ربما!! ۲ 

“يا إلهي إن شهورًا كثيرة قد مضت على غیاب السید بحر ولا أحد بعلم 
اف ود 

- يبدو أتك بذلت مجهوة؟ معي طيلة اليوم يا مایا - قاطعت جومانا ثرثرة 
القابلة بأدب - والآن وقد تأخر الوقت تستطيعين الانصراف لك لأخذ قط 
من الراحة وسأرسل لك أجرتك في الغد. 175 

أرادت أن تقول بأنها تفضل البقاء للمساعدة» لكن جومانا حدست ذ 
فسيقتها بالقول: ۱ 

ا قلقي إذا اجك لاسقا فساجد من آرسله في طلبك. 

لملمت القابلة أدوات الولادة البدائية التي جلبتها معهاء ثم وضعنها في 


واسع من القماد حملته قوق سید آن اکت اخلاقه جيل 
2 338 فوق كتفها بعد ١‏ 
التفتت قحو جومانا وس ت بلطش: 3 


- أريد منك إطفاء القنادیل فالنار يجب أن تطفأ قبل النوم كما تعلمین!! 
- معك حق - قالت ذلك ثم عبت لتنفدذ ما طلب منها. 
لم يستغرق الأمر كثيرًا من الوقت حتى كانت ماریا قد أطفأت جميع 


النيران المنبعثة من القناديل المتآ كلة المعلقة على حيطان المنزل فأصبح البيت 
مظلمًا باستثناء إضاءة خافتة كانت تنبعث بهدوء من نافذة الغرقة التي تجلس 
فيها جومانا مع ابنها.. ولما لم يعد هناك شيء آخر لتفعله القابلة فإنها اتجهت 
نحو باب الفناء استعدادًا للمغادرة» ولكنها ما أن فتحت الياب حتی خفق قلبها 
بقوة وسقط من يدها كيس القماش الذي كانت تحمله فوق کتقها: اتسعت 
عيناها بسبب المفاجأة.. لقد شاهدت خلف الباب شيئًا لم تتوقعه آبدا.. 


۱ 
۱ 
۱ 


مرت آمامها أقدم جنية عرفها أهالي قرية الجساسة كانت امرأة بطلقون 
عليها زف ذات الطاثر الأحمرء اسمها الحقيقي «تاج» وکان ۳ 
القرية یخافون منها ویحاولون قدر الإمكان اجتناب غضبهاء ورغم تقدمها في 
العمر إلا آنها لا تزال تحتفظ بقدر كبير من الجمال یخبرتا باتها کانت 11" 
الفننة عندما كانت أصغر سنا لها شعر غجري أسود اللون يتخلله بعض خصل 
الشيب الرماديةء وبشرة بيضاء مشدودة مثل جلد حصان سباق» وملامح هادئة 


تشبه وقت غروب الشمس.. ع 
کانت تاج تمتلك طائرًا نادر] أحمر اللون مرقشا بحبات ريش برتقالیةه ۰ 
كان ذلك الطاثر من فصيلة العنقاء اسمه "| کلیل» وقد قامت بسرقته من عش . 
والدته عندما كان لا بزال داخل البيضة لذلك استطاعت ترویضه وجعله 
خادمًا لها.. ثم ولأن ذلك الطاثر الأحمر لم يكن یفارق تاج» ‏ و کان مثل ظلها 
تمامًا يذهب معها أينما تذهب فان أهالي قرية الجساسة مع الوقت نسوا اسمه 
الحقیقی نهاتیاء وأصبحوا بطلقون علیها لقب ذات الطاثر الاحمر.. قالت ال 
E SENE‏ 
ما الذي جاء بك إلى هنا؟! 
- تعلمي أن لا تحشري أنفك في الأمور التي لا تخصك يا مارياء 
قبل قليل لم تأتي بذ كر غياب زوجها بحر لما قامت جومانا بطردك. 
لم تتفاجأ القابلة كثيرًا لمعرفة ذات الطائر الأحمر بذلك الأ 
من الطبيعي جدا أن تعرف تلك الجنية ياك ال شناد السرية التي تدور ١‏ 


4 


الابواب المخلقة. 

حاولت ماریا الدقاع عن کرامتها: 

- السيدة جومانا لم تقم بطردي لقد صرفتتي فقط لأنها تخعر بالتعب 

- نعم بالا کید - قالت ذات الطاثر الحمر ساخرة - لا پد الها شعرت 
بالتعب من ثرثراتك التي لا تنتهي!! 

لم تحاول القابلة آن تجادل في الامر أكثر: 

-م م.. معلث حق أنا ثرثارة و کلامي لا ينتهي!! 

قالت ذلك ماریا بتوتر واضح ثم هرولت مبتعدة وقد أنساها الخوف أن 
تحمل معها كيس القماش من على الأرض. 

كليل قالت الجنية تحادث طائرها الأحمر - أبقى هنا ریشما أعود زعق 
كليل وهو يرفرف بجناحیه الطویلین في الهواء فقالت: 

= لا لن أتأخر سانجز ما جئت من آجله ثم نرخل سريعًا. 

شیف 

سارت بخفة في ساحة البیت الداخلية متجهة نحو الغرفة التي ينبعث من 
افد تها إضاءة خافتة والتي تجلس فیها جومانا وحيدة مع ايتها الرضیم؛ و کانت 
ذات الطاثر الأحمر في کل مرة تمضي فیها بجوار قندیل مطفاً معلق على 
الحائط تعود الثار للاشتعال فيه فورًا وبهذه الطريقة ما کادت تصل تلك الغرفة 

فتحت باب الغرفة نظرت نحو الطفل وقالت: 

= يبدو أنه في صحة جيدة يا جومانا!! 

التفتت جومانا نحو مصدر الصوت بدهشة: 

- أن بالذات ليس مرحبًا بك هنا- همست ينبرة حادة. 

تساءلت ذات الطاثر الأحمر ببرود لا يلائم حساسية الموقف: 

- ألا أستطيع الاطمئنان عليك حتى في مثل هذا اليوم؟! 

- لا أريدك أن تطمئني علي - ثم أضافت بتوتر: لقد حذرتك أكثر من 


. ها اذ كك آنني لن آقوم پاذیتك؟! 


-متی تفهمین یذ 
ود توذیت ی وات إلى عتا» فلن تسیر الاعور حلی ما یرام إلى 
مرف وس لها 
5 ا لے بحق- لقعد عضت شهور که 5 
آیت هو زوجك ی 
اححفائه!! 


هم لس موده امت تما 
٠‏ ما الذي أريد قوله بالضبط! 
-لماذا تخجلین؟! لا أحد یخجل من حقيقة أصله قولي له باتک 
قاطعتها جومانا قبل أن تکمل جملتها: 
۳ 
من أجله - قالت الجنية العجوز 5 
۳ وهي تشیر باصیعها ذي الظقر الطويل 
بس س 
ی و الاأحمز لن توذي طفلها ويأنها فن ترحل قبل 
يزيا نواعت 


د ر کت آنها أغضبت جومانا کیر) فقالت انير الموضوع: 

- هل أستطيع أن آتمتی له في أذنه أن يعيش حياة سغيدة؟! 

كانت تلك إحدى عادات الولادة في قرية الجساسة حيث تقوم الأم 
ياعتيار الصديقة الأقرب لقلبها وتطلب منها أن تتمنى في أذن مولودها أن 
يعيش حياة سعيدق وكانت الأم تحرص كيرا في انتقاء ثلك الصديقة لأنهم 
كانوا يعتقدوت بأن شقاء المولود وسعادته مربوطان بصلاح قلب الشخص 
الذي سوف يتمتى له.. 

- وسترحلين بعدها؟! 

-تعم سأرحل 

رفعت ذات الطاثر الأحمر الطفل إلى مستوى فمها ثم بدأت تتمتم في آذنه 
بصوت متخفض متظاهرة بأتها تتمنى له أن يعيش حياة سعيدة ولكن في الواقع 
لا أحد غير الرب يعلم ماذا كانت تلك الجنية العجوز تقول في أذنه بالضبط.. 
وحين انتهت من وشوشته ألصقت آذتها على صدره وأصاخت السمع لصوت 
دقات قليه.. 

في الحقيقة لم يكن أحد في العادة يستمع لصوت دقات قلوب المواليد 
بعد الانتهاء من التمني لهم في آذانهم لهذا ربما تساءلت جومانا يشك: 


- ماذا تفعلين؟! 
أجابت بتوتر: 
- ششش. اصمتي قلیلا!! 


ویعد قترة من الوقت ابتسمت ذات الطاثر الأحمر أخيرًا وتفست الصمداء 
إذ انها تحققت مما جاءت من أجله أعادته الیها ثم خادرت دون أن تكلم: 
ولو أن الطفل ققط استیقظ في تلك اللحظة من نومه وفتح عينيهء لکانت آمه 


سوف تشاهد في عينه الیسری ومجّا أحمر اللون غريب.. 


ثم وبعد عشّرة اعوام 


1 ۳ 

كان الطفل حينها برندي ثوبّا بصل إلى منتصف اق بل ۰ ۱ ۱ 
قديمًا مت کل فيه قبس من نار بطرف به ساحة ايت الواسعة کفادته كر ا 
قبل اللوم؛ لیتحقق مما إذا كانت ابراب وتوافذ البيت مغلعة. وم ]تا ا ۱ 
القنادیل المعلقة على الحيطان مطفأتی وبينما لا يزال في جولته التفقدية تلك از 1 
سمع صوتّا عند الباب. 1 

كان الوقت متأخر! جد! من تلك اللبلة الباردة ولم یتعود الطقل طوال ٠‏ 
سئواته العشر الماضية على الزیارات المفاجتة.. لذلك فانه وضع السراج جاتاء 
آنحنی لیلتقط فردة حذائه بيده ووقف في مکانه متخذا وضعية مقاتل؛ ث 
ژمجر قلقًا وهو ینظر نحو الباب کشیل آسد صفیر ا ا 
خطوات غريبة تقترب من عرین الأسود: 


- لص ! 


عد 

رغم الظلام الحالك إلا أن ضوء القمر الناعم ساعده على 
ذلك اللص وهو يقفز من فوق حائط البيت: كان رجا طويا 

يرتدي ثيابًا سوداء ويلف حول عنقه شاا صوقیا؛ يمتلك ملاء 

الو أنه استعارها من نسر: أنف معقوفه عينان قاسیتان» 


- كيف حالك أيها الصغير؟! 

ثم ومن دون مقدمات هجم عليه مستعيتا بفردة حذائه» فلم يملك ذلك 
اللص حينها الا أن يهرب من أمامه.. کادت تلك المطاردة أن تمتد طويلًا في 
ساحة البيت الداخلية لولا أن اعترض أحدهم طريق الطفل: 

ماذا تفعل 

- صاحت جومانا في وجهه - توقف إنه أبوك!! 

جلست على الأرض لفت ذراعیها حول ابنها بحنو وجعلت تحاول إقناعه 
بأن ذلك الرجل هو والده وبأنه ليس لصا كما يظن» وخین اقتتع بعد فترة طويلة 
من الجدال لم یشعر بالخجل ولم یعتذر خن سوء تصرقهء كل ما قاله هو: لم 
أكن أعرف. 

كانت جومانا سلفا قد حضرت كلمات العتاب التي ستقولها أمام زوجها 
عندما يعود من غيابه ولكن عندما جاء» مات الكلام في صدرها ذلك أن كل 
معارك المرأة دائمًا ما تنتهي بانتصارات الحب. 

تمنت لو أنها في تلك اللحظة تستطيع أن تركض نحوه وتعانقه بقوة لتخبره 
بالعناق فقط کم هي مشتاقة إليه وكم صلت في غيابه حتى يعود إليها بخيرء 
وكم كانت تطيل النظر في القمر كل يوم لربما كان زوجها ينظر للقمر بتلك 
اللحظة فيعانتق طرفه في السماء البعيدة طرفهاء وكم ثرثرت عنه في ليالي 
الحنين مع الشهب والنيازك والأفلاك المسيرةء وكيف أنها في كل مرة كانت 
تخبر النجمات کیچ تسم نأنه أشد الأشياء عشقا وقربًا وحبًا إلى فؤادها 
وروحها وقلبها. 

لم يمضي الکثیر من الوقت حتی طرق شخص غريب علیهم الباب قاطمًا 
على جومانا أحلامها. . التقت بحر نحو مصدر الصوت وهمس بعد أن اتسعت 
عیناه من القلق وظهرت على جبينه خطوط تجاعيد خفيفة تشي بخوفه: 

- يبدو أنه صديقي أيوب. 

نهضت جومانا من جوار ابنها لتدخل إحدى الغرف دفي رب 

هل أعد لكما شيئًا للذكل؟! 


ف 1 


سار الطفل خحلف أمه بتبعها فأمره والده بالبقاء: 

أبقى لتلقي التحية على صديقي أيها الصغير, 

أرسل نظرة عاصية لوالده دون أن يتكلم ثم أكمل سيره خلف أمه: 

- اسمع الكلام - قالت جومانا وهي توقف الطفل في مکانه وتنظر إليه 
ببحدة اسمم كلام أبوك. 

- ولكنني لا أعرف من يكون حتى أسمع كلاه با أمي!! 

- قلت لك بأنه أبوك!! 

- دعيه يا جومائا - همس بحر - الصغير معه حق فهو لا يعرفني. 

- بل سيسمع كلامك رغمًا عنه - ثم أرسلت نحو ابنها نظرة معاتبة 
وأردفت بحدة: ستبقى هنا لتلقي التحية على صديق والدك!! 

- لأجلك فقط - همس - لأجلك سأفعل!! 

حين فتح بحر الباب ظهر له رجل ضخم مثل غول ما أن رآه الطفل حتى 
اعتقد في نفسه بأن صديق والده ذاك يملك طولا وعرضا لا ينبغي لمخلوق 
بشري أن يمتلكهما: كان أسود اللون حليق الذقن والشارب له شعر طويل ببقیه 
على هيئة ضفائر ويشده إلى الخلف» وقد بدا شكل مظهره العام يشبه شکل 
محارب كان قي طريقه للذهاب نحو معركة حیث يعلق على ظهره قويًا بصل 
طوله لستة أقدام وكنانة يضع بداخلها لائة عشر سهمّاء بالإضافة لسيف ضخم ‏ 
يحمله على خاصرته. 
٠‏ دخل أيوب البيت ثاثرا ولكنه ما أن لاحظ وجود الطفل أمامه حتى هدأ 
قليلا وابتسم كاشفا عن أسنان ناصعة البياض بينها سن واحذة ذهبية» تساءل 


اندهاش بالغ E‏ 
- هل هذا هو ابنك؟! 1 
- نعم -هز بحر رأسه- هذا ابنی e.‏ 


۱ مد أيوب يده الكبيرة في إيماءة مصافحة فتقدم الطفل نحو 
في الهواء وحين صافحها شعر بأن يده سقطت في بثر عميقة مظلمة.. 


۱۶ 


انمهت المصافسة وعاد لامه كان يتحص بدء في 
ما زالت في مكاتهاء وأنها لم تسقط في تاك البثر العميقة ‏ 
ما أن «خل الطفل للغرفة التي تجلس فيها والدته وا : 
اما بعض الشيء لتباذل الكلام: حتی اللفت بحر نحو 0 
عياب ی و 
أنت من يجب عليه الاجابة عن هذا السؤال يا بجر -]: 
نم اضاف بعد آن اخفض صوته فللا لد کسرت ميثاق 
بر بار لك المتهورة هی هل تعلم ما الذي قد يفعله بك ثاب الفيل 
اکتشت الامر ؟1 
بو جه بملژه الشهر رد بحر 
- لقد مضت أكثر من عشرة أعوام لم أرى فيها زوجتي ولا ابني»۱ 
في مقدوري احتمال المزید!! 
- أنت من أوقعت نفسك في هذه الورطة منذ البداية - قال بلهجة 
لقد نصحتك بأن لا تتزوج هذه المرأة حتی لا تورطها معك في 
ولکنك لا تصفي لأحد!! 
- هل عرضت نفسك للخطر ولحقتني إلى هنا حتی تعاتبني ۱۴ 
- لا بل جثت لأنقذك وأنقذ عائلتك من الدمار الذي قد يلحق بهم 
بسببك- ثم أضاف: أنت يجب أن تغادر هذا البیت بسرعةاا 
لن أذهب إلى أي مکان آنا سأبقى هنا 
- كف عن عناد الأطفال هذا يا بحر - قال بصوت خرج من تحت أسنائه» 
ثم أردف مشائلا: هل ستكون سعید؟ عندما يقوم ناب الفيل بقتل زوجتك 
وابنك بعد أن يكتشف أمر زیارتك هذه؟! 
في الغرفة المجاورة كانت 7 انا 


قرد الناقذة تحاول استراق 


أخرى.. 

ولو أنها فقط واصلت استراقها السمع لفترة أطول لريما 
کبیر في أن تفهم كل شي... غير أن ابنها الذي بدا ماقا من 
في البيت قرر فجأة أن يندفع إلى خارج الغرفة ويضع حد) لو 
من دون حتى أن بعطي لوالدته فرصة إيقافه: 

- اتا الائنان - صات علا انکما تسبيان لا الازعاج!! 

صمت ايرث تلا * ثم قال معتذرّا وهو بنهضص: 

- لم أكن أقصد إزعاجكم في ما ۱۳۳۱ 
نحو الباب وقبل أن يغادر أوقفه بحر معتذرا: - 

- آسف كان يجب علي أن لا أشركك في هذا الأمر متذ البداية 

- الأصدقاء ليسوا في حاجة للاعتذار يا صديقي- رد أيوب بکیاة ( 
تابع: كنت أعلم سلفا بأنني أعرض حياتي للخطرء ومع هذا اخترت أن 


معك. 

حرر أيوب المزلاج الحديدي للباب ولكته قبل أن يدقع بجد 
التفت نحو الطفل مبتسمًا وقال: 

سس قله سارعا ١‏ 


بيقن 
كات یله قارسة البزودهسالکد الطلام و ا 
ل ا 


- سأقوم برسمك لو آنك نقذت ما أ 
- هل تغرف حتا؟! 
- ألم تخبرك آمك يأنتي آجید الرسم؟! ۱ 
كان الطقل مسحور] یقن الرسم و کات 
الرسومات على ورق اليردي متحخدمًا الفحم وا 
جومانا - على الرغم من سوء رسماته- الا أنها تشعر 
تشاهده یمارس تلك الموهية التي تذ کرها بوالده. 
- هاه ماذا قلت؟! هل أنت موافق؟! 

نسي المقایل الذي يجب عليه دقعه مقایل الرسمة 
- نعم تعم أريدك أن ترسمني - هتف بحماس: 

- سأفعل ولكن بعد آن تسمح لي بالدخول!! 
- آوه لا - قال متذكرًا وهو يستعيد عناده - أنت لن در 
أطال بحر النظر في عيني اينه البندقيتي اللون واللتين 7 
ژوجته ,محاولا آن يقرأ فيهما طريقة يستطيع من خلالها | 
كان مستعدًا لأن یستمر طویلّا في عملیات التفاوض تلك لوقت 
جومانا التي أزاحت ستارة النافذة وظهرت له من خلف الاك ا 
برآسها تخره بأن لا یعب نفسه؛ فالطفل يراه شخصا غریا یا وهو 
لشخص غريب بالنوم في فراش أمه. 


تحو غرفة زوجها مشتا علی 


ليل درلا 


E‏ مها بایان قعرفت أنه كان یستعد للل مره سرع 


على ثيابه واستدار اتر وجا 2 
ید بالعين حتی سقطت أول دمعة من عينيها» ورغم أن حائطا وبا ومسافة ‏ 
كانت تفصل بعضهما عن بعص الا أنه خیل الیه سماع صوت ارتطام دمعتها ‏ . 
بالأرض- 5-9 

فتح الباب واتجه نحوها بمزید من الحذر الكي لا یکتشف الطفل الامر | 
توقف آمامها مباشرة ثار کا بيت وبينها مسافة قبلة» رقع وجهها الحزین الناعم . 
بيده الخشنة وراج یتامل في غینیها اليندقيتي اللون" واستطاع. وحم ا 
المحتشدة فیهما قراء5 هذه الجملت والمکونة من ست کلمات: : ۳ 

«أبقى ففي رحیلك لا آمان لتاا 

تجاهل تلك الکلمات الست المکتوبة في عینیها وقال: 

- هل تعلمین بأنك ثاني أجمل امرأة رأيتها؟! 

قالت بغيرة وقد ازداد حزنها: 

- ومن عساها تکون الأولى؟! 

أجاب مبتسمًا: 

- أنت - صمت قلينًا ثم أضاف: ولكن عندما تبتسمين]! 

ابتسمت واختفی بریق الحزن من عیتیها: 

لقد اشتقت إليك یا بحر - اعترفت بلهفة. 

- وأنا اشتقت اليك أيضًا -ثم تنفس ملء رنتیه وأضاف: 
الياسمين تنبعث منك!! 11 
- أنا بستان الياسمين الذي تطاردك رائحته أا 5 


مثل سیر حرب. أتذكر؟! 


3" بحر وبطريقة غامضة يستطيع التقاط 
الأرضء وعندما كان يعود إليها في كل مرة 
- في الغياب كانت رائحتك تصلني يا جو 
وعندما كان يشاهد في عینیها دهشة الأطفال 
۱ ا يستان الياسمين الذي تطاردتي رائحته 
ين كل ا ريه 
3 ثم وبينما كانا يقفان في ساحة البيت الداخلية يتذ” 
إذ مدت يدا مرتعشة أمسكت بها زوجها من ثيابه السودا 
أمسك الطفل فيها خصلة شعرها النافرة عندما حملته بين 
كانت يع فتاة طاغية الجاذبية للحد الذي جعل 
بالتبات متوازثا في مكانه عندما شاهدها لأول مرة: عيتاها | 
وشفتاها البارزتان وأنفها المستقيم ووجهها الأبيض المرقط 
الخفيفة المنتشرة على وجنتیها وأجزاء معينة من رقبتها كل ذا 
من جمالها شتا ادر اليا تخل ۱۳ تا م 
شمام ناضجة وتملك شعرًا رمادي اللون طویل عندما تجعله 
كتفيهاء تصبح كما لو آنها فتاة من السماء تلقي على الأرض نظرة 
سحب اللیل الرمادية المترا کمة.. 
آمام سطوة زوجها أخفضت جومانا خطوط دفاعاتها تمامّاء د 3 
منها أكثر حتى بات يستطيع رؤية نفسه في حدقتي عيتيهاء تخالطت آنفا 
ببعض حتى أصبح کل واحد منهما يتنفس زفير الآخرء ولكن قبل أن بت 
سي القع تو ریا - ابتعد عنها!! 
لم انس بت فده یداه وراح يركض باتجاه والده والذي ما أن رآه 
ي المزلاج والتفت نحو زوجته ليلقي علیها نظرة 
۲ بك .. ابتسم سعيدا من أجلها ثم وقبل 
بي قرأها في عینیها والمكونة من 


بعد فترة طويلة من غياب بحر وفي أحد المساءات الهادئت طرق أحدهم 
بنقر خفيف الباب الخشبي للبيتء ورغم بعد الغرفة التي كان الطفل وأمه 
يجلسان فيها بتلك اللحظة إلا أن الطفل تمكن من سماع ذلك الثقر.. 

-ماذا يك 1۶ الك عندما شاهدته يثب قائمًا: 

- هناك من يطرق الباب- قال. 

ند دا شابة ربما كانت في مثل عمر 
والدته تقريبًا تحمل بين حر سيت با 
بين بيوت قرية الجساسة كان إحدى أكثر العادات ثيانًا ورسو حا ,هناك - 
کار لآ 
الطعام وجرار الماء من فوق العتبة ويدخلها للمطبخ دون حتى أن يعرف هوية 
مر سلها.. 

أخذ منها جرة الماء وطبق الطعام: 

- شكرًا - قال وهو يهم بإغلاق الباب بقدمه. 

- لحظة - قالت الفتاة الشابة- رين الحديث مع والدتك. 

عندما جاءت جومانا قالت لها تلك الفتاة بأن والدتها تدعوها للانضمام 
إليهن في 'لغد حيث سیجتمع في بیتهم بعض نساء القرية. 

وحين سألتها عن سيب تلك الدعوة فان الفتاة أجابت: 

- إنه اجتماع دوري نقوم به كل شهر - وأضافت بلطف: وقد اشتقنا إليك 


کنیا فقد مضى زمن طويل لم نجتمع فيه مع 


71 


عیافت لصدیقانها من نساه القرية 


جر مانا ایشا قد اش 
نفسها قلينًا بر فقمهن» شور آنها في الوقت 
که وحیدا في البیت ريثما تدعب 


25 


السفيفة 


بو افش على آن تقر 


فمها لتعندر هن تلبية الدهوة بيد أن الطفل الدي 
3 الذعاب تكلم قائلا؛ 

ف تلبی آمي الدعو ۱18 

, الفعاة - هل تحضر ین غا يا جومانا؟! 

ه وسألته بصوت سخففن لا گد؛ 

م پتلك الزيارة؟! 


سوم - هتف 


تظر د والدته بدهشة تنجو 


هل ستوافق على البقاء وحييدا في البيث ريقما أقو 


لك بل سآتي معك. 
من أن بتسب لها بالمتاعب هناك فإنها قالت: 


و لأنها كانت تخاف 
عل أن لا تثير المتاعب اتفقنا؟! 


سآ خذك معي شر 
- اتفقنا!! 
وهكذا أكدت جومانا للفتاة بحماس عن نيتها في القدوم غلداء وهي لا 
تعلم بدا ما الذي كان ينتظرها هي وابنها هناك. 
في مساء اليوم التالي: 
كان المجلس یعج بالکثیر من النساء وبالثرثراث الفارعة والأحاديث التي 
لا تتتهي» جلس الطفل بجوار والدته وقد آبدی التزامًا بوعده لها بعدم إثارة 
المتاعب.. ولکن بعض النساء اللاتي كن يرغبن بالتمتع بالخصوصية في تناقل 
الأحاديث الخاصة قد أبدين احتجاجًا علق وجود ذلك الو لد وسطهن. 
قالت إحدى التساء: 
- لماذا لا يذهب ابنك للعب مع الأولاد يا جومانا؟! 
التفتت نحو ابنها وهمست: 
- اذهب للعب مع بقية الأولاد يا صغيري 
الايد A‏ مغك 1 
ثم ولكي تبرر إصراره على البقاء معها فانها قالت لهن بأنه ب 


۲۲ 


صحية لذا فهو لا پشعر بالرغبة في اللمب مع بقیةا 
ذلك اليوم إلى خوض أحاديثهن الخاصة وهن به 
سريةء ولكن في الحقيقة كان الطفل یسجل فر 
متفه 

وفي أثناء تلك الز بارة وينما النساء بواصلن أحاد 


آری أن هنا الکثیر من نساء الجساسة قالت وهي تد 
ولأنهن كن يشعرن بالخوف منها فان واحدة منهن لم 
مجيئهاء باستثناء جومانا التي تعرف بأن تلك الجنية لم تأتي إلا مز 
- سأعود لبيتي = قالت وهي تستعد للمغادرة. 
ثم وفي محاولة لتلطيف الأجواء حاول بعض النسوة استبقاءها قلا 
غير أن ذات الطائر الأحمر قالت وهي تتخذ لنفسها مكانًا تجلس 
صوت من جاء پفتش عن المتاعب: 
= دعوها تأخذ أحمقها الصغير وتذهب به إلى البراز. 
ومن غير أن تعلّق جومانا أمسكت يد ابنها وغادرت المجلس منجهة ل 
الباب لتغادر» ولکنها لم تتمکن من فتح الباب أو تحریکه كما لو أنه كان 3 
هناك الکثیر من الأيادي الخفية التي تمنع مفاصله عن الح ركة.. لم تتساءل عن 
تلك الظاهرة الغريبة فقد كانت تعرف السبب: 
و | الياء بست بنبرة منفعلة - أنا آم ركم بأن تنركوه الآن!! 


آما ذات الطاثر الأحمر فانها ما أن ات جومانا وهي تعود المجلس 
حتی قالت ساخرة: يبدو أن هناك من غير وأیه!! 
- آنت تعلمین لماذا عدت -ردت بحثق* الیاب مققل !۱ 
- لم لا تحاولين فتحه؟! تين 
قالت ذلك ثم < کا يصوت عال كما لو أنها القت دعابة مضحكة 
وعندما وجدت تفسها الو حيدة التي تضحك في المجلس فانها غضبت وأمرت 
بقية النساء يأن یضحکن: 
- لم لا تشاركني الضحك؟! 
انتبه بقية النساء للأمر ولفرط الخوف قمن بمشاركتها الضحك حتى إن 
أحداهن بالغت فى الأمر قلينًا وكادت أن توذي نفسهاء عندما سقطت على 
وجهها لكثرة ما ضحکت. نظرت ذات الطائر الأحمر نحو الطفل وقالت بمكر: 
- لم لا تذهب للعب مع بقية الأولاد أيها الصغير؟! 
أخفت جومانا اينها خلفها وهي تقول: 
- لا شأن لك به!! 
- دعي الولد يجيب أم أنك قصصت لسانه؟! - ثم أعادت الجنية العجوز 
السؤال وهي تنظر نحوه: لم لا تدع أمك تجلس مع النساء وتذهب للعب مع 
بقية الاولاد؟! 
- أريد البقاء معها - همس بخجل وهو يتشبث يثيابها. 
وهنا قالت ذات الطائر الأحمر بطريقة قاسية وهی تنظر نحو آمه: 
= يجب أن يختلط ابنك هذا الرخو مع بقية الأولاد يا جوماناه حتى لا 
۱ يصبح من كبار المخنثين في المستقبل!! 
۱ تلقت جومانا ذلك الخطاب القاسي بألم شدید وشعرت بأنها ترید الفاع 
عن ابنها بأي طريقة لکنها لم تكن تعلم بماذا كان يجب علیها أن تجیب» أما. 
الطفل الذي شعر بالوجع الذي تسببت فيه تلك المرأة لوالدته : : 
فردة حذاثه.. ۳ 


Ha 


هيه أنت لا تتحدثئي معها بهذه الطر یقة[1 - 
هکذا صرخ في وجه الجنية وهو یحاول ۾ 
آما والدته وبقية النسوة فانهن حاولن الامساك به 
الطائر الاحمر بایذائی غير أنه كان قويًا بما 
ویندفع بشراسة نحو العجوز محاولًا ضربها بفردة 
- آر جوك لا تفعل!! 


الثانية التي تؤ كد صحة ما تعتقده بشأنه فقد تحولت 

للون الأحمر القاتم» ولو أنه التفت لوالدته في تلك ١‏ 

ستشاهد ذلك التحول المخيف في عينه ولكنه لم یلتفت 
2 ا 


فاا 


أى ثمن فانها قالت دون تفكير بالعواقب: 7 9 
خر و من هناك باي ثمن 1 
و _ 5 مانا ابنة الملك جبار الأباطرة "مركم یالایتعاد والسماح 5 


بالخروج!! حيار 
ٍ وج بو : ۲ 
ما أن قالت ذلك حتى انفعح الباب من تلقاء قت وسمع ابنها م۳ ا 


يتبعت من الهواء یقول: 
-- اقبلى اعتذارنا.. ١‏ 
عندما عادا إلى البيت نظرت جومانا نحو ابنها وكان واضحا أن لديه الک , 

من الأسئلة تدور داخل عقلهء وریما هذا آیضا كان من ضمن خطة دات الطائر 

الحمر» إذ انها آرادت بتصرفها ذاك أن تخلق الأسئلة في داخله حتى یمرف . 

الحقيقة و یکتشف السر الذي تحاول والدته إخفاءه عنه.. 
وقي حقيقة الأمر لقد نجحت ذات الطاثر الاحمر الی ذا كدر بر 

فضوله. ولكن جومانا التي تعرف جيدا كيف تتعامل معه فانها جلست جلى 

ركبتيها من أجل أن تصبح في مثل طوله» وضعت يدها على کتفه لتجعل 

كلماتها أكثر تأثیر! عليهء ثم أمرته ولکن بنيرة متوسلة: 
- سوف تنسى کل الأشياء التي شاهدتها وسمعتها هتاك!! 8 
- ولكتي أريد أن أعرف من هو الملك جبار الذي قلت بأنك.... 1 
قاطعت جومانا كلامه بشکل صارم: 5 
- أعلم بان لديك الكثير من الأسئلة تقفز في رأسك ولکتي آلا ]0 

تنساهاء اتفقنا؟! 
= ليس قبل أن تخبريني عن الملك جبار هذا الذي قلت 

الصوت الذي تكلم في الهواء وقال لك اقبلي اعتذارناء وأريد أن 

تلك المرأة ولماذا كانت تهينك بتلك الطريقة» ولماذا لم ت 3 

أريد أن أعرف لماذا كان الباب موصد! رغم أن المزلاج لم ب 

قاطعته للمرة الثانية وهي تنظر إلى عینیه 

- وإذا قلت لك من أجلي؟! 

1 الص + عليه أن ينسى كل تلك الأسئلة التي في رأسه أ 


۳۹ 


النظرات الخريبة التي كانت ترسلها دات أله 
كانت تنظر إليهما بحب عميق لا بستطیع ‏ 
أنه مستعد لأن یفعل أي شيء من أجل والدته ل 
وک ات فا 
e‏ 
كانت جومانا تدرك أهمية القصة في تهذيب إل 


كانت كل ليلة طوال الستوات الماضية تقض على 


من خلالها داتتاه أن القصة اننهت وان مود النوع عد ۳0 
«تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب» يجيب دعوة الداعي 
ثم تصمت قلیلانتضمن أن تلك الجملة سوف تستقر في ر 

طيلة مااتيقق من حیاته» وتقول ا «اتفقنا؟.. آما هو فانه 2 

الدامس الا أنه كان يغلق عینیه في كل مرت ویحلل تلك ال 

الصغير تخليكا دقیقا ويد أن يقهمها جید! ویستوعب معافا بتک 

عينيه في الظلام ويسأل هامسًا: 
- بيجيب الرب أي دعوة يا أمي؟! 
-نعم أي دعوة!! 


البعيد عاشت مملکة یل 2 
. حيث كان من اناد ۳ ادا ان 

لمعر فة» وربما العلم الوجيد ا 
ن القعالية كالرماية والسبارزة + 
والعبيد وأنواع التجارات القليلة 
الخزفية البدائية ذات 


في ذلك الزمن 
الانحطاط والظلام والجهل 
الشعب بتحصیل العلوم وا 
للحصول عليه هو تعلم الفتو 
الخیل.. و کانت تجارة الجواري 
المواشي والجلود والصوف والأوائي 
الشغل الشاغل لهم.. ٠‏ 7 
2 ذلك ا جومانا حرصت على تمکین ابنها من تلم 
والکتایة» ولم تکتف عند ذلك القدر فحسب. بل أرادت أن تقوم ب رسال 
الجد توفل وهو رجل طاعن في السن يُشاع باه یعتتق |حدی 
السماوية القديمة وهو الشخص الوحيد المتعلم في قرية الجا 
الطفل كان له رأي آخر في هذه المسألة: 
- لقد قمتي بتعليمي القراءة والكتابة وهذا يكفي!! 
فقالت جومانا وهي تمسك أرنبة أنفه بلطافة: 
- نعم لقد أصبحت تجيد القراءة والكتابة أيها الرائع» ولكن : 
المهمة الأخرىء والتي سوف تتلقاها بشكل أفضل ل 


لا يغادر وجهها. و تصب کل تر کیز عينيها 
كما لو أنه آهم شيء في الدنبا.. أكملت قائلة: . 
- لن تبقی صغيرًا طوال عمرك يا بني ستکر 
لعقلك في هذه الحياة - ثم آضافت وهي تلکز 
محببة: ولن یصبح عقلك هذا مفیدا من غير 
والمعرفة اتفقنا؟! 
- وإذا وافقت على الذهاب للجد نوفل فهل ستأتير 
لقد أصبحت أكبر من أن تحتاج لمرافقة والدتك 
- لا أزال صغيرًا فأنا في الرابعة عشرة من عمري فقط : 
هل ستأتين معي عند الجد نوفل أم لا؟! 
- ستذهب وحدك وسأظل في انتظارك هنا حتى تعود و: 
التى تعلمتها هناك اتفقنا؟! 
-لالم نتفق - قال بعناد- لن آذهب إلى مكان لا تكونين في لل 
- وإذا قلت لك من أجلي؟! 
- أنا أفعل أي شيء من أجلك ولكن ليس هذا الطلب أرجوك 
ثم صمت فجأة إذ سمع هسيس أقدام تتحرك عند عتبة باب البيت 
- ماذا هناك؟! - تساءلت أمه. 
- ابقي مکانك - أجاب وهو ينهض. 
ثم أمسك فردة حذائه وذهب ليستطلع الأمر وبعد قليل هتف: 
- انه بحر يا أمى!! 
0 تسف 
ومثل عرائس الماريونيت والتي يتحكم بها شخص ما عبر خيوط دقيقة 
من خلف الستار» راح الحنين بخيوطه اللامرئية بحرك جومانا نحو زوجها.. بدا 
وجهه المتعرق بفعل حرارة الشمس أكثر شحوبًا من المرة الماضية عندما جاء 
لزيارتهما قبل أربع سنوات» وأسفل عينيه الحادتين ترتسم دائرتان بلون 
البنفسج تدلان على إرهاقه» ورغم ذلك الذبول إلا أن تينك العينين كانتا ولا 


۳۹ 


تزالان نقطة ضعقها.. قال بحر وهو بد 


- لقد كبرت كثيرا!! ۵ 

- لقد مضت أربع سنوات = قالت 2 

اقترب منهما محاولا معانقتهما لكن الابن : 

- أبقى بعيدا لا تقترب منا!! - عه GSS‏ 

حاولت أمه أن تذكره باحترام والد لكنه حدس ذلك فا 
أن تتكلم: 


خن 
- هذا ليس أبي لقد تر كنا منذ زمن طويل ووحل عنالا. 
لم يبرو بحر غيابه کل ما فعله ج اا | 
- حسنا سوف أبقى بعيدا - ثم أضاق: ان کات ها 
بحدة: ما الذي جاء يك ۱۴ ١‏ 
دصاحت جومانا بانفعال: ۱ 0001 ع 
- جنت كي أرسمك - آجاب مبررًا- وسأغادر في الیوم | 
- آبقی معتا لا ترحل مجده؟ يا بحرا 
نظر إليها وابتسم محاولا أن يخفي عنها آياو آحزانه 
أن یکشف لها آسباب القیاب بالطبع لأنه بعلم 
ولابنه إن فعل ذلك قال بتماسك مزیف: 
- لا أستطيع البقاء!! 
بنبرة صوت باكية قالت: 
- كفاك غیابا!! 
- لدي الكثير من التجارة التي يجب علي الا 
كان يجب عليه وهو يكذب أن يغمض ِا 
فیهماه لقد فاته أن يتذكر أن الاناث بستطعن بغرائزهی 7 
أكاذيب الذكور لا تنطلي عليهن أبداء قالت: 
- قل الحقيقة ريما نستطيع مساعدتك!! تدخل ابتها 
= توقفي عن التشبث بيد تريد الرحيل!! 


لسارت ۳۰ 


-عندما تعرفان الحقيقة» ستغفران لي کل ع 

أخرج من تحت ثيابه رقعة من ورق اليردي وحچر فحم آسود: 

- قف إلى جوار والدتك أيها الصغير - ثم أضاف وهو ينظر لزوجته: 
ابتسمي لكي تصبح الرسمة أجمل!! 

متخدمًا حجر الفحم جعل يخطط أبعاد الرسمة بشكل خافت وحین 
انتهی من رسم الخطوط الأولية راح يهتم بالتفاصيل الدقيقة للملامح 
وخریشات الشعر ثم ولكي يضفي مزيدا من الواقعية على رسمه قانه رسم 
الظلال بکثیر من الاهتمام وعندما انتهی مسح یاصیعه الخطوط غير المرغوب 
فیها.. وفي حقيقة الامر لم يكن بحر أصلا بحاجة لرژية ابنه وژوجته حتی یقوم 
برسمهما؛ فهو یجید الرسم مستعینا بقوة ذاكرته غير أنه كان يريد استخلال تلك 
الفرصة ليتأمل عائلته من غير أن يمتغه أحد من فعل ذلك.. 

وعندما اتتهى تقدم إلى حيث كان الابن يقف بجوار آمه مد رقعة ورق 
اليردي إليه وراح يراقب ردة فعله من خلال تعابير وجهه: لم يتمكن الابن من 
اخفاء مدی اتبهاره بروعة الرسمة فلقرط براعتها شعر بأنه كان یتظر لولد 
وامرأة حقیقین بسکنان داخل تلك الورقة.. بدا مبتسمًا في الرسمة رغم أنه في 
الواقع كان يقف مقطب الحاجبین.. واکتشف في تلك اللحظة فقط وهو 
یحدق في صورته أنه ورث عن والدته الکثیر من تغاصیل و جهها الجمیل الامر 
الذي جعل ملامحه كانت ستبدو منطقیه لو أنها على قتاة أكثر من کونها على 
دک 


ع الرسمة؟! 
غير آن يعيدها لوالده: 


1 بهذا فإنه لجا لحيلة أشد 
سادة اھا تحت رأسی ایها ال 
ا أمك بأئني آر بد و د ۳ 5 ۱ 
a‏ الکلام لأذن جومانا التي کانت لع جات لماو 
على القور ما كان يرمي الیه زوجها من وراه ذلك الطلب؛ ف 
وسادتها البیضاء الخاصة إلى ابنها وقالت: 
- أعطي أبوك هذه الوسادة, 
4 احتضن.بحر الوسادة العابقة سميئيا 
عميقء وبهذه الطريقة سوف یتمکن من استدعائها في احلامه 
4 تكون هناك قوة في العالم تستطیع منعه من فعل ما يريا 
e‏ 2 


براتحة زوجته الياسمينية ثم ۶ 


في حجاح الیوم تال حرج بححر من خرفته مح وکا ا .| 
أحلامه كان حقيقيًا.. 

كان الطفل حيتها يجلس بجوار والدته يمسك الرسمة بيد بينما 3 
بالید الأخرى أن یرسم واحدة أفضل منها لكي يقهر بها والده.. اقترب + ۴ 
وأستطاع أن يشاهد رسمة ابنه البدائية والتي تدعو للضحك أكثر من اكه 
تدعو لاي شيء آخر: 

- لقد كنت محمًا حين قلت بأنك تستطيع أن ترسم أفضل مني!! 

قال ذلك ثم خطف رقعة ورق البردي خاصته من يد اينه طواها 
وخبأها في أحد جيوب ثيابه: 

- منذ الآن وصاعدا عندما أشتاق إليكما سأنظر لهذه الرسمة 

- وأنا ماذا أفعل عندما أشتاق إليك؟! - سألت. 
٠‏ لم يجبها واتجه نحو الباب ليغادر لكنه توقف بعض الوقت. استدار ! 
الخلف بتردد كما لو أنه كان يريد أن یفعل شيئًا ليس وائقّا من عواقب نتیجة 
لت الى لاتحظات اح پکل مبوته مفرعا يذلك الطيور ۴ 


ار اا یا جومانالا 
7 فتح الباب» ایتسم وهو يجيل النظر في دروب القرية و کان 
ر التي باح بها للتو قد تجحت في انعاش قلبه» التفت مرة أخرى ( 
أ عيناه تنيضان بالحياة أكثر من آي وقت سايق أجايها عن سؤالها قاتا 
- غني لي يا جوماتا.. غني وسيحضر طيفي ليراقصك!! 
طبح قبلة مطولة على راحة يده وارسلها زواجت عبر الهواء | 
ثانية ثم غادر.. 
آما الطقل فإنه وثب قائمًا وأخذ یلکم الهواء بیدیه کیقما اتفق 
القبلة الهوائية تلك ویمنعها من الوصول لوالدته. یا نظریت E‏ 
لتخفي خجلها بعد أن شعرت بحرارة تلك القبلة وهي تهيط يسلا 
HER‏ 
حين حل الظلام وجاء وقت النوم خرج الطقل كعادته مرتديًا التوب الذي 
يصل طوله إلى منتصف ساقه يحمل في يده السراج المت اكل ليستعين بضوئه 
الخافت على الرؤية.. طاف أرجاء البيت ليأ كد من إغلاق النوافذ والأبواب 
ومن إطفاء قنادیل الحائط.. انتهی من جولته التفقدية سريعًا ثم عاد لوالدته 
حشر نفسه معها تحت اللحاف وهمس يسألها: 
- ما هي قصة اليوم؟! 
كانت جومانا في تلك الليلة مشغولة البال تفكر في أمر ما وليست في مزاج 
جيد يتيح لها الكلام أبداء غير أنها في الوقت ذاته كانت تعلم أيضًا بان ابنها لن 
0000 لصت 
وقت طويل.. طويل جدا.. كان هناك جيش كبير من البشر والجن 
00000000 سروت حلت رل وا ده اي مین 
متخیلا ذلك الجیش الکبیر وهو يسير تحت قيادة رجل واحد ردد الطقل 
ی 
ال 0 ی الکییر يعبر من خلال وام ضخم» اسمه وادي 
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آکدت والدتف ثم تایعت: صاحت جرسا بصوتها کل 
ا ١‏ لوا ایک لا تخطتکم سلیتان وجتوور 
البى سليمان کلام النملة ابعسم و 

متائلا - كيف سممها النبي سلیمان وهي تملة 


التمل قاتا آنذاك نملة صغيرة اسمها جر 
EL e‏ 
كن ریا 
سب 2 
٤‏ تخاطب يقية آفراد 
وُہ لا يَشُعْرُونَ) حين سمح 
٤‏ ا ا ت 
غيرة لها صوت صغير؟! 5 
د ر فى أذّنه.. 
-الریاح - أجابت - الریاح هي من وضعت الکلام في لض 
2 - الریاح؟! - نحم إتها أحد جنود النبي!! 
ردد متعجبًا: الرياح!! 0 
ِ - حين سمح النبي سليمان كلام النملة ایتسم وشكر الرب على هذه القدرة 
التي خصه بهاء وأمر الجنود بالتوقف.. فتوقت کامل الجیش: ریثما یدخل 
E‏ ۱ : 
ثم ولأنها كانت تريد الانتهاء من القصة بآسرع وقت ممکن فإنها صمتت 
قليلًا قبل أن تقول الجملة الختامية والتي یفهم ابنها من خلالها أن القصة انتهت 
وأت موعد النوم قد حان: 
- تذ کر طوال عمرك يا بتي أن الرب تجب... 
- أهذا کل شيء؟ -اعترض - هل انتهت قصة النوم1۴ 
- يجب عليك أن تنام الآن لقد تأخر الوقت کثیر !۱ 
- ولكني أريد أن أعرف ما الذي حصل بعد ذلك؟! 
- سأخبرك غدا.. 
- ولکن.... 
قاطعته قبل أن یکمل: 
- يجب عليك أن تتام الآن وغد! سوف أكمل الك القصة.. 
الي ارا وهو يغطي نقسه یاللحاف.. بینما قالت أمه: 9 


عمرك يا يني أن الرب يجب دعوة الداعي إذا دعاه - ثم أضافت: اتفقنا؟ 


E 


صحیح أنه لم يكن راضيًا عن مدة القصة ونهایتها | 
مع جملة والدته الختاميةء فأغلق عينيه وجعل يحلل كل 
في عقله تحلیلا دقيقا وحين استوعب وفهم کل مماتیها سأل 
- أي دعوة يا آمي؟! 
- نعم أي دعوة 
- اتفقتاا1 
في تنك الليلة بالذات لم تتمکن جومانا من الحلود للك 
مشغولة البال تفكر في آمر ما: دفي الحقيقة الي ب ا 
شعرت اليوم وهي تنظر إليه بأته متورط يشيء كبير جدا فقد کان 
من خلال تعابير وجهه المرهق وعينيه اللتين یقطنهما الخوف 
كانت تائهة لا تعرف ما الذي يجب عليها أن تفعلهء ضائء 
صغيرة أفلتت يد والدتها وسط الزحام.. ورغم كل ذلك التيه والشتات 
كانت تعلم جيدا إلى من يجب عليها أن تلجأ في مثل هذه الحالات. 
تسحبت من جوار ابنها پرشاقة لبؤة ثم سارت على أطراف أصايعها نحو 
ا وف يدر ستی لا صدر كال ال رد ۳ ۱۱ 
يمينًا وشمالا لححقق من خلو الطریق» وعندما تيقنت من أن أحد! لا يراها 
سارت يعيدًا.. لقد ذهبت شرقًا نحو المکان الذي لم يكن علیها أبدا آن تفکر 
بالذهاب إليه.. 


۳۵ 
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لم يكن الق ا ا و المرعبة لذلك انتشرت النجوم 
السماء على مد البصرء والقرية التي كان سکانها نائمین بدت في ذلك الرة 
المتأخر جد؟ من الیل كما لو أنها مكان قديم هجره اليش 
اتجهت شرقًا نحو الغابة التي لم يسبق لبشري من قبل أن دخلها وخر 
منها حیّا «الغابة المظلمة؛ وهي أرض فسيحة تغطيها الاشجار العالية المتشار 
تقم في متتصفها قلعة حجرية كبيرة ذات طابقين سکنتها قديمًا عائلة ملكية 
الجن اسمها «عائلة الاباطرة). 
دخلت الخابة من ممرها الواسع والذي یشبه مدخل کهف کبیر» غير مبال 
بالأخطار التي تحفها أو ریما تحدث لها بالداخل.. كانت تسیر بخطوات ا 
وسط الظلام و حفيف اصطكاك الرياح بأوراق الأشجارء والأصوا ات الصاخية 
لتقيق الضفادع» والهسيس المنخفض لا جنحة الخفافيش.. كانت جومانا تعرز 
أن هناك من يراقبها بعینین باردتين من وراء الأشياء» ولكنها لم تبالي!! 
دنا 
ما أن اقتربت من تلك القلعة الصخرية ذات الطابقين حتى سمعت صر 
يشبه زمجرة أسد غاضبء رفعت بصرها نحو مصدر الصوت بقلق فرأت مانا 
فخمًا يجلس على قمة القلعة وينظر نحوها بغضب كما لو أنه يحارل 
تحذیرها من مغبة الاقتراب أكثر.. 
ولكن لأنها تريد التحدث مع صاحبة تلك القلعة بأي ثمن فانهااکمك. 
رها غير مكترثة بالتحذير.. فما كان من ذلك الطائر حين شاهدها تقترب إا 


أن قفر من مکانه ضاریّا الهواء پجناحیه الطويلين. منطلقّا نحوها شارا في 
و جهها مخالب سوداه معقوفة ذات نها یات قاتلة: 

- إكليل - صاح أحدهي من داخل القلعة - عد إلى مكانك!1 

وقبل أن يغرس الطلاثر مخالبه في جسدها استجاب لذلك النداء فصفق 
الهواء مرة اخری بجناحیه الطویلین. لیرتفع بضمة امتار ندر الاعلی ویستدبر 
في الجر عاندا إلى عکانه.. ثم ولان احد] لم بظهر في الأرجاء فان جومانا 
تكلمت بصوت مرتفع: 

-أين أنت؟! 

وعندما لم تاق جوابا غير الصرير الخافت الذي تبعثه حشرة الليلء فإنها 
اقتربت بخطوات حذرة نحو بوابة القلعة. وقالت بهمس يملؤه الرجاء: 

-أرجوك أريد التحدث إليك!! 

فتحت ذات الطائر الأحمر البوابة وقالت بقلق: 

- ما هو الأمر الخطير جدًا الذي دفعك للمجيء إلى هنا؟1 

- آلیس مرحبًا بي هنا؟! - سألت جومانا بحياء. 

ابتسمت لها ذات العلاثر الأحمرا بحنان بالخ وقالت: 

- آنت تعلمین بان آمك سترحب بك دائعا أ يها الحمقاء.. 

الشيء الذي كانت جومانا تحاول إخفاءه عن الجمیم: هو أن ذات الطائر 
الأحمر في الحقيقة تكون والدتهاء أما السبب الذي كان يدفعها لصدها دائمًا 
عنها فهو لأنها تخاف من آن يقوم بحر بهجرها في أحد الأيام لو عرف بحقيقة 


كونها جنیة. 
لقد تخلت في الماضي عن كونها فردًا من أفراد عائلة الأباطرة الملكية من 
أجل لت مستعدة لخسارته مهما کات سای فالت 


قلبي أن يحتمل المزيد!! 
ذات الطاثر الأحمر على الأرض: 


سا 


واضافت: ادخلي وأخبريني ع وت 4ة حع 
- لا أستطيع و عد يستيقظ ابني في 
لحظة ولن تجرع الأمور بخیر [3! امتيقظ من نومه ولم يجدني!! 


ماخرة: 


ابتمت تاج 
اتصغیر ماذا کان بظن عندما حاول مها جمتي؟! 


ذلك الأحمق 

- أعتذر لك بالتيابة عن الطفل 

ند اصیح في عامهارایع واد الا تزالین تناد ينه الطفل 

- لقد قررت أن لا یسمیه أحد غير والده 

0 اسا مؤقنًا على الأقل» ما رأيك یأساطیر كاسم أخوك؟! 

- البشر لا يسمون بهذه الأسامي 

حمسا نا ا 

قاطعتها: 

- لم آتي لأناقش معك اختیار اسم له 

- معك حق.. حستا ما الذي تریدین منی أن أفعله به؟! 

- بالطقل؟! 1 

- تبا لك وللطفل يا جومانا أقصد زوجك.. ما الذى فعله بحقك وه 
ريدين مني أن أفعله به؟! ١‏ 

- لالم یفعل شيئًا ۲ 0 اك 

یئاه کل ما في الامر هو أن ا نم ! 

ضحکت تاج ساخرة: که ۱ 

- هذ؛ ما يحدث ۳ إلا« 3 7 

لقب لأنى عادة عتدما که رجل - ثم أردفت 


محسائلة: ولکن لماذا الآآن؟! 

- ماذا تقصدین ؟! 

- لقد صبرتي عليه كثيرًا لماذا الاآن بدا قلبك غير مطمثن ؟! 

- عندما جاء بحر لزيا رتنا اليوم.... 

قاطعت -حديث اينتها والدهشة واضحة في سؤالها: 

- بحر جاء لزيارتكما اليوم؟! 

- نعم وقال شيا لم أتمكن من فهمه: وهذا ما دفعني للقدوم إليك قالت 
ذلك ثم أخفضت رأسها دلیلا على تأثرها 

- أرفعي راسك وأخبريني عن الذي قاله!! 

رفعت جومانا رأسها ثم حركت شفتيها سامحة للكلمات بالخروج: 

- قالت عيناه لنا «عندما تعرفان الحقيقة» ستغفران لي كل شيء» 

- وأنت ما الذي تريدين مني أن أفعله؟! 

- آرید منله آن تخيريني بالحقیقة!] 

کی مت ۱۳ 

- حضري لي شيا فيه من رافحة بحرا! 

- شيكًا فيه من رائحة بحر - تساءلت يغراية- مثل ماذا؟! 

- لا أعلم.. أي شيء قطعة من ثيابه القديمة مثا 

كانتت جومانا قد قامت منذ وقت طویل بل ج ی العام التي 
بس 

- أعتقد آني لا آملك طلبك هذا!! 

- فكري بحل فمن غبر ادسته ان کمن و 

تذ کرت شیتا ۰ شا 

هد تم على وتا ارس نیع ]دي ۲۷ ۱۳۱ 

- هذا جید.. بقلیل من الحظ قد يفي هذا بالغرض!! 

- لن أتأخر - قالت وهي تستعد للعودة لبيتهاء ثم أضافت 
الوسادة وآعود بأسرع وقت ممکن. 


۳۹ 


عن ابا في الصمود ی ال ول ثم همست في أذن الحصان: لا تدع 


أحد! يراك.. 
ود 


وضعت قدمًا قوق قدم وهي تجلس فوق أحد المقاعد المريحة للعربة 
وتشاهد من خلال تسیب المر تفعة المتشابكة للغابة ات ري 
ير إلى التخلف سرد کم وتيا مي محجلس مت لو زا ار و 
ذاکرتها تلك الأيام البعيدة عندما عرض عليها بحر الزواج: , 

- جو ماتا لقد فعلت في حابي كل الاشیاء الفظیعة والتي د 3 
دخول الجحیم من أوسع أيوابه» لكنتي لم أتخيل أبدًا آنتي سأكون شریر] للحد 
الذي يجعلني آفکر يومًا بالزواج!! 

بدهشة ممزوجة بغضب قالت حیتها: 

- ولماذا ترید أن تتروجتي طالما أنك تری يأن الزواج شر؟! 

لأني أحبك - ثم آردف: آنا العاصي يكل شيء أدخليني جحيمك!! 

في اليوم التالي وعلى أضواء النيران المشتعل عقدت عائلة الأباطرة 
اجتماعًا طارتا في الغابة ليناقشوا فيه أمر ارتباط ابتتهم الجنية ذات السلالة 
الملكية بمخلوق بشري» وكانت تلك هي الحالة الأولى التي تشهدها العائلة 
منذ أن جاؤوا قبل ستين طويلة واستوطتوا أراضي الغابة المظلمة.. 

اجتمع يومها جبار وكبراء الأباطرة حول الصخرة السوداء والتي كان 
منظرها يشيه لحد ما منظر طاولة اجتماعات كبيرة.. اتجهت جميع الأنظار نحو 
جومانا والتي جلست وحيدة في الجهة المقابلة لهم» مثل متهمة يتم التحقيق 
معها.. 

سألها جبار: 

- هل تعلمین أن زواجك بمخلوق الطین ذاك.... 

- إن له اسما يا أبى - قاطعت حديث والدها - بح اسمه بحر!! 

أحدثت تلك المقاطعة بعض الجلبة في الاجتماع حيث كان کبراء العائلة 
7 5 3 9 37 5 
يتساءلون فيما بينهم حول موضوع واحد وهو: كيف تجرأت جومانا على ان 


۶۱ 


دو 000 فى ولاف ع 1 
اک بده الضخمة ثم تيع عن مه کی ذا 0 ان مر 
3 3 3 مج د 

ل ب وين يكون 5002000 و 
ات ی و دش اهر قحا ا اال امبر 
و وبانني ساصح 
ذلك بي!! 
ی اعلم كل ذ ران كهذا ربما قد يحرم أطفالك قوة النار؟! 


0 بأ 
- وهل تعلمين أيضا وا لا فلت لك ثم أضافت: وإن حدث يوي 
سأبذل قصارى جهدي حتى أبقي لا 


2002 م 
5 سرا فلا ب 3 في الاجتماع بين کبراء العائلة عندما سمعوا أن جومانا و 
سرت همهمة 


3 ما 
تردق الحصول على قرة الا وأنها إن رزقت بو بمولود يحمل لو 
۲ بداخله فإنها لن تخبره بالحقيقة.. ضرب جبار صخرة الاجتماعات السود, 
2 بقيضة يده الضخمة: 
۶ حدوء أيها السادة - ثم أضاف وهو ينظر نحو ابنته بفضول: دعونا نفهم 
منها لماذا لا تريد لأطفالها أن يحصلوا على القوة؟! 
' التزم الجميع الصمت فتكلمت قائلة: 
دای قة للطبيعة البشرية» سوف بير 
رد نپ 
سمعه للتوء فتال: 
O‏ ۱۳ 
الجن؟! 
- إنه يكره الجن - بررت- وأخاف أن يهجرني إن عرف بالحقيقة وها 
۱ 1 ی 
دمن للاشي اقتحمت اتوي ا 
4 - وهل تعلمين أيتها الحمقاء ء بأن زواجك من مخلوق الطين ذاك... 


4 


۳ صرحت مقاطعة - لدیه | اسم یا آمي إنه یدعی بحر 
با ك پا جومانا - ردت تاج وأردقت بغضب: وهل تعلمین أن زواجك 
يمني التخلي عن كوتك فردا من أفراد عائلة الأباطرة؟! 

ا صمتت جومانا لبعض الوقت وكأنها کانت تعرف ذلك القانون جیدا, 
أجابت بثقة: 
- سيصبح بحر حينها عائلتي وستکون أنا وهو عائلتنا الخاصة 

- وهل يعرف أبوك من هو بحر - قالت کمن يدفع شخصًا من قمة رأس 
0 انظري إلى عينيه واخبریه!! 

إسترعت تلك الكلمات انتباه جبار الذي نظر نحو ابنته وسأل: 
- هل هناك شيء لا أعرقه؟! 

بتوتر لم تتمككن من إخفاءه همست: 

- نعم لقد كان بحر في السایق يعمل مع الجاثوم!! 

اتسعت عينا جيار ولم يعلق لقرط الفاجعة بينما أصيب ك كبراء عائلة الأباطرة 
بالخرس لهول المقاجاته قال تاج ۷ و الناقصة التي لم تقلها 


ا ١‏ 
-بل انه كان واحد! من 


0 سو اجره 


از 
دافعت جومانا: 
- وآخبرني بأنه نادم على ذلك 1 ۳ ولقد قطع لي وعدا بعدم العودة 


للعمل معهم - ثم أضافت بعناد: وأنا أثق به وسأتزوجه! 

- لا تصدقي وعدا يقطعه لك رجل!! 

قالت ذلك ثم التفتت نحو زوجها جیار يعتب: 

- قل شيا لماذا تبدو موافقًا كيف تسمح لأبنتك بالوقوع في هذه المصيبة 
- وتابعت بحسرة: ألا يكفى الابن الذي خسرناه من قبل ولم نعد نعلم عنه 
شينا؟! ۱ 
تمتم جبار بحدة وكأنه لم يكن راضيًا عن وجود تاج بينهم: يكفي!! غير 
و 


00 
0 ١ 


اصمتي 2 8 اك 
پتشب مشجر- هل ۳ 
زین تحو الهاوية ا ۾ السوداء بقوة ار تقسمها لتصفين» قصحت ۳ 
ری رم ۲ ا في انتظار فاه الأخير والذي 
ال ی ومو بوزح نظر قي وجوه کراه الملا 
یفده الجميع ن رن 500 طالما أن الأمر لن يضر أحدا من أفرار 
روج من تا هذه حياتها ولدیها کامل الحرية في أن 
9 ا ات مناسیته ولکن جومانا منذ اليوم ووفقّا لقانون العا 
یودهم | تقد خلت عن كوتها فردًا من أفراد الأباطرة بموافقتي 
على الزواج من مخلوق بشری ۱ 
حاولت تاج أن تطعن نیا و77 € ا 
- إنها لا تعرف مصلا نفک 9 . ١‏ 
آیتها اللعينة و يحتناء فأحنت رآسها بحزن 


- اصمتي 
واختفت.. 
TT‏ 

- سوف نرحل عن هذه الغابة فلن تعيش عائلة الأباطرة بجوار البشر مرن 
أخرى» يكفي ما خسرناه حتى الاآن سنجد e‏ مكانًا آ خر نختبیع فيه وها 
ينتهي الاجتماع!! 

لم يأتي الیوم التالي الا وقد غادر جمیع آفراد عائلة الأباطرة خلف جار 
باستثناء تاج التي قررت آنها لن تغادر وذلك من أجل اليقاء قريبة من نت" 
ورغم أن جومانا آخبرتها بأنها لن تعترف بهاء وبأنها سوف تقوم بصدها ني 
المستقبل كلما حاولت الاقتراب منهاء إلا آنها لم تکترت لذلك وقالت بحا 


آم لا تغضب من آبنانها مهما عقوها: 
33 


بت آن أتتقس من ذات الهواء الذي تتنفسي. 
ينا 
وصلت جومانا إلى بيتها أخيرًا تسللت بحذر إلى الداخل 


باعل وعد عليها الآمر.. اخدت الوسادة الي لال ما 301 


وعادت للجلوس في العربة لینطلق بها سابح عائد! نحو القلعة.. 
اوت أن تصفي عقلها من الذ کریات حتی تبدو 
والدتها.. 

وعندما وصلت للقلعة وجدت مها لا 
حبطت جومانا من العرية: 

- خذي- قالت وهي تمد الوسادة - لا تزال رائحته فیها 


٠‏ وقي الطریق 
متماسکة وثابتة آمام 


تزال تقف في مکانها تنتظرها 


م ماحد 

قي مساء اليوم الت ڪڪ 

كان الطفل جالسًا بجوار والدته يبرسم بحجر الفحم على ورق البردي» 
محاولًا تطوير مهاراته في الرسم عندما لاحظ أمرًا غريبًا فقد كانت أمه لا 
تكن عن التحديق عبر التافذة» تنظر بنفاد صبر نحو باب البيت كما لو أنها 
تنتظر قدوم شخص ماء سألها: 

- هل کل شيء على ما یرام؟! ۲ 

لم یتلقی منها إجابة فتأكد أكثر بأن ثمة شيئا غير عادي یحدث: 

- هل تنتظرین قدوم أحد؟! - لم تجب عليه للمرة الثائيةء فأضاف بعصبية: 
أمي ما بك ۱۲ 

انتبهت عليه فأجابت بتوتر دون أن تكف عن التحديق نحو الباب: 


1۵ 


ریا پاللت.- 1 - 5 
7 الپاب» قالت وهي تنهض: . 
زا المي + + 5 ى 
. دوك اللحظة بالضبط طر من عتاك 
وقي ١‏ پینما آذهب رى 
2 ل فى ار 
واصل رم 5 ۰ أن تبتعد؛ 


اسکها من طرف ۳ الأبواب - قال. 
0 
فى السن تحمل في يدها وسادة بيضاء 
٠ oS‏ تذكرها فون 
ذلك البوم قالت: 
2 د 
ا و أن ف 
كل ى عنا آیها العفریت الجمیل؟ ا 
کا رید آن یلق في وجها الاب ولكته لم یتمکن من ذ معاي 
کان يريا 
تاد , اقتربت عنه تاج وهي مرح بصوت منخفض کلمان 


تجبد ف مکانه 
ف امن ريقهاء وأعادت تطرح السؤال 


که اه بطريقة جيدة وجميع وظائقه الحيورة ل 
بكقاءة عالية إلا أنه لم يعد في استطاعته تحريك أطرافه أو الشعور بشيء مما 
" پلور حوله. 

- تمتلکین ابنا مزعجًا -قالت وهی تدخل- سامحینی على ما فعلته به.. من 

_ خلال النافذة نظرت جومانا نحو ابنهاء فوجدته متصلبًا فى مکانه لا یتحرك: 
-ويلي. . ما الذي فعلته به؟! 
- تعويذة بسيطة ستضمن لنا بقاء هادا ریثما نتهي من حدیثنا 
- أتوسل إليك يا آمي أن لا تفعلی به شیتا سيئًا 
اتا ان بذكرني بك کر يا جومانافخدما كنت بيعل همه 
لا مزعجا للغاية - ثم أضافت تطمتنها على کل حال لن بحدث ٩‏ 


1 
۱ 


.ا سأعيده لك مثل ما کان قیل أن آرحل 
رن اتبیضاء لاه 
> حلي قد امه مها كنا ا واا 00 
|رحملاعتي العثور عليه ي 
- وما الذي توصلت له؟! 
آجایت تاج ببرود وهي تجلس: 
- لقد عاد بحر للعمل مع الجالوم وال و 


آضانت: زوجك يعيش الان في بیت واحد مع فتاة سمراء من قرية الساحرارت 


اسمها آیار تقص شعرها مثل الصبیان» ورغم تحالتها إلا أن عليها اللعنة تك 
موخرة ضخمة تشبه مؤخرة قرس نهر. 


۷ 


كان بحر قى الماضي يعد أحد أك القادات فو ۳ 5 
الوم را الجريمة في جميع مدن وقرى مملكة أبابيل» من نز 
تتمكن أجهزة الدولة - رغم الجهود المیذولة- من القاء القبض عليها أو مز 
أحد رادها نط لبراعة وق التي یمن بها ولكن بعد أن اش بر 
وأصابهما الحب بسهامه اختلف کل شيء» فقد أقلع عن العمل مع منت 
الجاثوم نهائياء وقطع لها وعد! بأن لا يعود لهم.. لذلك أصاب الإحباط قل 


- هل آئت واثقة ع 
- ما ENS‏ واو ذائعة!! 


- ولكنه وعدني بأن يعوك | حهنم.- 
- آخبرتك من قبل أن لا تصدقي وعدا يقطعه لكو رجل!! 

صمتت جومانا لبعض الوقت ثم سألت: 

-ما الذي يجب علي أن أفعله؟! 

- عليك أن تحزمي حقائيك وتأتي للعيش معي في القلعة 
وأضافت: فهناك في الغابة ومع وجودي أنا وإكليل لن يستطيع أ- 
منك أو من ابنك. 

عندما سألت جومانا قبل قليل: «ما الذي يجب علي أن أ 
أن تقول ما الذي يجب عليها أن تفعله مع زوجها وما 
للتصرف معه ولم تكن تقصد الشيء الذي فهمته تا 


lS 
دیراد هو اه مرکا مج العند يه‎ 
پالشسبا بطیعها العني‎ ۱ 


دا من معا رکهاه حتی وان كانت خسارتها م وکدة.. كانت تلك 
yT‏ ولات الحب التي لم تتمکن تاج من استیعابها لذلك فإنها قالت 
(حدی 


E‏ رر وازوجك يا جومانا ولهذا القلب الذي تمتلکینه آقول لك أن 
ي ماد تل مع متظمة الجائوم» وبأنك واب ي ا س 
یی الست تتظريته حتى ا 

ل ذلك ك لم ری ان ا ا 

_ مل آبدو لك خبية للحد الذي يجعل قلبي يتعلق ياحدهم؟! 

هات النقاش مع والدتها في ذلك الأمر وسالت: 

- نط قولي لي أين أستطيع العثور على بحر؟! 

-لن أخبرك.. سم 4 سس 

- لماذا؟ ۱ یباهو ۶ 

قالت معتره هد - هذا نايجييك البار حة من آتجله!! | 

لأنك سوف تموتیرا لكك و31 020 ية .. 

رغم الکلام الخطير الذي نقلته إليها تاج إلا أنها لم تكن تفکر فقط في 
بر عودة زوجها للعمل مع المنظمةء بل كان ثمة شيء آخر يشغل بالها وهو: 
تلك الفتاة التى اسمها أيار والتي يعيش معها زوجها في بیت وا وعن 
الأشياء التي قد يفعلانها خلف الأبواب المغلقة عندما يحل الليل عليهما وتقرع 
الشهوة طبولها.. لقد اشتعلت الغيرة في قلبها ولا شيء يصيح أكثر جنونا وخباء 
من امرأة تغار: 

- حدئيني عن تلك التي تسكن مع زوجي انفجرت علیها € 

-هل هذا وقت الغيرة أيتها الحمقاء؟! 
١‏ تلم بأن والدتها على حق ولكن من يقنع قلبها بالا ل إل 
تحرقها مثل عصير ليمونة فوق جرح نازف.. ورغم بهذا إلا أنها لا تع ا 


1۹ 


نا الأمر“ ‏ . وتا ما آجیر زو جھا ی 
ا 69 : 
بن ولك لم يكن * 2 


: الك 3550 
م احساسهاه قالت: 


الطاريقة الوحيدة التي قد تعيد لي بحر 


E أخيريني بصراحة‎ ٩ 
كه تعردي واحدة من العائلة حى‎ 2 3 


- ليس ضرور 75 
-لا. فقد يأتي بحر في أي وقت ولن يكون مسرورا لو جاء و رآك هت 


-لن يراني» سأغادر في اللحظة التي یدخل فیها من الباب 

- والطفل ماذا سأقول له حين بسألني عنك؟! 

- أنا أمك يا جوماناء و جد قار 

- هو لا يعرف ولا أريده أن يعرف بأنك جدته - قالت جومانا ذلك م 
وضعت يدها على فمهاء نظرت نحو والدتها بندم وكأتها انتبهت للخطأ لفقم 
إلى وقعت فيه - آقصد أن أقول ب... 

-لا تقول شيئًا - قاطعتها. 


هم 


ی فهمي كل الامر هو أني لا آریده أن یعرف آنك.... 
- قالت تاج ثم همست بوجع: لقد حفظت الدرس چی) لا داعی 


پان تکرد* 
آرجو 2 5 2 ۰ 
مامت تاج الامر ثم قالت في محاولة آخيرة لمساعدة اينتها: - ذه 
١ a‏ 


"ان یکن الفكرة متاسبة بشید لها هي ليست من الى الاي ۳ 
کله بالهرب» وقي الوقت ذاته تعلم بأنها مهما ابتعدت كثيرًا فان 
ري ق في النهاية ستعيدها نحو الذي يسكن قليها.. همست بخيبة: مروت 
_ إلأمور لا تسیر بهذه البساطة يا أمي. 

اك تاج آخیر! بان لا غائدة ترجى من الحديث مع اینتها لذلك فانها 
ارت نحو الباب الخشبي لتغادر.. ولكنها قبل أن تذهب توقفت مباشرة أمام 
یل الذي لا يرال متصلبًا في مكانه مثل تمثال شمع» وقالت: 

إنه جميل جدا يا جومانا قبالرغم من كوته ذكر إلا أنه يشبهك کیر] - 
ماذا أقول له حين يستيقظ من غفوته هذده؟! 

- لا تقلقي لن یکون من السهل عليه أن يتذكر وقبل أن تزيل عن حفيدها 
مفعول تعويذتها قالت: 

-هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين إخباره بالحقيقة؟! 

- لقد انتهينا من هذا الحديث يا أمي!! 

- إنه يستحق أن يعرف بأنه مختلف يا ابنتي!! 

اه ان بر ۱۳۳۱۱ 

ابتسمت تاج بمکر وهي تقول: 

- بدو آن هناك خللا پصیب عقول الذین یقعون في الحب 

- ماذا تقصدین ؟! 

- آنت التي انطفأت عیناك وزالت قوة النار حاصتك نهائيًا بعد ارتباطات 
بحر - ثم وضعت يدها فوق قلب حفیدها وتابعت: ولکن هذا الولد يمتلكها. 


اه 


مانت حلت 
3 مها في صد ره هدما قمت بحمله ہیں يادي 3 7 
a‏ اا الأمر وعرفت ا جا ١حث‏ ما ار نار 
ا EE‏ 


1 


تح 


مد حا 


وها فه-ه” 
د لک 
ابت فقعط لكي 
ا آن ي له حياة سعيدة ی ۱1 


رید اي اكنشفت من خلالها باه لوق مور 7 


3 ات ب من ر ي 

لتد فهمت سب مجينك الي في ذلك الیو 1۳۳ 

او تاج الدفاع عن نفسها وقالت معترفة: ۳ 

- هذا لرند بعلي آن یصیح ر ا 
بجر باه نات وإشعالها بشکل دانم في داخله قبل 31 يتجاوز مره 


ویصبح عندها ذلك الأمر مستا 
رقعت جومانا يدا تحو الباب ثم قالت من غير أن تعلق: 


- ار حلي من هنا!! 
حاولت الأم أن لا يبدو عليها الحزن» وهي تشاهد ابنتها تقوم بطردها ر 
اليت ورغم ذلك إلا أنها قالت بکبریاء لا يخلو من انكسار واضح: 


- كما تشائین.. 

ثم وضعت يدها فوق رأس الطفل وقرأت بینها وببين نفسها كلامًا بور 
منخفض. وقالت قبل أن تغادر: 

- سوف یحتاج لبعض الوقت حتی تختفي مفعول التعويذة عنه.. 

بعد قلیل من الوقت بدأت عيناه تستعیدان قدرتهما على الرؤية وبدأ كم 


ا وهو يجري في عروق جسده ثم شيئًا فشيئًا بات في اقا نار 
بالاشیاء من حوله. ۱ 
- هل أنت بخیر - قالت أمه- هل ترید أن آخحدك إلى حكيم لفربة !۰ 

بتکلم بل راح یر کض نحو الباب.. فتحه لکنه لم يجد أحد؟ قال: 
or‏ 
١‏ 


ے كانت هناك امرأة تقف في الخب... 

_ له لم يكن هناك أحد في الخارج - قاطعته. 

+ ولكني رأيتها و كان معها عصفور كبير لونه أحمر طوقته بين ذراعيها 
ت: آنها تخیلات لم يكن حتاك أحد!! 

كان يؤمن يأف أمة لن تكذب عليه لذا فائه صدقها و کذب عینه: 

ك معك حق - تمتم - لم يكن هناك أحد |نها تخيلات!] " 0 

هل استملیم أن أطلب منك شيئًا يا صغيري؟1 

۔ آي شیء لجلك!! 

ارك 

ما به؟1 

-فتش عنه.. اعثر عليه حتی ولو كان مختيئًا تحت الأرض|!! 

اتطلتی للتفتیش عن والده في دروب القرية المتشابكة ولفرط حماسه في 

۰ فإنه قد ایتعد كتير حتى وصل لنقطة اختفت فيا اليرت اتا ن 

ا نظره ووجد تفسه وحید؟ آمام غابة کیره كان لتلا من الخارم پعربه 

ول إليها؛ ولکنه ما كاد يتقدم خطوتين باتجاهها حتى سمع فحيح صوت 

ي مهيب يتبعت من عمق الغابة» يقول محذرا: 

-لا تدخل أيها الصغیرا! 

و انت؟ ان 

-اسمي تارا وأنت ابن جومانا آلیس کذلك؟! 

ذاكيت عرفت ۳۱۳ قال دده 

- أنت تشبه آمك کییر؟ 

- تعرفین أمي؟! 

- أنا وسمو الأميرة جومانا كنا صدیقتین 

- أمي أميرة؟! 

لم يجبه أحد وأمتد الصمت طويًا وكأن صاحبة ذلك الصوت اكتشفت 

قالت شيئا ما كان ينبغي لها أن تقوله. حاول الطفل أن يحقق معها بشأن 


of 


تب المعلومة» غير أنه يدا كما لو کان 2 0010 
الغابة ثم فجأة عاد الصوت مجدذا بعد انقطاع: 

- ما الذي جاء بك لهذه المتطقة؟! 

- کنت ایح عن بجر هه ۱ مسري 

- أمك طلیت منك أن تفعش عته؟! 

-نعم - أجاب- - هي طلبت مني ذلك!! 

- عد إليها وقل لها بأن لا تفتش عن زوجها أبد)!! 
: عا وقي هده للحا ی0 ا ا 0 
القملة الصغيرة فى مكان خطير مثل هذا؟! 

کان A‏ أيوب» للحد الذي جعله يركض من غير شعور نحوه 
لمعانقته. 

- هل كنت تتحدث مع أحدهم؟! 

- كنت أتحدث مع تارا - قال وهو يشير بإصيعه نحو الغابة. 

هذه الغابة مهجورة ولا یسکنها أحد. 

- ولكني واثق من أنني كنت أتحدث مع أحدهم!! 

آخبره أيوب بأن تلك المتطقة اسمها الغابة المظلمة وهي مهجورة منذ زمن 
بعيد وبأن أحدا لم يسبق له من قبل أن دخلها وخرج منها حيّا لذلك فلا أحد 
يعرف ما فيها.. وعندما سأل الطفل عن سبب تسميتها بالغابة المظلمة أجابه 
قائنًا: 

- لأنها مظلمة طوال الوقت فحتى أشعة الشمس بالكاد تستطیع الدخول 
إليها بسبب الأشجار الكثيفة والتي تغطي مساحتها- ثم سأله خارجًا عن 
موضوع الغابة: ولكن لم تقل لي ما الذي أخرجك من البیت؟ 

تذكر طلب والدته فقال: 

- للبحث عن بحر - وأضاف: هل تعرف أين أجده؟! 

الات نا لا أعرف مكان والدك كما أني لم أره منذ مدة طوية 
كانت أدوات النفي الكثيرة المستخدمة في الاجابة دليلًا على أنه يكذب 


مع الأشجار العالية للك 


مصادقة هنا. 


o 


- ان له ول ال ۱7۳ 
ب آي 

ارت باس ادن ردني این آجدهلر 

وهتا قال مهددا: 

الم تخیر ام ل a‏ 7 

5 ت آیوب قللا بعذکر ما حدت له تبل [ 1 الذين یکذبونمر 

عوام طويلة E‏ 

باع ویشتری مثل سلعة في اسواق الجواري 2ت 
ماضيه السحيق ق ا لاسن 

- لاء لم تخيرتي 

- كان يجب عليها أن تخيرك بأن الکاذب يذهب إلى الجحيم با 
إلى الجحيم أتفهم؟! تیم يا ایوپ 

ایتسم أيوب» وهو يشاهد عصبية الطفل 

- سأكرر سوالي مرة أخرى وأريدك أن تکون صادقا فى إجابتك 
هذه المرة اتفقتا؟! بت و 

هر ایوپ راسه موافقا بينما صاح في وجهه معترضا: 

- لماذا لا تقول اتفقنا؟! 

- اتفقنا.. اتفقتا!! 

کرر سؤاله: 

-هل تعرف أين آجد بحر؟! 

كان أيوب يدرك في وی ای اه 
الذي قيه أبوه» ورغم ذلك إلا أنه اصلة الكذب فقد 

دم افيه دی ورڪ و 
كانت هناك طاقة غريبة تبعث من الطفل .وتو ثر في عقله مباشرة وتجبره على 
قول الحقيقة قال أيوب وهو يبتعد: 

- اتبعني سأقودك إلى مكانه.. 

ع 
بعد مسافة طويلة جد قطعاها معًا سيرًا على الأقدام» توقف أيوب فوق 


ایام ااپتانی الم تقعة 8 E] A‏ بالأعشاب والمروج الخضراء» وأشار 


5۵ 


یار - قال ایرب ثم آضاف: اسألها عن موصد ۴ودة بحر وانیلر 

لہا بانه آبوك هل تفهم؟! 

اذا أقول لها 2۱؟! ۱ 
RE‏ أي شيء ولكن المهم هو أت لا عبت ۶ يانه ۱ ا 1 

كما يجب علك أن لا تجب عن آي سوال آخر توجهه اليك 


- لماذًا؟! 

ا طرح الأمئلة أيها المزعج» وافعل كما آخبرتك!! 

سار الطقل نحو الييت لبيت الذي آشار إليه أيوب كان بيا صفیرا صنم من 
الحجارة والطین وجذوع اليل کان منظره ء الام من ري ا 
لا أحد بسکته الأمر الذي جعله یلتفت للخلف نحو أيوب ویقول: 


كل أنت واتى من أن بحر سكن هذا البیت؟1 

لکن أيوب كان قد اختفی من مكانه فتساءل الطفل: 

اوت ای 1 ا ویچ ات أين ذهيت؟! 

- اخفض صوتك أيها المزعج - قال أيوب الذي كان یختبی خلف 
الشجرة - سوف أيقى هتا ریثما تطرق باب البیت وتعثر على والدك.. 


س لماذا تخت ء؟! 
كان أيوب يريد شرح الأسیاب. ولكته تذ کر أن الطفل لن يفهم شینا: 


- اطرق الباب فقط. ولا تنسى الأشياء التى آخبرتك بها!! 
- أي أشياء؟! 
عاد یکرو علیه: 

ده 


رها يانه أبوك» لا تجب عن آي سوال توجهه لك.. 
افا باب البيت ل کثر من مرة دون فائدة وقد كان في طريقه لان 
تخب من هتاك. لولا آن سمع في آخر 5 
3 له الباب فتأة سمراء تحيفة ۳ 
: اطق جسدها السرید. - 
5 هل بحر يسكن هنا؟! - سأل وهو یختلس نظرة للداخل. 
-تعم ولکنه لیس هنا الان - ثم سألت: ولکن من أنت؟! 
آراد الکذب لکته لم يكن معتادًا على ذلك فقال: 
- بحر.. إنه.. هو.. أبي 
تيدل وجه أيار وهي تقول: 
ت ابن عقربة الجن إذا؟! 
لم يفهم ما الذي كانت تقصده بقولها عقربة الجنء فقال متجاهلًا: 
- أريد أن أتحدث مع بحر في آمر مهم» هل هو هنا؟! 
إنه لیس هنا الآن - ثم أضافت یمکر لكي تستدرجه في الكلام: 
ولكنتي أستطيع أن أخبره بما تريد عندما يعود. 
انطلت تلك الحيلة عليه ققال: - 
آخبریه بأن أمي ترغب قي رؤيته مرة آحری. ارتقع حاجباها للأعلى 
وقالت کمن يقع على سر خطير: 
-هل جاء والدك لزيارتكم في الأيام الماضية؟! 
- نعم - قال- جاء لزیارتتا مرتين. 
أصابتها الصدمة عتدما عرقت بأن بحر قام بزيارة 
- وكيف عرقت أنه يسكن هنا هل هو من آخب رکم؟! 
- أيوب آخبرني!! 
- آیوب ل الت ت 
أشار نحو الشجرة التي يختبئ خلفها: 
- هتاك خلف تلك الشجرة.. 


مستدير 
1 لحظة أصوات أقدام تقترب.. 
ری هس قصير بفدحة عدار وا 2 


عائلته سألت 


۷ 


عندما عرفت أن ايوب خلف الشجرة فإنها دخلت الت وتتاوی . , 
دام يعرف اقل ما و لأا دمت تحت قلعة من ر 
هس نسو الدجرة ي هدر على ا ل 
نظرت للجهة الأخرى لم تجد آحد: ندرا 
- لا یوجد أحد هنا هل كنت تکذب؟! 
تلا اک 
اختفت أيار من مکانها بتأثير 
اقترابها الشدید منه ذاك هو ما ية و 
لفرط غضبها أصبحت ی وجهها. اسکته من و 
ری التي كانت تخبنها خلن 
رقبته خنجرّا حاد النصل: 
- ساقتاك إن لم تخبرتي عن هوية الشخص الذى دلك علی عذ؛ الیت 
كي ۱0 
ضغطت بالخنجر على رقبته أكثر: «لا تکذب؛ قالت 
بلسانها الطویل شفتیه المکتنزة و 
في کلام شعر الطفل بالاشمتزا 
: - صدقینی - قال بخوف. 
أفلته من يدها وقالت قبل أن تدخل للبيت وتظلق الباب في وجهه: 
- من الأفضل لك أن لا تدعني أراك مرة أخرى.. 
بعد ذلك MM ECE‏ 
مستطيلة مرسوم على زجاجها صورة لعظمتين متقاطعتين وجمجمة مكتوب 
أسفلها كلمة من حرفین: (شم) ثم أرجت جرة ماء صغيرة بنية اللون. ومين 


وجهها منه حتى لعقت 
كأت أيار بتلك الطريقة كانت تتذوق الصدق 
از وهو یمسح شفتيه يكف يده 


تفت 
تا ا لعا دن ی ی الي E‏ 


ولکنه لم یفعل ذلك إلا لأنه حقًا كان تحت تأثير شيء غامض ینبعث من عي 


النندقيتي اللون يجبره على قول الصدق.. وما یجمله الآن 
هو إدراكه أن الساحرة أيار لن تسکت. بعد أن عرفت با 
عائلته وأن جومانا تسعى لا کتشاف الحقيقة.. 

عندما قام ابوب بایصال ال ا 
وطبق من الطعام لونه أبيض كانا یقفان عند عتبة الباب: 

- لمن هذا الطبق وهذه الجرة؟! - تساءل بشك. 

آما الطفل الذي كان معتاذا على أن یستقیل کل يوم من البیران أطاق 
الأطعمة وجرار الماه» وید خلها للبيت من غير حتى أن يحرف هوية مرسلها فان 
أجاب قان «ییدو أن إحدى صدیقات أمي ت رکت: الا کل هناك كالعادة».. هز 
آیوب رأسه وابتعد إذ إنه لم يكن يعتقد أبدا آن أيار ستتقذ حکم الاعدام, 
بتلك السرعة!! 

دقع الطفل باب البيت بقدمه» واتجه نحو المطبخ حاملا في يده الجرة 
وطبق الطعام وضعهما هناك» ثم ذهب لينقل لوالدته الأخبار.. فقص عليها كل 
شىء منذ اللحظة التي غادر فيها البيت وحتى عاد إلا أنه نسي إخبارها يما 
حدث عند الغابة المظلمة وذاك الحديث الذي دار بينه وبين تارا.. 

شعرت جومانا بالغيرة أكثر من أي وقت مضي خصوصا عندما أكد لها 
ابنها أن تلك الفتاة السمراء التي اسمها أيار تعيش فعلا في بيت واحد مع والده: 

- صف لى تلك الفتاة 

- لقد كانت طوال الوقت غاضبة!! 

- آرید أن أعرف من أجمل هي أم أنا؟! 

- آنت لأنك لا تغضيين علي مثلها 

- لا أحدئك عن هذا قل لي من الأجمل؟! 

- امت لأنك لات 0000 

وهتا اسکت ها من کاه ۳۱ و 
وما کاد ا 


يشعر بالخوف أكثر 
ذ بحر ذهب لزيارة 


صغيرة بنية اللون 


تدفعه رکنا بقدمها علی 
أسالت 
مۇخرته 
الدماء من عند فمه 


۹ 


- لماذا تفعلین هذا بي؟1 
دم تیب عله وآغشت في دجه ۷( ۰ ۳۳ 
ی 


- الآن آصبحت آنا وهي متادلین ات جوا ۳۳ 

آنت: قل لى ن هي الأجمل آنا أم تلك الفتاة؟! 00 
سالت: قل ي من هي 

أخذ يبكي بصوت غير مسموع.. بینما قالت: 

- نهد عيبت میب واعلقت الاب پوجمت ۱۳ 
آخبرني الآن من الأجمل هي أم أنا؟! 9 

- آنا لا أسيك!! 

كانت تلك الكلمة التي ها ابنها ام TT‏ 
من توم لويل لم تصدق آمه ماسمسته» ا 
للخارج وقالت بدهشة: 

- ماذا قلت؟! 

- لماذا تفعلين هذا بي - صات في وجهها - أنا أكرهك!! 

قال ذلك ثم راح ير كض عنها یعید! دون أن يستمع إليها وهي تهمس: 


- لا تذهب أرجرك! 

فتحت الياب لتلحق به ولکن صوئّا ما جاء‌ها من الخلف أوقفها: 

- جومانا - قال أحدهم. 

خفق قلب جومانا بشدة إذ انها كانت تحرف جید! رنین ذلك الصوت 
الأشبه بفحیح أفعى. التفتت للوراء ببطء شدید واحتاجت للكثير من الوئت 
حتی استوعبت أن الذي قد تشاهده آمامها حقيقة ولیس وهمًا تصوره لا 
ذا کرة الحنین سألت غير مصدقة: 

- آنت؟1 


-هناك آمر خطیر جتت لأخبراك به, 


۸ 


ظنت جومانا أنه مهما كان ابنها غاضبًا منها فإنه سيعود إليها قبل غروب 
ان ولكن الشسين غربت منذ أكثر من خمس ساعات ولم 0 
وجهها أكثر شحوبًا وأصبحت نظراتها شاردة كما لو أنها سوف تصاب بعد 
قليل بالعمى.. ما الذي أصابها حتى تصفعه على وجهه وتطرده خارج البيت 
بتلك الطريقة؟! هي لا تملك إجابة عن تلك الأسئلة التي تدور في عقلهاء 
ولكنها كانت تعرف شا واحد! فقط وهو أنها أصبحت شخصا آخر عندما بدأ 
قلبها يشتعل بالغيرة.. 

وبيئما كانت مشغولة بالبكاء والندم على ما فعلته به لم تنتبه جوماناء إلى 
بر مفاصل باب البيت وهي تطلق أنه حفیفة تنا بان اجدهم قد ج 
فجأة امتدت يد في الهواء وربتت على شعرها الرمادي الناعم: 

- لا يکي 

رفعت رأسها ونظرت نحوه بندم: 

- آسفة لم أكن أقصد أن.... 

اغلق فمها بیده الصغيرة العابقة برائحة الدموع والتراب والحزن: 

ات أجمل منها - قال الطفل- أنت أجمل أم في الدنيا كلها!! 

-ما الذى أفعله لكي تسامحني؟! 

قعة قال تسا معد عده كي اا ا 7 ۱۳ 

- اتفقنا- قالت وهی تمسك ذراعه وتستعین بها لته 

ولكن قبل أن يذهبا لغرفة النوم توقف الطفل مكانه و 
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حناك شي. آخر أريده منك یا أمي 

- اي شي. لأجلك!! 

أريدك أن تنسیه - ثم أضاف بصوت جاد: أعني بحر 

جلست على ر کبتیها حتی تصیح في مستوی طولف وقالت: 

- والدك في خطر وهو بحاجة للمساعدة!! 

- أي خطر ؟! ۱ 

- لست متأكدة - قالت بتردد. 4 

ورغم أنه لم یکن بحب والده الا أته أيضًا لم يكن یتمنی له الذر: 

- إذا دعينا نذهب إليه -حتى نرى ما به!! 

- لقد تأخر الوقت.. سننام وعندما نستيقظ نذهب الیه» اتفقنا؟! 

- اتفقنا - قال. 

كانت جر مانا في تلك اللخظةآتشعر نت ا ۳۳۳۱۰ 
مشتتة هي بالااحداث التي تدور حولها تخاف من کل اشر وت ۴ ١‏ 
قدرتها على الصمود أو كتم الاسرار في صدرهاء تشعر بأنها تائهة في تفا ۱ 
مظلم حیث لا إنارة ولا إشارة تهتدي بها للطريق الصحیح. تنمنى من كل فل ۱ 
لو كان بإمكاتها وضع حد لكل الأشياء التي تحيط بها. تظرت نحر ايا | 
وقالت: ۱ 
احضر لي بعض الماء ثم تعال لأحكي لك قصة. 

ذهب إلى المطبخ. أمسك بجهل جرة الماء البنية التي كانت الساحرة أيار 
قد وضعت فيها السّم» ثم صب الماء لوالدته منها وعاد ليعطيها الكأس» وه لا 
يعلم بأنه كان يقدم لها الكأس الأخيرة!! 

e 

وعندما أفرغت والدته كأس الماء فقي جوفهاء سألها ببراءة: 
- هل أحضر لك المزيد؟! 
ردت وهي تمسح فمها بكف بدها: 
- لا هذا يكفى. 


۴ 


بم ولان موعد النوم اقترب فإنها قالت. 

هل أنت مستعد لسماع القصة؟! 

- ليس قبل أن آطفی قتاديل الحائط وأخلى بره 

آما جومانا التي بات شم ویس یر وري . 
لا قبل أن بخادر: لا تتأخر!! 

حين عاد إليها بعد أن أكمل مهمته التفقدية 0 

دة فوق فراش الوم تمسك یطنها بكلنا ید یهاء وتتألم بشدة سألها: 

ما بك هل تشعرین بالتعب؟! 

ولأنها لم تكن تريد أن يقلق عليها فإنها أبعدت یدیها من عند يطنهاء 
واستوت في جلستها متكثة بظهرها على حائط الطين الذي اتکات عليه و 
حملته بين بدیها ها لاول مرة» صنعت على وجهها المرهق ابتسامة زانفت وقالت 

- لا تقلق آنا بخیر هل أنت مستعد لسماع القصة؟! 

تمدد بجوارها مثل جروء صغیر يتمدد بجوار المدفأة في ليلة شتائية: 

- مستعدء أكثر من أي وقت مضی - قال بحماس, 

بدأت جومانا قصتها: 

- منذ وقت طویل.. طویل جد.. كان هناك طفل صغيرء وأم تحبه.. قحیه 
جداء كانا يعيشان قي كوخ بعيد» بعيد جداء ذات يوم رحلت تلك الأم عن 
ابنها الصغير» وتر کت له عند صديقتها سرا خطيراء حطیرا جد.. 

نظرت لعیتی ابنها وسألته کمعلم يختبر ت رکیز أحد طلابه: 

- ماذا تر کت تلك الم لطفلها الصغیر؟! 

8 1 دا خحطیر.. خطیر؟ جدًا!! 
ا - قالت وقد بدأ مفعول السم في 
- انظر إلى عيني وأعد علي القصة و 


الظهو ۳ 5 
7 ۾ ال جنها ثم آضاف: 
- نت تتعرفین - همس بخوف وهو یمد ید إلى ج ۲ 


وهي تبعد يده عن جبینها: 


e 


- لا تهتم.. انظر إلى عيني وأعد علي القصة. 

وهو ینظر إلى عینیها: 

منذ وقت طويل.. طويل جدا. . كان هناك طفل صغير مت 1 

- أكملء ثماذا سكت؟! 

أكمل ببطء وترو محاوئا أن يتذكر تفاصيل القصة: 

- كان هناك طفل صغیر. وام قح به جد كنلا ۳ ۱ 
بعید. ال سا نی و تردد قلیلا و کانه نسي | 4 
القادم» فساعد ته جومانا هامسة وهی تهز رأسها: ا 

- رحلت تلك الأم عن ابنها الصغيرء هاه وماذا بعد؟! 

- آ» نعم تذ کرت.. رحلت تلك الأم عن ابتها الصغیر» وت ر کت له ور 
صدیقتها سرا خطیر".. خطيرًا جدا!! 

أعطته قبلة على جبینه مثل مكافأة ثم قالت: 

ثن ى ماه القضة یا صخيري آلیس كدلك؟! ‏ لو 


ثم ولأن جومانا لم تقل هذه المرة جملتها الختامية والتي یفهم الطفل من 
خلالها أن القصة انتهت. وأن موعد النوم حان فإنه قال باستغراب شديدة: 

-مل انتهت القصة؟! 

E انلك‎ 

- أكملي إذاا! 

- سنکملها أنت یومّا وتصنع نهایتها بنفسك.. ۳ 

لم یفهم تلك الأحجية ولکنه حرك رأسه موافقا وقال بقلق: 

- لا تجهدي نفسك ارتاحي الآن!! 

صحیح أن بطنها كان یژلمها و کانت تشعر بأن هتاك سکاکین حادة 
تنغرس في جدار معدتها ولکنها تظاهرت بأنها بخیر لكي لا یصاب اب 
بالجزع آغمضت عینیها وهي لا تزال تتکی بظهرها على حانط الطین: 

- هل تحبین بحر يا آمي - فاجأها بسوال مباغت. 
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- لكين لا أحبه!! 


سر قم بش دما على فرا ام نک پل له 
وسادة مها سل و 5 ولحد عن غير قصد جلب لها الوسادة ال 

كانت تعبق 2 0 وما أن دسها تحت رس آمه حتی التقط آنفها 
رو جها العايقة فيها فمررت آطراف أصايعها على ظهر الوسادةء كما لو 
آنها تتخیل نفسها تصافح صدره ثم تمتمت بهمس خافت: 

5 ها آنت ذا جشت يا بحر لقد اشتقت إليك کثیراه للتو سألني الطفل إذا ما 
8 ايك آم لا قلت له: لاه حتی لا اتر فرعت بینما فی ا 
أقصد ألف ألف تعمل! 

ee 
حين استیقظ من نومه مساء الیوم التالي وجد والدته على غير العادة لا‎ 
تزال نائمة فلم يشا أن یوقظها من نومها» وقرر أن ینتظر بجوارها في صمت‎ 
حتی تفیق من تلقاء نفسهاء ولکن غروب الشمس قد اقترب ومر الکثیر من‎ 
الوقت وجومانا لم تستیقظ بعد فسأل بشك:‎ 


۱ 


1 

ا لم تجب على نداءاته المتكررة» أزال الغطاء عن وجهها فشاهد 
كينا غرییّا: کان وجهها قد آصبح شاحيًا تحيط به هالة زرقاء اللون» وهناك 
زغب خفیف عند زاوية فمه وحين وضع أذنه عند صدرها لم يستمع لصوت 
دقات قلبها.. انتابه الخوف فوثب قائمًا وهو يقول: 


Lm‏ ا 


> مد 


2 ۹ 


كا 317 اله يب رين کر ان اد فح سے ا 
السماء دفعة واحدة» وكان البلل الذي أصاب حل E‏ باه ات من 
البرد على ورغم الشائعات التي يرددها حص ا ورجال القرية في 
تلك الفترة» والتي تقول بأن الوحوش تفضل ليالي المطر في اصطیاد فرائسهاء 
إلا أنه لم يفكر بالاختباء في البيت حتى يهدأ الطقس قليئاء بل راح يركض 
بكل سرعته في أرجاء القرية مفتشًا عن بيت الحكيم.. 

وبينما هو يركض إذ أطلق الرعد صونًا مرتفعًا أدخل الرعب إلى قلبهء 
فأغمض عيتيه من شدة الخوف لكنه لم یتوقف بل واصل الركض تحت 
المطرء تم ويسيب اتعدام الرؤية لديه تعثرت قدمه بحجارة بارزة لم ينتبه إليهاء 
نع | ی الا أتهما كان ایک وان ۱ 
جسده في تلك اللحظة» وربما بسبب البرد والجوع والمطر استسلم وسقط 
E‏ 

بعد وقت قصير: 

استیقظ من نومه خائقا بسبب مدافع الرعد التي توالت بشکل مرعب في 
السماء وأحتاج لبعض الوقت حتى يتذكر السبب الذي من أجله وجد نقسه 
خارج البيت ممددًا فوق بركة من الوحل والطين مستلقيًا تحت وطأة المطر 
الغزير: الحکیم!! - هتف متذ كرا 

بمزيد من الجهد استطاع أن يسند نفسه على يديه ويثب منتصبًا ليكمل 
رحلة البحث عن حكيم القريةء ولكنه ما كاد بخطو خطوتين نحو الامام حى 
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سمح اصوات آقدام تقترب مته: 


- من هتاك؟! - صاح معسائنًا. 
كان ار ر یضرب يقوة وكأنه يريد أن يلقن 
تساه وكان الليل شديد الظلمة وكأن تاك من مق الادض درت له 


وحدها رياح الشتاء الباردة جميع آضوا اء الک کواکب_ 


كانت تخي تصيدة الخو 
والاشجان يرددون خلفها آخر بیت فی 2 
المطر يصوت آعلی: 
- من هناك؟! 
لم يجب عليه أحد هذه المرة أيضًا ولکن 
أكثر.. وعندما لمعت عروق البرق في السا 
مشاهدة الحقيقة» حيث كانت تقض أمامه أرب 
السهلة راح أكبرهم يتقدم تحوه 
- لا يبدو أن جرو البشر هذا فيه الكثير من اللحم يا رفاق - قال الذئب 
الأكبر لرفاقه - ولكته سيفي بالغرض على كل حال أليس كذلك؟1 
- بلى سيقي بالغرض - كررت الذئاب كلام زعيمها بحماس. 
أما الغريب في الأمر قهو أن الطفل خيل إليه أنه استطاع فهم ما تقوله تلك 
الحيوانات المفترسة كلمة كلمة حرفا حرقاء ولكنه لم سای ذلك الأمر بالطبع 
وفسره على أنه تخيلات.. 
ورغم أن الطقل يعلم بأنه سيكون وجبتهم القادمت إلا أنه لم يشعر 
بالخوف بل كان يشعر بالغضب... 
كان غاضيًا لأنه يعتقد أن الوقت ئيس مناسيًا للموت» لقد شعر بأنه سيقوم 
بخيانة والدته لو أنه مات قبل أن يقدم لها المساعدة يجب عليه أن يواصل 
البحت عن بيت الحكيم مهما كلفه الثمن.. . أتحتى ليأخذ فردة حذانه وعندما 
رقم رأسه كانت عيته اليسرى قد تحولت للون الأحمر القاتم» ثم راح 2 
قافزا في الهواء بکل قوة نحو الذئب» وبالتالي قفز الذئب الأكبر باتجاهه ولكن 
وقیل أن یصطدم الاخنان في إلهواء حدث شيء ما كان من شأنه أن يقلب 


وقع الاقدام ظل يقتري مه 
ء وأضاءعت حوله المكاد ن آستطاع 
بعة دتاب تنظر الیه سعيدة بوجبتها 
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الموازین رأمًا على عقب.. 
يشيع 
فقيل أن يشتبك الائتان في الهواء بلحظة فة واحده كان ماك رپ 0000 
من مکان عا شق له طریقا من بين قطرات المطرء > لیستقر احيرا في وا 


الاکیر ویسقطه آر ص ا اعرا ما رفاق* - هذا ما تاه تیه ا 
البعض يصوت عالء وهي تری قائدها مستلقیا على الارضص و 


الدماء - «انجوا بفرانکم!!» 

وقت الطفل مدموا لا يعلم ما الذي سوت تک ا 
ا ا ا سر 

- کم أنت شجاعة أيتها القملة الصغيرة ة المزعجة!! 

- أيوب - هتف الطفلء ثم قال بحيرة: ولکن كيف عرفت أني منا؟! 2 

كان أيوب طوال الوقت بحرس يم من يعيد حا 02 0000| 
منظمة الجائوم. . وأثتاء تلك المراقبة استطاع أن يشاهد الطفل وهو یخرج من 


باب البيت فقرر اللحاق به لحمایته من أي حماقة قد یرتکیها: 

- آخبرتتي السماء بأنك هنا - ثم أضاف: ولکنها لم تخبرني إلى أي مکان 
ترید الذهاب إليه في هذه الليلة المرعبة؟! 

- أمي مريضة - قال- و خرجت لطلب المساعدة 

-ما الذي حدت؟ - سأل باهتمام يشي بخوفه من شيء ما. 

وت ارک کته ۳ 

زاوية الطریق كان هناك منزل صغيرء بدا أنه كان يقاوم بصعوبة 

واضحة هجمات المطر القوية.. مد أيوب أصبعًا فى الهواء مشيرًا نحوه: 

- ذاك هو منزل الحكيم!! 

راح يطرق الباب بكل قوة كما لو أنه كان يريد تحطيمه: 

- لتصيبك السماء بشلل في أصابعك يا من تطرق الباب بهذه الطريقة 

جاء الصوت من الداخل. 
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امال هذا متزل الحكيم؟! 1 7 
فتح أحدحم الباب و کان رجا طو یلا e‏ 


ه تحیل مثل ساق قصب سکر وشعره منفوش عر 
ام أشيه يمكنسة آوساخ. . لدیه لحية تشبه لحیة 


000 الذي أكسب آنغه بروزا مبالمًا به.. 
-تعم هذا منزل الحكيم- - قال 
- وأتت هو الحكيم أليس كذلك؟! 
-يل زوجته- ثم أردف بحدة: أنت تضيع وقتي مادا تر ید19 
كان حينها يرتدي وبا طویلا أخضر اللون ويحمل في يده اليسرى کنا 
حَمًا منقوشا على غلافه اسم «التر جمان» وفي قيضة يده الیم: ككل :ها 
من فتيله المشتعل هسيس ضوء خافت: 
- من أنت؟- تساءل وهو يقرب السراج من وجه الطفل ثم أضاف: 
للدي شاد حي ف لال ل د E‏ 
جنت آخذك لترى أمي إنها مريضة!! 

ادحل ی بدا لس لام د ا ا - وأضاف متذمر 
ولكن بهمس منخفض: لتقضي السماء على أمهات هذه الأيام» كيف يسمحر 
لأولادهن بالخروج في مثل هذه الأجواء الخطيرة؟! 

- لا تتکلم عن آمی بهذه الطر یقة!! 

أما الحكيم الذي عرف أنه جرح مشاعره فإته قال: 

- آسف لم أكن أعتي ذلك تعال ادخل ريثما يخف المطر. 

- هي لم تسمح لي- همس وكأنه قبل اعتذاره» وأضاف معطيًا العا 
لوالدته- لقد جتتك وهی نائمة!! 

ثم ولكي يقنعه بالذهاب معه الآن وبأسرع وقت ممكن فإنه جعل يشرح 
الحالة التي ترك والدته عليهاء قال له بأنها لا تتكلم وبأن قلبها متوقف كلا 
اثبض وأخبره عن الهالة الزرقاء التى تحيط بو جهها الشاحب. وعندما ان 
من كلامه لم يكن لدى الحكيم أدنى شك بأن والدة هذا الصبي لم تكن 7 


1۹ 


ربعیتات من مره 
مصفف یجمل منظره 
عنز فحل و کان شاربه الحلیق 


من مرض ماء بل كانت ميتة. - ثم و وکنوع من العزاء وضع الکتاب والسراج 
جانبّا شمّر عن أكمامه وقال: 

سنا أيها المتهور سآتي محك» خذني إليها!! 

جد 
ما كاد الاثنان سيران تحت الط يضح او 3 1 
اح الحكيم 

يشير بإصيعه تحو الأمام: 0 

- يا للسماء لم أكن أعرف أن في قريتنا غوريلات!! 

أعترض أيوب: 

EEE AB 

- إنها تتکلم - قال الحكيم وهو يمسك الطفل من يده ويجره عائد! نحو 
المنزل: غوريلا تتكلم!! 

صاح الطفل: 

- هذا صديقي آیوب وهو الذي ساعدني في الوصول [ليك. 3 

ها او 1۳ 

- أنا لست غوریلا- قال أيوب بخضب. 

اقترب الحکیم منه كما لو أنه يريد أن یتحقق 

- یا للسماء آنت تشبهها حتی من القریب!! 

- آنت تملك لسانا طویلا آیها الحکیم!! 

- وأشياء آخری أيضا هل ترید رژیتها؟! 

اقترب أيوب منه وقال بنيرة مهددة: 

- لو لم يكن الولد ماه اما ر 

فأجاب الحکیم بنبرة الصوت نفسها 

- لو لم تكن الغوريلات شيا ند لکنت سأ کل لك مؤخرتك المبللة!! 

تدخل الطفل بينهما منهيًا الشجار: 


- هیا یجب آن نذهب بسرعة أمي مریضةا! 


یتحقق ثم قال بطريقة مستفزة: 


۱۰ 


ند أيام اج 4 وبعد منتصف اللیل بقلیل وبینما المطر لا يزال متهمر 
ني الخارج بقرده قال لخم بنبرة ا كما لو أنه یعتذر نیابه عن العدر 
ال ور نیت افص 


زنل الذي لم يدرك معنی الموت فانه ردد ببراءة: 
مات ۱ 
_ زد فارقت والدتك الحياة منذ البارحة أيها الصغير.. 
زرط ما كان يحب والدته فإنه لم يتخيل حتى في أكثر كوابيسه رعا أنه 
زد يفقدها يوم لذلك لم يستوعب ما قاله الحكيم وذهب في الاعتقاد إلى أن 
والدته ريما تكون مصابة بمرض اسمه «الموت» فغادر الغرفة لبعض الوقت» 
وحين عاد كان يحمل بين يديه يعض النقود المعدئية: 
- خذ - قال وهو يمدها نحو الحكيم- إنها جميع ما نملك من مال 
بدهشة سأل الحكيم: 
- وما الذي تريد مني أن أفعل بكل هذا المال؟! 
- اشفها - همس متوسلًا - اشفها من الموت. 
RR‏ 
شم الحکیم باه ما كان یجب عليه آن يوافق على القدوم مع ذلك الصغير 
منذ البداية» وفکر في أن ینسحب عائد! إلى منزله» غير أنه لن یفعل قبل أن 
يكشف عن السر الخطير الذي اكتشفه.. 


۷۱ 


- این آبوك؟؛.. آلیس لدیکم رجر کر ما 
- سيقودك إليه أيوب ۱ 6 
هل ستركني أذهب وحدي مع ذلك سم ا 
- لا أستطیم يع مغادرة ايت فربما ايتا ا ۲۳۳ ۲ 
کاه بارخ خ في وجهه قاتلا يأن والدته ل r‏ 
ا أنه فضل أن لا يكون د هو اشع ي 


الصيي من 
RE‏ 


أما أيوب الذء ي لم يكن يعلم بعد عن المصية التي حدنت بالداخم ± 
إن شاهد باب البیت يُفتح. حتى هرول نحو الحکیم: ن 

- هل سارت الأمور على ما يرام» هل ام رس ۳ 

- تلك السيدة لم تكن مريضة منذ البداية يل كانت ميعة 

- ولکنه أخبرني يأنها ... 

0 قاطعه الحكيم م بتفاذ صبر ثم آضاف: 

انه أيله یظن بأن قلب والدته قرر أخة و من الراحق وآنه نه قد یعاور 
التبض مجددا في أي لحظة. 

سأل والفاجعة تتسلق متن حباله الصوتية 

- وماذا يجب علينا أن نقعل؟! 

- يجب أن تسارعوا في الدفن ولكن قبل ذلك أريد مقابلة زوجها 

لم يشعر بالاطمثنان من طلب الحكيم فقال متسائكًا: 

- تريد مقابلة بحر؟! 

حرك الحكيم رأسه وأوضح: 

- هناك شيء يجب أن یعرفه زوجها. 

- شيء - تساءل بحيرة بالغة- مثل ماذا؟! 

- لا أستطيع إخبارك إنها أخلاقيات المهنة كما تعلم. 

- فهمت- قال أيوب» وهو يسير- حسا تعال آخذك إليه 


الحالة آستطیع التنازل عن أخلاقياتي - ١0‏ 8 
السر يشرط أن تنقله لزوجها لاحمًابر لحکیم: واضان: 


5 لك لاتق القحص الذي آجراه على‎ 5 ١ 
جه مجو مانا‎ 

6 لم يكن طبيعيك بل كات يسيب تسمم حاو سا 
بت .وما يجعل الامر أكثر خطورة هو أنه يعتقد أنها لم تتسمم عن 

بى الخطا أو المصادفة» بل يعتقد أن هناك من عمد لتسمیمها: 

ال مد قال سا عن يجه القحص التهاني. 
ني تلك اللحظة عرف آیوب أن منظمة الجائوم استطاعت بطريقة ما 

1 لجومانا وقتلهاء بعد آن و صلهم خبر زيارة بحر لعائلته ومساولة 
مات زوجته للحقيقة. . تكلم الحکیم مقاطعًا حبال أفكار أيوب: 

- وهناك شىء آخراا 

-ماذا؟1 

- جومانا 
EL‏ 1 
- إنها ليست بشریة. 
## ا 

كان الطفل لا يزال يجلس بجوار والدته ينتظر بفارغ الصبر تحسن حالتها 
عندما سمع صوت تحطم باب البيت فذهب ليستطلع الأمر.. شاهد والده يقف 
صامتا في منتصض الساحة الداخلية للمنزل» وبجواره يقف أيوب وقد عرف 
من خلال المنظر العام لهماء أن هناك شیثا سيئا قد قد وقع. حاول كعادته منع 
والده من الدخول إلى الغرفة فما كان من بحر إلا أن ضربه بقوة على رأسه 
مستخدمًا حافة يده ليسقط الابن أرضًا في مكانه فاقدا الوعي.. وحين دخا 
بحر الغرفة وشاهد ملام وجه زوجته الشاحبة المصطبغة بهالة زرقاء» ع 


أن الحكيم كان محقًا بشأن السم: 


- تعال آیوپ- صاح مناديًا على صديقه. ة جوسانا. ۳ 
اول آیرب قدر الاسكان آن لا ینظر تحر ج 


3 ۳-9 ن صديقه ا E‏ 
رد ان ا ذاکرته بظرها وهي اا ا اکر وقاز 


معز ًا: 
3 7 مد واحد ۱۳2 يأن - 
> إن الحب شي. عق تعطیه ذا لح 3 علم عات خسارتور 

. فف عا ۱۳۱۳۲۰ 
کیره ولکن الوقت وحده يا مدكي ا ۳ 
, جا فى اليدايةء ولكن الأيام ستأكر 
اضات: ریما عری کات ل 


- ثم 
صحة ما أقول.. ب 5000 
1 نستي بحر لض تبلة الوداع على مقرتا تا ۳ 
يده برفق وقال: 1 a‏ 
ریما تقول ذلك لأنك لم تجرب الحب يا یف لا یه تي ال 


خف عا مصائب الفراق إتنا تحملهم في قلوبناء ونظل ۰ ۱۳ 
آموات فی قبورن- واضاف أ ی اا ۰ ۴۳۰ 
سای واطلب من رجال القرية دفنها.. 

تساءل أيوب: 

- آلن نشارك معهم في الدفن؟! 

آمسك بحر مقبض سیفه وقال: 

- لا فنحن لدینا حساب تصفیه مع تاب الفيل!! 

- هل تفکر بمحاربته؟! 

- وهل لدینا خیار آخر؟! 

- ولکنك تعرف أن الوقوف ضده انتحارا! 

- ما زال فى !مکانك الانسحاب 

- لقد أخبرتك من قیل بأن الرجل الأسود لا یتخلی عن صدیقه!] 

- لماذا أقرأ في کلامك الخوف [ذ؟! 

- لست خائقًا ولكنني أريد أن أعرف ما تفکر به!! 

- سنذهب غريًا نحو سلسلة الجبال المُحرمة لطلب المساعدة 


۷ 


- تقصد قبائل الاشاوس ؟1- سال يدهشة 

- آمیرتهم تلرین لي ولك بمعروف کبیر وهي الوحيدة التی تستلم 
الو قوف معنا!! ی 

9 ی مر وصدیقه آیوب صهوتي جوادیهما واتجها خربًا لأر 
حدوه کت یت سلسلة الجبال التحرمة واتيپفرب لفیا دم شم 
ايل ا ی مساعدة قبائل الا شاوس لتشارك معهما في الحرب القادمة» 
من غير أن یتوقع احد متهما نوع المفاجأة التي كانت في انتظار هما یالطر یق. 

جه جد 

عتدما زال أثر الضربة التي تلقاها الطفل على رأسه وفتح عينيه وجد نفسه 
ممد! في ساحة البيت» وكان أول شيء قد فعله هو أن دخل الغرفة التي تنام 
فيها والدته» وعندما لم يجدها شعر بالفرح معتقدا آنها أصبحت بخير وأنها 
استطاعت آخیر! أن تنهض من فراشها: 

- آمي - راح اس ۱95 ۱ 

وعندما لم یعثر علیها عرف أنه كان مخطثا في اعتقاده وأنها ليست بخير 
وهناك أمر كبير قد حدث لكنه لا يعرف بالضبط ما هو.. فتح باب البيت وراح 
يفتش عنها في الخارج.. ورغم أن الوقت كان لا يزال ظهرًا إلا أن قرية 
الجساسة بدت على غير العادة خالية من الناس» ثم ویینما هو يفتش عنها اد 
عثر عن طريق المصادفة على تلك المرأة المتقدمة في العمر والتي كان أهالي 
القرية يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر تسیر حافية القدمين تتلحف 
بالسواد والحزن با عليها.. 

- لا تقلق آنا معك - همست وهي تمد ذراعیها إليه. 

ركض تحوها ولکن لیس لیحتضنها كما كانت ترید أن تفعل معه بل 
لیضربها بفردة حذائه.. ولکنه قبل أن یتمکن من الوصول إليها شعر بشيء حاد 
يشبه كماشة حديدية أمسكته من عند ظهره ورفعته عاليّاء لقد حمله طاثر 
العنقاء بمخالبه وطار به متجها نحو مقابر قرية الجساسة وعندما وصل به لهتاك 
ت رکه یسقط من بین مخالبه ثم استدار في الهواء وحلق مبتعا» لم بتالم الطفل 


Vo 


یم حدما ارتطم بالأرض بل نهض بسرعة لیقذف الطائر بالق 
ا تسب دار ار دا ند سمی مر با 
خن الطفل شاهد آمامه شیثا لم یری مثله من قبل.. 

كان هناك عدد کبیر من الرجال یسیرون نحو مكان 
آکتاقهم شيا خشبيًا يشبه السريرء یتمدد عليه جسد لا 


آسود وتفوح منه وبقوة رائحة الیاسمین: 
- آمي - قالها وهو یحدق نحو التابوت. 
- آمي - قالها يصوت خافت كما لو أنه بوقظ شخصا اکتا 
- آمي - قالها للمرة الثالثة ثم بکی. 
لم تترك له رائحة الياسمين مجان للشكث في |[ فلت ۱ ۳ 
آولتك الرجال یحملونه فوق أكتافهم لیس الا جسد والدته جوماناه لقر 
للحظة آنهم یسرقونها منه لهذا فانه راح مثل فارس من المغول بهاج ا 
شراست: نطح آجسادهم الصلبة برأسه» عض بأستانه سیقانهم المتعرقة السام 
بطعم الخل والغیار والشع تمدد آمامهم E‏ تقدمهم لکن شیا من تلل . 
المحاولات لم ینجح.. لذلك فكرافي طریقه ری ا ۱۳۳ 
ایجاد الطريقة المناسبة إذ ضرب بحذاته عن طریق المصادنه ۶ ۲ 
الرجال.. فسقط ذلك الرجل آمامه صريعًا لا یستطیع أخذ أنفاسه» وهذا 
الطفل یمسح دموعه بكم ثيابه ویبتسم.. لقد عرف الطريقة!! 
في وقت قصير جدا استطاع أن بسقط خمسة عشر رجلا بتکراره الأ 
فی تلك المنطقة الحساسته وحين أصبح وجوده ا آمم مرک 
الدفن فإنهم وضعوا الجثة جانيًا وراحوا بطاردونه و کل واحد منهم يضع با 
آسفل حزام بطنه حتی يحمي بها تفسه من الضربات الغادرة. ألقوا عليه 
بعد نصف ساعة من الملاحقة المتواصلة ثم ولكي لا يثير وجوده عاقا 
آمامهم مرة آخری. فقد تبرع خمسة من الرجال بتقیید أطرافه إلى أن بتي 
الباقون من دفن الجثة.. = 
OTE ۲‏ ر ا تمومون بدفن أمى إذ حلت 
وبینما هو مقيد الاطراف يراقب الرجال وهم یقومون بدفن 


سر ۰ 


۱ وت معه احيث ی اة مسج الأصرات جن حول وسمع وت 
دردد في الأرجاء وكأنه قادم من خلف السحاب إنه صوت والدته 


2 تقول: 
مانا وهي 1 - 
جوا > : أ عتلء 9 .21 
ولا تبكي يا صغيري ر؛ عیب الآنء لکنا سنلتقي في ۱ ۳ 


بخية آمل دهم 5 
۳ رل ومي ت فوقها كما لو اتم کانوا یدفتونه هو حيًا.. ورخم 
یار المتطایر وائذي یصل عيتيه مع الهواه» إلا أن عیتیه ظلتا مقتوحتین طوال 
برو وم برمش بهما ولو لمرة واحدة.. 
رسي آصبحت جومانا تحت التراب تماگاه ولم يعد الرجال الخمسة أو 
بقية الرجال الآخرين یخافون من إزعاجه لهم فاتهم حرروا أطراقه» لکنه لم 
يتحرك من مکانه و کل ما فعله هو أن صرخ یاتجاه القبر: 

-لاء لم نتفتی!! 

الصدمة القاسية التي تلقاها والحزن والوحدة وسطوة الشمس الحارقة» 
ربما تلك هي الأشياء التي جعلته یسقط في مکانه مغشيًا علیه.. ذهبت جومانا 
إا ولم يعد لديه ملجأ آمن يأوي الیه لقد كير ألف سنة في لحظة واحدة 
ذلك أن كل الأبناء یشیخون فجأة في اللحظة التي يفقدون فيها أمهاتهم.. 


۱ 


غادر جميع رجال القرية آرض اش و کل 5 ملهم لار 
عمل ولم يتبه أحد متهم إلى الطقل عدم سقط علی وجیه ۶اه و 
پا ات الفادحد.. وحدها تلك اليد الممتلثة بعروق كثيرة 
امتدت نحو جسده الممدد فوق الأرضء ثم حملته وسارت به بعيد), يا صن 
Ha‏ 
صعدت تاج إلى عربتها الخشبية بينما حفيدها نائمًا بين يديها: 
د الى ل القلعة - أعطت مر 
مواصف من انا 1 ۱ 
- سنهتم بهذا الولد عم الوه ۱۳ - قالت تاج لطائرها الذي كان 
یحلق قريبًا من العربة - سنهتم به إلى أن یصبح قویا.. فهو لا پمکنه رار 
الحياة من غير مساعد تنا!! 
أطلق إ كليل زثيرًا عاليًا فقالت تاج: 
- كنت أعرف انك ستتول ذلك!! 
وهكذا أخذته إلى القلعة صعدت به للطابق الثانی حيث غرفتها نرعن ت 
ثيابه قطعة قطعة حتی أصبح عاریا آمامها.. مددته قوق سريرها الواسم؛ وجك 
تتأمل ملامحه الحادة والناعمة والقريبة جدا من ملامح وجه ال 
وحين فرغت من تأملاتها قالت تكلم | کلیل الذي كان يقف على رز 
النافذة: 


فا ور 


۷۸ ا 


۳ لاحعقادت 1 sl‏ 
4 ة التي 1 ٠‏ فخد یه لاهتقدت أنه فتاة!! 
ولا کدرا یا سید تي - قال ! کلیل. 
N‏ 
4 ن تاج فقالت بصوت حزین: 


۳ آنها فتشت وراء الحقيقة. 
أن لاسي داخل حقل سيدته في تلك اللحظة لم 
لم مي ال خطلوة القادعة التي تخطط لها هل هي تفكر بالانتقام من 


. یعرف ما 
يكن الذين ا أم أن لدیها خعلة أخرى: 


الأشخاص 
ا الذي تخططين لفعله يا سيدتي؟! 
هدت تاج بصوت مرتفع یبدو آنها هي نقسها لا تعرف: 
سائل التسیان اولاء يجب أن ینسی هذا الم ولد ولی E‏ 


ساعد له بعضا من 
كل الأحداث التي مر بها 

- قرار صائب- أيدها إكليل الذي يعرف حاجة الطفل للتسيان خصوحا 
هذه الفترة. 
- من الجيد أنك توافقني على هذا القرار. 

- لم أكن سأوافق لو أنك قررت محو ذاكرته إلى الأبد. 

امتدت بینهما لحظات من الصمت شعر فيها !كليل بأن هناك كلامًا آخر 
تخبنه تاج ولكنها لا تعرف كيف تقوله. . هو الذي عاش معها طيلة حياته منذ 
أن كان فرخا صغيرً! برتقالي اللون وحتى اليوم؛ لن يصعب عليه قراءة التردد 
الواضح على ملامح وجهها: 

- أشعر بأن هتاك آمر! ما تريد سيد تي قوله!! 

أخذت تاج نفسًا عميقًا ثم قالت: 

- هذا الولد مهدد بالخطر كما تعلم.... 

- سنقوم بحمايته - قاطعها بأدب - سنكون في ظهره دائمًا 

- لا تدع منظره الضعيف هذا يخدعك ربما يوحي لك شكله الآن بأنه في 
حاجة للمساعدة ولكنه سيكبر غدًا وحینها لن تعجبه فكرة بقائنا الدائم معه ١‏ 


۷۹ 


ما الذي تفكر سید تي به؟! 


0 العنقاء - قالت بحزم آريده أن يكون قويًا جدًا. 
0 0 بأنه يميل إلى ال ١‏ 
e‏ 000 0 من أكبر الا ا . 
7 الذهول هذه المرة كان واضخا جدا في نبرة صوته 
مہا سمعة؟ 
هل قلت رماد العنقاء؟! 
أريد أن أحرك قوة النار يداخله ١‏ 
ولكن ريما تكون النار ليست بداخلة ألا < 
- لقد سمعتها تشتعل في قلبه عندما حملته بين يدي لأول مره 
لماذا لا تنتظرین لبعض الوقت ریثما تتحسن اله 
- لا أستطيع يا كليل أخاف أن يتجاوز مرحلة البلوغ وعندها ر 
در بك انا بداخله مستحیلة- وآضافت ورد یسب ۵۵ ۱۲ ۳ 
الرغم من كونه في نهاية عامه الرابع عشر إلا أنه لم يبلغ حتى الآن. 0 
- ولکنه فاقد للوعي وریما تقتله النار لو آنها تحرکت بداخك ول .| 
جسده مستعدا لها ۱ 
- لن أحزن عليه وقتها فلا حاجة لي به إن كان لن یصبح قويًا!ا 
هو يعلم بأن فكرة تحريك النار يداخل الطفل لن تكون سهلة أبذ؛ نا 
عملية خطيرة وحساسة وتتطلب تضحية كبيرة وجهد! عاليًا وبأن نسبة جام 
ليست مضمونة والأخطر من كل ذلك هو أنها قد تتسبب في قتله لو أن افر 
تحر کت بداخله ولم يكن جسده مستعد! لها.. لذلك يجب عليه أن يحول 
صرف نظر سيدته عن الموضوع بأي طريقة: 
- لم تكن أمه لتوافقك الرأي لو أنها ما زالت على قيد الحياة!! 
وهنا انفجرت تاج وهي تقول بصوت غاضب: 
' - كان يجب عليها أن لا توافق منذ البداية» عندما تقدم لها مخلوق ا 
الأحمق ذاك للزواج» لكنها قالت بأنها وقعت في حبه انظر ماذا فعل بها ل 


0 


A’ 


کات زوجها خائيا عتها طوال تلك المدیور 
لماذا لم ية پحمایتها؟! لانه يبساطة عاد و 
لم يقم د العمل مع بط 


: 5 1 ۳ المنظمة] 
ل ا اج وقتها كله فان یمرن اسر رر 8 
لول رها به وهو ان منظمة الجاثوم هددن و ن ابتها 


0 نم یمد تلعمل معهم؛ لذلك قال: د يقتل ژوجته وطټر 

- لماذا لم تخبریها عن الحقيقة. لقد كان - لس و 

5 د gE‏ اب هروا 

ان ا زوجها عنها لم يكن إلا من أجل حمایتها هي وابنها »م 

بندم أجابت: 

- كنت أعتقد أنني أحميها بإخفائي الحقيقة عليهاء لم أكن أريدها أن 
ا لاحل ج المنظمة سی لا یت قلبها يه اكير 
وتحاول مساعدته» كنت أريدها أن تهرب بعيد! وتبدأ حياة جديدة ولكن يبدو 
أثني لم أفهم الحب جیثا!!  ٠‏ 

لم يسبق لتاج أن بكت أمام !كليل في حياتها بل لم يسبق لها إطلاًا أن 
بكت أمام أحد من قيل» ليس لانها لا تملك قلا أو عاطفة بل لیا ل ,> 
بكت أمام بل لانها لم تكن 
تحب أن ينظر إليها أحد بعين الشفقة.. ولكن هذه المرة لم تتمكن من كيت 
دموعهاء وهي تستعد لرواية القصة التي جمعت جومانا يزوجها بحر قبل أعوام 
طويلة جد قالت: 

- كانت الجاثوم تفرض على أهالي القرية أن يدفعوا إتاوة كبيرة.... 

-إتاوة؟! - سأل مقاطمًا. 
۱ - إنها مبلغ ضخم كانوا يقومون بدقعه للمتظمة بداية كل عام جديد من 
أجل تفادي الوقوع في المشکللات معهم. ولکن الأهالي الذين ضاقوا ذرغا من 
8 لظلم قرروا في أحد الأيام أن یفعلوا شيء آخخر 

- ماذا فعلوا؟! 

- قرروا إرسال وفد من أعيانهم لمقابلة «طاغین» ملك مملكة آبابیل حتی 
الل ا ےا 02 
نات أن پد حلا لمشكلتهم تلك.. كان قصر الملك يقع في جزيرة 
" ربا 00 5 

۳ وکانت الجزیرة ولدوافع أمنية مشددة تقع بعیدا جدًا عن جميع 


لاغ بجیوش جرارة من آلمقاتل. 

الى نها طاخین ۱ تلين از 
د ی ا وانمرهء والساسرات ۳ 1 
ا منيعًا یصعب على اي عدو مهما كار ۲۰ 


المدريين ل 5-5 
1 1 ان 
بج ذلك المکان ا 


فأصیح 


ا 


اخحتر أقه.. SS‏ ۳ 2 

a‏ 5 الا ولا بقيادة ۰ ۰ نسحو قرية الساحران 
ا الو سيد الذي تستطیم القوارب الانطلاق منه نحو الجزیرو. 
كات الیرم تقدمت إليهم سس ۳۳ الساحرات» وهي امرأة : 
سند ندیها قم صغیر خال من الا اا 
وجهها بشکل انتي براسطه ن و الا ي 
سود كيبر تطل منه آریع حبات شعر لو یلةء وتمتلاگ آنفا واسع المتخرین یز 
الذي كان في استطاعة المرء مع قليل من الانارة أن يشاهد عقلها من خلال رن " 
1ك رأسها تلخلف قلیلا.. قالت: 

- ما هو الأمر الذي تريدون مقابلة جلالة الملك طاغين من أجله؟! 

- ليجد لنا حلا مع منظمة الجاثوم- أجابها الشیخ همام بوقار. 

- لا بأس طلبكم مُجاب تستطيعون الذهاب للقائه - قالت- ولكن يجي 
أن تترعو؟ ملابسكم 2 آجساد کم وتذهبوا لمقابلته وأنتم عراة حتى .نضمن ‏ 
أنكم لن تخبئوا سلاحًا تحت ثيابكم في الطريق.. 

بيد أن أعيان القرية رقضوا ذلك الشرط خصوصا أن شيخهم كان 

فأصرت شواهر: 
-لن تذهبوا لرؤية الملك طاغين إلا بهذا الشرط!! 
وعندما رأى الشيخ همام أنه لا مناص من ذلك الشرط فإنه خلع ثيابه 

جسده الهزيل وهو يقول: 
- إن كان هذا هو اللمن لحل موضوعنا فلا بأس في ذلك- ثم فعل الج 

مثله وصعدوا للقارب. 
كان يتطلب السفر نحو جزيرة الأرباب ثلاث لال كاملة على متن فا 

خشبي يجلس فيه ستة من الرجال يجدفون بتواصل ومن غير توقف» د 


AY 


ما 
تا قوف الشاطی 8 القیء.- 
وأن ينظقو! آقواههم العايقة بر كن 
ع بو 9 ااا له إحترامًا 
عدي ام كن دي الملك ع ما 
رنقدیر؛ ويس اقيق من الوقت عدف الحاجب ل 
- تستطيعون النظر إلى وجه جلالته!! 6( 
5 الجميع رؤوسهم یتظرون تحوه با جلال و کبار» طلب الشیخ همام 
الاذن بالحديث» وحين سمح له قال: 
- أيها الملك العظيم أنت تعرف الضائقة التي تمر بها البلاد وقع- ..... 
- لم لا توفر على نقسك عناء المقدمات أيها الشيخ- قال الملك قاطعًا. 
- منظمة الجاثوم - قال همام. 
ما بها؟! 
- انها تضعنا کل بداية عام جدید آمام خیارین إما الموت بحد سیوفهم أو 
الموت بحد الققر والجوع والعطشء أصبحنا تعمل طوال العام من أجل تأمين 
الإتاوة لهمء وهذ! الأمر يا مولاي لو استمر طويلا فسيؤدي بنا إلى الفناء!! 
كان الملك طاغين ذو العيون الزرقاء الثاعسة والوجه الوسيم يطيب له 
الجلوس فوق عرشهء ومراقبة مواطني مملكته وهم يقفون أمامه ويشتكون من 
سوء حال حياتهم» كان يجد متعة كبيرة في تأمل أشكالهم الضعيفة والهزيلة 
كما لو أنه عالم حشرات يراقب كل يوم من خلف مجهرة سلوك حشرة 
اكتشقها حدیتا: 
- أنتم تعلمون بأن حراسنا من قترة طويلة وهم يحاولون الاطاحة 
بالجائوم. غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد ولكنني أريد منك أن تعود لأهالى 
قربتك وتطمنتهم بأننا سئيذل مزید! من الجهد للاطاحة بهم!! ۷ 
حينها تجرأ همام واقترب من العرش خطوتین» وقال بطريقة ودية وهو 
يفرك يديه مثل ذبابة: 


۸۳ 


۲۲۱۳ 0 تك لا‎ ١ 

بر إنك آیها الملك تأمر سا حرا ستعلمن الا i‏ 
: سل لقلبه: 

6 آیها الشية خرات لخد متي آنا وحدي 


إن الساحرات 
51 .- . عسك واخاد ونا 2 
ااا در دس ةا | 
o,‏ 


.6 0. باحد أنا الرب يا همام!! 
الل ۳۳ 
د بد ماغین» ند عاض علوي ولم تعد فكرة الحياة تغريه مثل ار 
ما خغاء في تلك اللحظة هو أن بع اا ۰ 0 
نة الجانوم بعد أيام ولا تجد معهم الاتاوة ويحل بهم الخراب وال 7 
- آر جوك ساعدنا!! ۷ 
- فلتساعدوا أتفسکم يأنفسكم 
- كيف وقد منعت عتا السلاح؟! 
- هذا لیس من كا 3 
- أنت المسوول عن حماية شعبك أنت الملك!! 
قال طاغين وقد اشتد به الغضب: 
- بل أنا الرب الذي يتولى رعايتكم وأنا ر فيما أفعل!! 
وبعد أن عرف همام بأن لا فائدة ترجى منه فإنه صمت 
- كلانا یعرف أنك لست الرب 
أجاب بعناد: 
- استغفرني يا همام- ثم أضاف رافعًا صوته: أنا ریک 
- لست إلا خراء- قال ذلك ثم استدار متصرفاء 
اشتد الغضب في قلب الملك يسبب الاهانة الت 
الصفعة بأخرى أشد منها.. فأمر الحرس بأن بلقوا | 
باعدامهم.. 
ثم وفي الساحة الخارجية الفسيحة الم 


رلاد بقص رؤوس آعیان قرية الجساسة واحا 
و وه وقال لد شيت في أذنه بم 
بويبلاد بقص رأسه 

تدحرج تسس عمام آرضا وقد بدت ملاع وجهه المينة ۾ 
رل بسبب ذلك السر الذي استن إليه قبل 1 
ده لقد قال له: 
زا لا أستطيع الوقوف ضد الجاثوم يا همام. لیس لأن حرس مملكة 
لمات بهم متنا أخيرتك سبق ۳ 0 
الفيل د واحد. . أنا هو رئيس منظمة الجائوم!! 

ی الیومالتالي ولکي یخمد الملك طاغين احتمال قيام أ ی د رة قد ا 
رجا : الجساسة عليه في الستقبلء فانه قام بتجهیز سرية كاملة من فرسان 
المنظمة قوامها ثلاث مئة مقاتل مدججين حتى آخرهم بالدروع والسلاح 
وأدوات الحرب الثقيلة» وعين عليهم اثنين من اشد فرسانه را E‏ 
وأیوب» وأعطاهما آمرا بقيادة السرية نحو قرية الجساسة وقتل كل الذكور 
ها 

كانت الساعات تمضي ثقيلة على أهالي القرية فقد کانوا رود بغارغ 
١‏ لسار کے یو ها لسن من تسر ال بآ وا ربا 
قد انقضی بدون فائدة.. ثم فجاة ومن حیث لا احد یعلم انتشرت شائعات 
ية في كل مکان تقول بأن'الملك طاغين قام بقص رژوس کل أعيان قرية 
الجاسة.. حاول عقلاء القرية تكذيب تلك الشائعات واقترحوا 0 ينتظروا 
لعدة أيام أخرى للتثبت أكثر من صحة الخبر. 

ولكن عند فجر اليوم ذاته انقطع الشك باليقين عندما شن ثلاث منة مقاتل 
برفعون رایات الجائوم» هجومًا ساحقًا ضد قرية الجساسة.. 
۱ حاول رجال القرية الصمود وحماية أتفسهم مق ذلك العدوان ولكن 
المعركة كانت غير متكافئة القوی فقد كان أولثئك الثلاث مئة مقاتل یحاربون 
الیوف والرماح ويصدون بدروعهم الحديدية الصلية» الهجمات المتواضعة 


واحدا. م 1 
ورعنده حاء ال 


> نمف , ر 


أ يتصاوا راسه ع 


۸۵ 


ل القرية من وقت لا خر بهروات الخد 
ی ا - الا 
التي پشنها وكان ذکور الجساسة ا 
سس التصر | کا للجائوم في طر سيق | 

۳ ي تلك الفحظات غير سير المع کة تماما.. کار 

و ات وعُقران» باخحطاف فتاة عزلاء 7 ا 
فرسان المتظمة و انعياه | تحاول ۱ 
. أثار صراخها الحاد انتباه الجميع فالتفت القائر “ل ال 


الخطر. 
0 مد الرعب في عييها البندقيتي لون شر بالرحمة عليه ل 
الذي 


ما 

لم ير ارس بت تذهب- قال القائد بحر. 

- نها لي لقد وجدتها أولًا - رد غفران- وسأضمها لبقية نسانيا 

کات تلك الفتاة هي جومانا و ج ۱۳ قواها الخار, 
و مدل من قبضة غفران» ولکن عائلة الاباطرة 09 قد منعت از 
من استخدام قواهم الخاصة أمام ادر تحت أي ظرف کان. را 
لقانون العائلة لم تفمل جومانا شيا من شانه أن ی ۱ ۱۳۳ 
جنية.. قالت تحادث القائد بحر: كت 


- اطلب منه أن يت ركني . . أرجوك!! 
- دعها تذهب عُفران فنحن لم نأت لهنا من أجل سرقة الساء 


آغلق غفران قمها بيده المتسخة بالتراب والدم» حملها فوق ظهر حمل 
كغنيمة حرب: 

- هذا لن یحدث يا بحر سوف آقوم یأخذهال! 

قال ذلك وهو یر کل خاصرة حصانه بكعبي قدمیه محاولًا الهرب يها را 
القائد بحر التلف عليه بسرعة وقام من غير أي مقدمات ویکل قرة ين 
سیفه في فتحة العين الصغيرة الموجودة فى خوذة رأسه الحديدية تخ 
ذؤابة السیف حدقة عينه وتخرج من الجهة الخلفية لجمجمته خافت 
من منظر الدم وهو یتفجر من رأس ذلك الفارس: «لا تخافي» قال بحر 
حملها بذراع واحدة وأجلسها خلفه على متن الحصان: 

- تمسكي بي جیدا سأخرجك من هنا. 

8 5 


۱ یلد وعندما شاهد الفرسان قاء 5 

وید اللحظة دس و ان دمم یقتل اد زملائيم مر 
ل لاه اعتبروها انه ی وقرروا فور؟ تنفيذ حکم القتل علیه, وکن 
3 2 فحاج خم اعضام ۳ 5 
رکه فجا 2 عشاء الجائوم» حیث حاصر الفرسان قاندمم 
شاهرین سيوقهم ضده و a‏ 
.ريك لقتل غفران من أجلها؟! 
یر يلم بأن ما فعله يعتبر خيانة ویأنه مهما حاول تبرير فعلته لهم فإنهم لر 
...يو پکلامه: هو يدرك أن لا سبيل للفكاك من تلك الورطة التي أدخله فيها 
ور الاشتباك میاه معهم.. صاح عنادیا: 

-أيوب أين أنت» أحتاج إليك!! 

۳ خلت فرسان منظمة الجاثوم ظهر فارس أسود اللون مهيب أخذ 
نون بسیفه ودوعه حتی وقف بجوار صدیقه قال وهو یری 
الوت الذي يحيط بهما من جمیع الا تجاهات: 

- المنظر مخیف من هنا!! 

-ما زال قى إمكانك الانسحاب!! 


بحر 


ابتسم آیوب: 

-الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه!! 

بدأت المع ركة وكان لأيوب وبحر البراعة الكافية والتي تضمن لها 
الصمود؛ ولکنهما ومهما بلغا من الصبر والقوة فانهما لن يستطيعا المواصلة 
لأخر المعركة.. حيث بدأ الصديقان بعد فترة طويلة من الكر والفر يشعران 
بالتعب والإرهاق: 

- يبدو أن نهايتنا اقتربت یا أيوب- قال بحر لاهنًا وهو يواصل القتال- 
آسف ما كان يجب علي أن أشركك في هذا الأمرا! 

- لا عليك با صديقي, لا تعتذر سيكون من دواعي سروري أن أرافقك 
نحو الجحيم.. 

دفي أثناء المع ركة تعرض بحر لسهم غادر اخترق فخذه الأيمن قاطمًا 
شرینه الفخذي» مما تسبب له في خسارة الكثير من الدماء الأمر الذي جعل 

7۹ 


5 فقال يحادث صديقه أيوب عتدما برا . 
قوته الدفاعية هار بکل سرج بدا 


للك دایم 9 4 e‏ 
ی واهرب بها وأنا سأغطي ظهرك ريشا تيتعدا! 

- پل ستبقی مقا کی ا ا 

- اسمع کلامي!! 

- لا لن أتركك!! 

بدا بحر تدريجيًا يفقد ترکیزه ووعیه بالأشياء من حوله نتيجة لككببة ألم 
الكبيرة التي فقدها من جسده.. وعندما انتبهت جومانا إلى ذلك وشاهرن 
بعينيها مقدار التضحية التي بذلها ذلك القائد من أجلهاء فإنها قررت كسر قانون 
عائلة الأباطرة ة واستخدام قوتها الخاصة في إنقاذ الموقف.. ٠‏ توهجت عیام 
البندقيتي اللون بلون أحمر مُشع ثم آمسکت بيدها ثياب بحر الذي فقد ۰۱ 
عیه» وصرخت تخاطب أيوب وهي تمد يديها الأخرى نحوه: 

۳ أمسك يدي! 

لم يفهم أيوب ذلك الطلب الغريب الذي تطليه منه تلك الفتاة وهو يجا 
حده الهجو م الشرس الذي يشنه فرسان منظمة الجاثوم عليه وعلى صد 
فاقد للوعي. . كانت يد جومانا ممدودة نحو أيوب تنتظر منه فقط أن یمد باه 
كهاء صرخت مرة أخرى في وجهه: 
ثق بي أمسك يدي!! 
فعل مثل ما طلبت منه.. . مد يده نحو يدها الممدودة وما إ 
N‏ 
.مع صديقه وتلك الفتاة لمکان آخر. . سأل برعب: 
- كيف فعلت ذلك؟! 


۱ _ نقد قلت لها بأن الحب هو التوأ م اللطيف تلموت 


55 ن الا بعد فوات الأوان. 


ن الشباب كعادتهم 


TT n 


1f 
۲۳ ۱ نمم وهي التي طلبت مته أن یسفظ با‎ 


وأن لا يخبر به أحم 
حتی بحر 

- وهل استطاع فرسان منظمة الجا اقل کر ا 

أخذت تاج نفسًا عميقا ثم قالت: 

لات و ر أن ابنتهم تورطت في ذلك النزاع انطلقوا 
اتمعركة لإنقاذها ولكن عتدما وصلوا إلى هناك ولم یمشروا علیها ا 
سا ۱۳ 
ذلك اليوم وحتی يومنا هذا لم تتجرأ المنظمة على إرسال قواتها رة 
الجساسة مرة أخرى. . 

- وكيف وقع بحر وجومانا في الحب لاحقا؟! 

لیس هذا هو المهم OT‏ > 
وتابعت: : المهم هو أنتي آرید أن آجعل هذا الولد آقوی 

- ولكنك تعرفین آننا قد- ثم صمت إكلل ا ا ۱ ا 
الكلمة المناسبة لکمل بها جملته وعندما فکر لبعض الوقت وخانته ال 
ولم يعد یعرف ما یقول ذیله الطویل والذي يشبه ذیل الطاووس 
تعلمین.ما الذي أريد قوله 

- آعرف - قالت تاج - ولكنني تقدمت في العمر علي کر 
يصبح لك سيد آخر حتى لا تجد تفسك ميتا معي ر 
أضافت مداعبة: أليس ما أقوله صحيحا يا إكليل؟ 


۳ ی التار بداخلی وفي حال 5 
ا ت فى تحريك ا e‏ لم یمتص ر 
ا کی لك مسا أل مره تشالت وأ ال تن 0000 
3 ی في إن رغضت لاد آمر؟ من قبل.. ولن آدقض لك هلا اور 
- يسيق, لي 1 


الا 


ر RRS.‏ ته فقت جناحیه وعانقها: 

و کنوع من الوداح اقتريت مته سید ۰ ۸ ۰ يه وعانقها 

00 ا راہ آلیسن كدلك؟! 

آجاب بات ولكتها تعلم بانه نک 0 

- بات کید كانت كتدئك- وأردف متساتلا: هل کات ! کلیل خادما مطيهًا ي 
سيد تي ؟! 


ا ت- لقد كان صديقًا وقيًا وهذا ما يجعل فراقه أصعب 
-ماذا سوف تسمين الفرخ ا بقضول. 
ایعسمت له یحنان وهي توشوشه في آذنه کانها تخیره یسر: 
- القرخ الذي سوف يولد من رمادك سیکون اسمه ! کلیل؛ نحتى و کرلو 
كل ما تظرت إليه أو تاداه أمامي أحد!! 
ثم ولكي لا يجعل الوداع صعيًا آکثر مما هو علیه فإنه لم يدع ذلك الما 
يمتد طويئا وراح يحلق من النافذة مبتعد! وهو يقول بنبرة محايدة لكي لا 
شعرها بالذتب علی التضحية به: : 
-سأجمع الحطب من الغابة وأنتظرك أمام القلعة. 
- وأنا سأنتهي من إعداد سائل التسیان للولد ثم سألحق بك. 
هیطت إلى | لمطبخ تناولت قدر! حدیدیّا متوسط الحجم وة 2 
سائلا لزج له كثافة العسل لونه أحمرء ثم خلغلت ممد ۱۳ 
أشعلت نار هادئة تحت القدر وانتظرت قلیلّا إلى أن بدا ال 
ألترجت يعد ذلك عصا خشبية ویدأت تسرك بها ال | ١‏ | 
تردد تعويذة النسيان: 
0 


يشى يا نار» يا زهرة سوداء یا سانل أ 
يُشفي جروح القلب ع و 


۳ ااتحريك الا بمد أن 1 


خخ قف هن 
o‏ في الساتل الات 


ح لونه حمري داكن ميل و 
كمية الملح في الطعام: حن ثم لعقته برف 


رت - ولكنه سيجعل جروحه تمر 
ات من القلمة دفي 


في ا الغرفة الواسمة ذات الشباييك 


ل ۳ واه واد > ااشمس اقتریت تاج من الم بر 0 
ج1 سل که 
يدها شرا ٍِ ب 11 ت بالقرب من حعيدها الذي كان 3 


في 9 یزال قاق ۱ 
TE 1‏ ى من عند قمه باليد الأخرى. | 
SS e ۲‏ ۳ تتسی.. 

رحن انتهت من دقع سائل الات إلى جرف ۰ 3 


و 3 خری فوق 
e‏ بسكت سد ع ا 000 : 


: على الساحة الأمامية للقلمةء قرا إا ا ي 
e‏ الکیر من حطاب الغاية.. ١‏ 
gg‏ 

لم تكن تاج تريد أن تکید نفسها مزیدا من الحزن على 
»192107 ۰" 
ض بشکل هندسي اسععداد! للمحرقة القادمة: 
ها كان ۱ هذا الأمر سريعًا- قالت عنده 
حرك | کلیل جناحبه لیقفز فوق الأ حطاب. 

- بدأ قالت بنبرة عار ۳۳ َء 
1 وجهه الحاد المثلث ي 
يناه باللون الأحمر الناري ثم 
لا تخاف شيئًا- شعرت بالخوه 
منه لهب حارق أش 
من الوقت - 


ےا ولکننا لا تستطیم. أن نقول ابدا بأنها شعرت بالندم لاتخاذها زلك القرار 
إذ 9 تدرك بان الهدف الذي ترغب في تحفیقه من وراه ذلك الفمل, 
بستحن منها کل تلك التضحية.. 
عندما انطفا الحريق وتحول إكليل آخیرا إلى رماد كان يجب عليها ار 
تتحرك سر يمًا لتنفيذ الجزء الآخر من خخمطتها. مج 1 
بیدیها وكأنها تفتش عن شيء ما تحته وعندما وجدت ما تبحث عله ابتسمت. 
o EE POE‏ 
ويمذك عینین مذعورتین تشبهان عيني آرنب خائف ولدیه منقار صغير معقو 
ويملك قدمين هزيلتين في كل واحدة منهما خمسة مخالب ضعيفة., ا 
سيشاهد فرخ طائر العنقاء الصغير ذاك والذي ولد مرة أخرى من رمادى, 
يأت في باله آبد! أن ذلك المخلوق اللطيفء سوف يصبح سلاحًا قات 
ا 
- مر حبا یا أنت!! 
كان قرخ طائر العنقاء بنظر إليها بتعجب إنه لا يعرف ا ا 
المرأة العجوزء ولا يعرف من تكون ولماذا هي تحدق فيه بهده ١‏ 
الغريبة.. أرادت تاج أن تربت على ريشه الناعم أن تحمله بين يديها 
تفعل لأنها كانت تخاف من أن تفعل ذلك فيتعلق بها الفرخ معتقد) 
الجدیدة.. جمعت بیدیها کل الرماد ثم سارت به نحو القلعق وعندما 
للوراء و جدته باقیّا في مکانه يحدق بها فصاحت عليه: 
- اتبعني أيها الفرخ 
كانت تاج تسیر نحو القلعة خطوة خطوة وببطء شدید حتو 
من اللحاق بها صعدت إلى حيث كان حفیدها لا بزال مسدا 
أزالت من عليه اللحاف وبدأت تغطيه بالرماد» وقد تحرص 
بوصة واحدة في جسده إلا وتتيقن من أن الرماد بقط 
الصغيرة عند فتحتي أنفه وذلك حتى يكون في ۳ 
ا انتهت أخير! من تغطية جسده غادر 


پوت سرت الطريقة فرك یأن الرماد 
ا النار الراكدة داخل ا وا 
رك هرد التار 


ان معا سوت تکون کاقية لكي 
نات 


صمح یکت كيل یار 
م اللويلة التي سیقضیها 
خرف نها فرخ عفر ا 


۶ على سيده 
جد ید 


۱۳ 


غي اليوم الاي ۰ 
فتحت باب الغرفة بقلق وهي تحبس أنفاسها من الخوف أطلت يرأ 
ثرا من الرماد عليه تنفسی 


لتلقي نظرة على جسد حفيدها وعندما لم تجد أ 
الصعداء ومسحت باصیمها دمعتي فرح هيطتا على خديهاء لقد استجاب جرر, 
لرماد المنقاء وأصبحت قوة التار في طريقها للتحرك اا 
قليلة ویکون بعدها مستعد! لتلقي التدریبات التي ستجمل منه جنا قویا. 

ولكن سعادتها لم تكتمل إذ إتها تبهت للتو إلى أن هناك مشكلة كير 
تواجههاء وهي أنه لا يزال نائمًا منذ اللحظة التي أخدته فیها من الله ||| 
هذه اللحظق لذلك كان يجب عليها أن تأحذه لحکیم القرية حتی ا 
ويحاول اج مدت يدها تحوه لا ولكتها ۰ ۳۳۰۳ 
وقعت لها مشكلة أخرى.. 

لقد طهر لها فجأة قرخ طائر العنقاء من أسفل ال ر ا 
عضها في يدها مستخدمّا منقاره الصغیر المعقوف وحاول آن ینش و 
الخمسة الضعيفة في جسدها حتی يمنعها من لمس ا ۱۳۳ 
المتهور ذاك کسر عن طریق الخطأ أحد محالب قدمیه.. 

إنه یقوم بالدفاع عن الطفل كيف غاب ذلك عن بالها؟1. لن یکون بز 
لسهل إقناع ذلك الفرخ العنید بأنها لا ترید أن تؤذي سیده الجدید.. 

هي تعلم بأنه لا يزال ضعیفا وبأنها تستطیع التغلب عليه بکل سهولةء لک 


لم آیضا بأن سلالة العنقاء لا تنسی آبد؟ ولا تغفر وبأن لها من الکرامة با 
4 
۹ 


تعود مهما طال الزمان بها للانتقام مین کل شخص حاول في يوم ما 


لذلك حاولت أن تشرح له الموقف: 


ده 
E e‏ تی يها فقالت: 


نظر إليه إته لا بتحرك. سا خذه فقط إلى الحكيم! 
١‏ دا شكله أنه لا رال طبر مقت E‏ 
5 تطيع أن تأتی معنا لححقق ينفسك - وأضاقت: لن أسمح لأحد بالقيام 


e‏ كر 
KR ١‏ 
مام متزل ص خر يقطف عند زاوية الطريقء توققت العرية التي يجرها سايح 
بعد رحلة استغرقت الكثير من الوقت.. 
رغم ثقل وزتهء يتيعها 


مبطت من العربة تحمل حفيدها بين يديها يسهولة 
فرخ طائر العنقاء الذي بدا قلقًا ومتوترًا من هذه الزيارة.. وما كادت تطرق ياب 


۳-۳ 0 جاءها الصوت الساخط من الداخل: 

من هذا الحيوان الذي يطرق الباب يهذا الوقت آلا يستطيع الانسان آن 
يرتاح قلیلا في هذه القرية الغريبة؟! 

٩‏ اکن الاب وشاهد من كان يقف أمامه شعر بفداحة الورطة 


التي أوقعه فيها لسانه الطویل: 
کت الا كول رک أعتذر لم أكن أعرف أنه أنتر لم 


تكلم وظلت تحدق فيه لبعض الوقت پاستیاء فقال: 
إن كان هناك حیوان فانه أنا - وأضاف بخوف: كيف أخدمك؟! 
- هذا الولد.. 
-مابه؟! 
- اجعله يستيقظ!! 
اقترب الحكيم ليلقي عليه نظرة فاستطاع أنفه أن يلتقط رائحة الرماد: 
- يا للسماء ما هو سر هذه الرائحة الكريهة في جسده؟! 
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1 تن 
لام - قال الحکیم بتقزز - براز؟1 

U 
۱ 


هذا با حكيم النحس! 


- لتد دهنته بشي 
- ما اسم هذا الشيء 
E‏ 0 
معجاهلا ذلك التهديد ألقى ی الحكيم عليه نظرة ثانية وقال پیت 
- هل آنت مهتمة بسلاه مته كثير؟1 
آومات پر أسها فقال: 
- دعبا إذا تعقد صفقة 
- أي نوع من الصفقات؟1 
لقد بذلت في السابق جهد! کبیرا مح هذا المتهرر دون مقابل, 
- کم تريد من المال؟! قاد سرت 
- سأكون أبلهًا لو آنتي أطلب مالا من جتية مثلك 
- ما الذي تريده يا حكيم التحس؟! 
- آخبرینی آنت ما الذي تستطيعين دفعه لي؟؛ 
تی تك اة واحدة - ثم أردفت: : هل هذا يكفيك؟1! 
- يكفي.. أدخليه دعينا نرى ما به - قال وهو یقسح لها مجالا للعبور. 
صاح فرخ طائر العنقاء محتجًا فسأل الحكيم وقد انتبه إليه للتو: 
- ما خطب طائر اليرتقالة هذا؟! 
- إنه غاضب لأنك دعوتني للدخول ولم تقم بدعوته 
- آوه آسف لم أنتبه» تفضل بالدخول انت ایشا 
ع 
سساو اولي ی 
الحكيم أما تاج فقد كانت .. إنها ليست واثقة مما فعلته بالطثل, 
الى أو أن رماد العقاء 
قد تسیب في إلحاق الضرر بوظائف جسده الحیو ية.. قام الحكيم بتمديده على 


السرير الذي یعالج فیه مرضاه: 
سأبدأ بفحص العين ولا - قال متباهيًا بنفسه - إنها نافذة الجد الرئیة 


۹۹ 


وت مش ی و 


كما تعلمین ومن خلالها بستط.. 

ای 0 
بغضب» ثم آمرته قائلة: ابدا بقحص الصغیر بسرعة!! 

رفع الحكيم إصبعًا مرتجفا في وجهها وقال بنيرة باكية: 

> اسهم اتکشف من اه ا ل ر 
لاود یکت لت اند - ثم ولانه كات برید آن ل ام محر رن 
نها بجر علی توچیه انغتيمه اج فزنه حول زشارد سد تس فرع لالز 
العنقاء وقال: 

- وبسبب تلك النظرات الغريبة التي يرسلها لي هذا الطاثر الأبله!! 

اعترض فرخ طائر العنقاء بإطلاقه صوتّا يحمل نبرة استفهامية كما لو کان 
يريد أن بقول بأنه لم يفعل شيئا سيثاء ليستحق ذلك التوبيخ.. ققالت له تاج 
تعتذر: لا لم يكن يقصد أن يسيء إليك كل ما في الأمر هو أن هذا الحكيم 
يمتلك لسانها طويلاء وهو يحتاج من وقت لآخر أن يمده قليلًا خارج فمه. 

تمتم الحكيم وهو لا يزال يشعر بحاجة للتنفيس عن غضبه: 

- أمتلك شيا آخر طويل وان کنت لن تمانعين أستطيع أيضًا أن آمده قل 
إلى الخارج. 

أمسكت لسانه بيد ثم أمسكت بيدها الأخرى عضوه الآخر ذاك: 

- واصل فحص الولد حتى لا أقص لك أشياءك الطويلة!! 

- حثناء لا بأث تأفعل. 

- جيد - قالت تاج ثم أضافت وهي تبعد يديها عنه - ابدأ. 

بدأ بفحص العين اليمنى أولًا ثم انتقل لفحص العين الأخرى» ولكنه ما 
كاد أن يفتح الجفن الأيسر لعين الطفل حتى أصابته الدهشة: 

- یا للسماء!! 

-ما بك امت هل ثمة حطب؟! 
۱ - هناك شيء غريب - ثم أضاف بدهشة: عينه الیسری تصدر وهجًا لونه 
احمرا! 


۹۷ 


ر ت نما کال الحکیم لانهه تعلم بأ 


الأحمر قي عبت عو !شارء للتار التي دار 


تحر حول رما رک ۱1۳ 
- ل لا تنفئين عليه بعضا من تعاویال؟۱ آم انلثر میسن 1 
علی مثل هه الأأشياء ؟! _ 

ِ ل رید ستيان وله إلى صنمع لتری الي مدی قوب پا 
التمحس 1۶ 4 

نت امرخ ۱ 

- هذا ليس وقتا متاسيًا للمزاح أيها الأحمق!! 

نظر الحکیم نحو القرخ ليشتمه ولكن تاج حدست ذلك: 

- إياك - ثم أردقت وهي تشير يعينها نحو حفيدها: افحص الولدا! 

جلب الحكيم ربطة أعشاب مقوية وأخرج من أحذ الجوازير ورین مقر 
صغيرة الحجم مطوية كان عر عليها بالزعفران وبخط دقيق جدا بعض 
الآآيات التي جاء ذكرها في أحد الکتب السماوية وضع تلك الورقة مع 
الأعشاب <اخل طبق فخار آضات القليل من الماء المغلي ثم قام بخلطها 


مستخدما يد نجر خشبیة: 


- هذا الدواء سوف يجعله يفيق - تمتم وهو ب 
تساءلت تاج 

هل هتاك احتمال في أن يظل نائمًا لقترة 
- لا اعلم - وأضاف: لا بد أن ى 


- هل سیطول انتقبارنا؟1 

- قد یستیقظ بعد لحظات.. وقد لا یسیع ابو 
oe‏ 

بعد ساعات طويلة من الصمت تجرأ الحكيم قانلا 

- هل هذا العسغير مثل والدته؟! 

- ماذا تعني - قالت بتو تر - - ماذا تعني يقولك مثل والدته۱۴ 

- أنا أعرف الحقيقة يا ذات الطائر الأحمر جومانا لم تكن بعرية 

- ما الذي یجملك تقول کلامّا منل هذل ٠‏ ماذا صاها تکون 161 

و انب" اف هه المهنه فان عد کت هام مات 
الكدر من البشره ولم آشاهد في حياتي شيا يشبه موت جومانا من قل لد 
كان قلبها متوقفا عن التبض بينما يشع من عينيها وهج غریب لوته أحمرء يغبه 
ا 2 الى د 2 العين اليسرى لهذا الولد.. 

- وهل هذا ما جعلك تفترض أنها ليست بشرية؟! 

- لقد قرأت عن هذه الظاهرة ذات مرة في أحد الكتب 

- ماذا قرأت؟! 

نين يموت الجن تظل أعينهم متوهجة لبعض الوقت يلون أحمر قاتم. 
حل اک اندي ء الوحید الذي لا يجعلتي متأکد؟ ولم أفهمه هو أنه 
لال وماس شري 
صمتت تاج قليلًا تفكر في الخروج من هذه الورطة طة ولكتها أدركت أخيرة 
أنها محاصرة من جميع الاتجاهات» ولن تستطيع الكذب على الحكيم الذي 
كان يبدو أنه مطلع جيدًا على تلك الأمور فقالت: 

- لقد تخلت عن قوتها منذ وقت طويل منذ اللحظة التي وافقت فيها على 
الزواج من بحر. 

- جتی لو آنها تخلت عن قرتها فان جدها لا براك مكرنا 
دالجن لا يموتون بسم بشري!! 

التفتت تاج إليه وقالت بتوتر لم تستطع إخقاءه: 


۹۹ 


م الاك 


ما الذي تقصد قوله؟! 
أقصد أن آقول بأن هناك أحد! من الجن كات له يد 
اخدت نفتا عمیقّا قبل آن تقول بخیبة أمل: ل 
- ویماذا يفيد هذا الکلام؟! نقد مانت ولن تعود 
هل هي ابنتك؟۱ 
في لحظة ضعف حر کت رأسها سرا ا 
- وهل هذا الولد ينتمي للجن؟! ٤‏ 
- إنه مختلف لیس بشريًا تماقا ولیس جنیاء إنه كلاهما في از 
- هل تقصدین أنه هجین؟! ت نم 
- بالضبط - آجایت - هجین !! 
ا ل ا ل ا 
- قل لي أيها الحكيم هل جربت الحب يومًا؟! 
- مرة واحدة فل عشرین اما عندما كنت شایا و ثم أضاف مدای 
- ولكنتي الآن لست مرتط واحده إن كنت تفكرين بر 
ابتسمت تاج وهي تقول: 
“لشت عمقاء إلى هذا السد 
لست حمقاء للوقوع في الحب أم للارتباط بي؟! 
ل - قالت ثم سألت: لماذا لم تجرب الحب مرة ثانة؟! ۱ 
p=‏ القلوب دح فاسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة آخرو ‏ 
تنهدت: رر 
- ولکن لماذا سألت إن كنت قد وقعت في الحب من قبل؟! 
كنت آرید أن أعرف هل كان الحب يستحق من جومانا کل هذه الفح 
أم لا؟! - 
- نحن الرجال لا نست نستحق أن يضحي أحد بحياته من أجلنا على كل < 
قال ذلك ثم ذ نهضر من مكانه لیتفحص الطفا وحين عاد سال: 


- وانت؟1 


جر ما 


- وأنا ماذا؟! 
- آلم تجريي الحب يومًا؟! 
تجب عن ذلك انسزال وصمتت طویلا للحد الذي 2 معه الحکیم 


ان صمتها ذاك اشارة منها إلى رغیتها يعدم الا جای غير آنها في تهاية E‏ 


پاعدت بين شفتیها وقالت بحياء: 
در تفت ركان مت راض ریما 


- ولماذا لم تجريي الحب مرة أخرى؟! 
ین القلوب تصبح فاسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة أخبرى ايتسم 


الحكيم بشرود وقال: 

- معك حق - ثم آضاف متساتلا بنبرة مرحة: ولکن آخبريتي من یکون 
ى الحظ ذاك الذي وقع في حبه؟! 

- حبار الأباطرة 

فقال الحكيم مدهوشاء 

- ملك أبابيل السایق؟! 

أومأت له برأسها فقال الحكيم مصعوقًا يذلك الخبر: 

متى؟! اقصد كيف حدث ذلك؟! 

اه تن کات د 5ے ا 

SS‏ ا 

- لحظة واحدة.. لحظة لكي أستوعب» هل اسمك تاج؟! 

همست تاج والتي كان جميع من في القرية لا يعرفون إلا أن اسمها ذات 
الطائر الأحمر: أنا هي. 

-إذا أنت التي تزوجها الملك جبار قبل زوال حكمه بستین قصيرة؟! 

انعطف الحديث بينهما لمناطق وعرة لم تكن ترغب في الحديت عنها 
لذلك قالت: 

-لا أريد الكلام بهذا الشأن. 


د 


صمت الاثنا لبعض الو قت» حتى ابتسم الحکیم آخیر؟ وهو e‏ 

تحر اگسر پر : 
ی لقد بدأ بستحید وعیه.. 

و EEG‏ 2 دع یی د 2 

عم الطقل ج ووجد نصه في عرقة كيية عايقة برائحة شاب وت 

3 سس العام من خلال ازا | 
کی ول امه مو ذلك اي الداقی الذي بعحرك عند بر 6۳ 

أنا - قال یحیرة- وما هذا الشيء؟! 

قائت يه 
س لشیء هو خادمك الخاص اسمه كليل 

ودد الطقل بي خحاقت: إكليل؟! 
حرك القرخ جناحيه وذيله الصغیر وراه في آن واحد» و 


N‏ نه کیا الم 
5 يا بواسطة شعاع 


لو أنه 
يريد أن يطير من شدة الفرحء فقالت تاج: إنه سعيد بعودتك.. 
- عودتي؟! 
و3۳ 
في الليلة الماطرة من أجل... 


- آیها الحكيم -قالت تاج» وهي تلكزه ه یکوعها كما لو أنها تخاف من أن 


تدحه یکل فیتذ کر حفیدها کل شي - انحن لا نید ا 
تفيده!! 


نظر الطفل بغرابة نحو الحكيم لبعض الوقت ثم قال: 
- لا لم أعرفك من أنت؟! 
اکن 
صعد الطفل إلى العربة أولًا وفوق كتفه يستريح فرخ ثر العتقاء كما لو 
أنه يستريح فوق غصن شجرة.. أما تاج فإنها قد تأخرت عمد داخل مزل 
الحكيم لأنها تريد الحديث معه في أمر هام: 
- هل أخبرت أحدا بسر جومانا ذاك؟! 


- أخبرت أيوب وطلبت منه أن يخبر زوجها بالأمر 


۱۰ 


ل تقلی تاج قهي تعرف أن ECT‏ اوعد یت کت 


لهذا هو الشیء ی الذي یمتعتی من الإقداء و قتلك - قالت تاج 

3 5 8 = و 
ثم أضاقت: اسمع دعتي أتفق معك على أمر. مادعك تعيش مقابل أن 
سر هذا الولد وأن لا تخیر يقصته أحد! هل آتت مواقق؟! 
الحكيم الذي لم يكن يريد أن یموت: 
لازعدك بان لا أخر احت!1 
کم ولأنها آیضا لم تكن ترید ليحر أن یعرف بأن اينه معها فيأتي للمطالية به 
ولن تخیر أحن يأنك رأيت هذا الولد معي - ثم أكدت عليه: آی أحد 
كو كان آبوه؟! 


-متى تحققین على الأمنية؟! 


متتي هی ا اد من الأماني!! 
5 كن سخیفا لا تستطيع أن تتمنی بهده الطريقة ية فكر بأمنية واحدة فقط 
3 لك - قالت ذلك ثم غادرت. 


حين وصلوا إلى القلعة ونزلیا من العربة التفت ١‏ ۵ لایر 
الطفل. ومتف: بل 
أيها الولد حمن! للحظ على سلامتك!! 
آما الطفل فانه التفت لتاج مندهشا: 
- آنه يتكلم Ce‏ 
- هو لا يتكلم مثلنا ولكن أنت بطبيعتك تستطيع فهم لغة الحرون 
وانان 
الشخاطب د 1 
ین نت 5 3 
اکتر ما كات یزرعه في اتلك القترة و انها لا یذ کرهش ۶ ۱ 
يه بدا 


كانت جمیم د کریاته تيدأ متل الثانة التى فتح فیها عينيه ووجد تشه . 
۵2 ر 2 و تا کت 5 متزل 


الحكيم همده فرق سرير غير مريح» إنه يعرف أنه لم يأتي إلى اا بو 
اللحظت و۷ بد من أن تكون تیه حياة أخرى تاعوي من قبل ولكن 
الغريب في الامر هو أته كلما حاول أن یتذ کر شيا كان رأسه یژلمه: 

- سا أسمك؟! - قال وهو يشير بإصبعه نحو جدته. 

تاج - قالت. 

ثم أشار نحو نفسه وسأل: وأنا؟! 

إنه في بداية الخامسة عشرة من عمره وكان الجميع لا ينادونه الا بالطفل 
أو بالولد.. هكذ! فکرت: 

- سوف نفتش لك عن اسم في أقرب وقت أيها الولد 

- وهذا الطائر الصغير لماذا يلاحقني أيتما ذهبت؟! 

- إنه خادمك وهو الذي ساعد في تحريك النار يداخلك 

- ماذا تقصدين بأنه ساعد في تحريك النار بداخلي؟! 

كانت تاج تؤمن بأن من حق حفيدها على الأقل إدراك طبيعة تكوبه 
البايولوجي نذنلك اجایت: 

- آنت مخلوق هجين كانت لك أم جنية وأب من الانس!! 

ودت لو آنها تستطيع |خباره عن والدته ولكنها خافت من أن بتیا 
ذاکرته إن فعلت» ویتة کر کل شیء قبل أن تنتهي من تدریبه.. التفنت نح 


۱ 


e‏ صاح في وجهها دلا على أنه یرفض الانصیاع 

- مره بآن یقترب رید کما قي آمر عهم.. 

- ماذا أقول !۱۴4 

-قل له !كليل تعال إلى هنا.. 

- کلیل تعال إلى هنا - تمتم بتردد. 

اخفض القرخ العتید رأسه وحرك جناحیه وذیله دليلًا على الطاعة الکاملة 
ورب فالات کے وا تود انظرها بيتهما: 

ززت: تجح جسدك في امتصاص رماد العتقاء آیها الولد وأصبحت 
سيد لا کلیل فانه يجب علي أن آحذر كما آنتما الاثتين من شيء مهم» سوف 
يعتني کل واحد متکما بالاخر لأن مصیر کما یات مرتبطا إن مات أحدكما 
فسیموت الاخر.. 


۱۰4۵ 


۱۲ 


باستخدام قواه الخفية CS E‏ لذلك ی 

پادخاله إحدى غرف القلعة الفسيحة ثم أغلقت الباب خلفهما دون ال 

لاکلیل E‏ مرانه ۱۳ ١‏ 
- لماذا لا تسمحین له یالدخول؟! - قال متسائدًا 

- لاني آر يدك البوم یکامل انتباهك.. 

ثم ولأنها تعلم بأن الخوف هو العائق ی الا كبر الذي قد ۳ 
التعلمء والعقبة الوحيدة : التي لن ینجح في استخدام قوته الخاصة إلا بي 
يحطمهاء فاتها تربعت أرضا وآمرته یالجلوس أمامهاء وقد عل ند 
تجعل بینهما مسافة سبعة آمتار: 

+ اجلس هناك. 

ن لت طلپ مته تم مدت اج بدها | ۳ كبير مقطا بسسارة 
شاه كان الطفل في البداية يحسيد حائطًا من كبر حجمه لذلك فإنه لت 
اک وجوده إلا في هذه اللحظةء قالت له قبل أن تكشف الغطاء عما بدا 
القفص: 

- القوة تنبع من القلب يا صغيري لذلك اس ستحق الأسد أن يكون ملک لا ظ 

- ملک للغابة؟! ْ 

نه لا بخاف شا يذهب ر 1 أنه ذاهب لتزهة: يحب 
یك أن تهزم عونك ان كنت رید آن تصیح م ف 1لا 3 


في الاسبرع اي كان وه من رت اي خلى القيار 


۱۰۹ 


إن لا تدع الخوف يأسرك فأنت لم تأتي إلى هذه الحياة لتکون عبور 

حرك رأسه دليلا على الفهم والطاعة 

= جیك.. 

قالت تاج ذلك ثم رفعت الستار الابیض عن القفص فشاهد أفعى سوداء 
طويلة ضخمة من فصيلة کوبرا الجن... سألت: 

٩‏ اتملم ما الذي قد تفعله هذه الافعی بك لو آنها هجمت عليك؟! كان 
الخوف مسيطر! عليه للحد الذي جعله لا يستطيع أن ينطق. 

8 تیب ده مليك رم بشل جر كتك نها لاجد نفسك يعد 
قليل في بطنها تعاني من الشلل والضيقة ونقص الهواء بالاضافة للجروح 
القاتلة التي ستخلفها أنيابها الحادة على جسدك كان منظر الأفعى السوداء 
مرعيًا للغاية لها رأس مسطح مثل صفيحة درع إغريقية وعينان باردتان يشع 
منهما بريق الموت» ولسان نحيل متشعب أسود اللون تقوم باخراجه من وقت 
لآخر بينما تصدر فحيكًا مرعبّاء مضخ الطفل ريقًا من الخوف ثم قال: 

- لا تدعيها تخرج من قفصها أرجوك!! 

وكما لو أنها لم تسمع ذلك الرجاء مدت تاج يدها نحو باب القفص 

- لحظة.. ماذا ستفعلين؟! - قاطعها الطفل صارتا. 

- لاشيء - قالت ببرود - فقط سأسمح لها بالخروج 

- ولكنها خطيرة!! 

- اطمئن الأفاعي تسير خلف حدسها وتتغذى على الأشياء التي تشعر 
بالخوف - ثم أضافت: لذلك لا تخت آنت.. وأعدك يأن لا تقوم بأذيتك!! 

- ولككن أنا حائف!۱ 

-استعد إذا لأنك ستکون وجبتها اللذيذة!! 

فحت باب القفص وما أن فعلت ذلك حتى حرجت الأفعى تز ا 
بطنها تلمس طريقها باتجاهه مستعينة بلسانها الأسود الطويل المتشعب والذي 
بخرج دیدخل باستمرار من عظمتها اللسانية.. قرأت تاج في عيتيه محاولة 

ج اصاحت عليه تسدره» 

۱۰۷ 


- إياك أن تفعل.- 

وس نات كان في استطاعته لسانها ا 
به حسده مثل صجوز عمیاه 9 اف طرات في رامه نوم 
الهروب مرة أخرى ولکن جاءه ١‏ بر الي 

اترك - ثم أردقت: هذا إذا كنت لا ات ۳۳ 
بطنها!! لماذا تفعلين هذا ؛ بی؟ - قال بصوت باك - آنا لم آفعل لك شيا سا 

ویدلا من أت تحاول تهدنته وبعث الطمأئينة في قلبه حتى بنجح في مزر 
الخوف سالته: 

- هل تعرف ما الذي ستفعله بك بعد أن تقوم بالتهامك؟! 

لم تدع له فرصة التفکیر یالاجابة وقالت: ستأخذك إلى أقرب جذع شجرة 
متين لتقوم بالالتفاف عليه وآنت في بطنهاء حتی تحطم جسدك عظمة عظة 
وذلك لكي یسهل علیها هضمك 

- تاج أنا آشعر بالخ .. 

-لا تفکر بقولها حتى - قاطعته - کن قرعا أیها الاحمق لا مکان 00 
قي هذا العالم المتوحش. مُت الآن ولن یذ کرك أحد.. كن شجاعًا وسيروي 
الجميع قصتك!! 

لم يكن يعرف ما الذي يجب عليه أن يقعله ولكن ريما وقوفه وجا لوج 
أمام الموت» كان الشيء الذي جعله يحاول فعل ما تقوله تاج هو لا يريد أن 
يموت الآن إنه ممتلئ بالحياةء لذلك بدأ عقله يفكر بهذه الطريقة: 

«الخوف يعني: أن تقوم تلك الأفعى بالقضاء علي.. عدم الخوف ينها 
النجاة» 

أبقى اعضاءه ساكنة أغمض عينيه وغاص عميقا داخل نفسه ثل 
یفتش عن صندوق مققود فى أحد قيعان البحار ا 
بالتفتیش عن الخوف بداخله إذ شخما يشعًا له وجه 2 
۶ یصنع ابتسامة تکشف آسنانا صفراء متسوسة.. وق 

- أنت الخوف آلیس كذلك؟! 


۱۰۸ 


- إياك أن تفعل. 


ويعد لحظات كان في استطاعته أن يشعر بحرارة ام نا بر 


0 تا 

به جسده مثل عجوز عمیاء تتلمس الاشیاء بیدهاء طرآت و ا 
3 : ي راصه ويه . 

الهروب مرة آخری ولکن جاءه التحذیر الثاني: خحرة 


ره > تم اردفت: مدا ده کت با ۳ 
فمل لك ین يم ۷ 
تحاول تهدنته وبعث ا ا ۶ ۱ ۱۳۳ 
الخوف سالته: 
- هل تعرف ما الذي ستفعله بك بعد أن تقوم بالتهامك؟1 
لم تدع له فرصة التفكير بالاجابة وقالت: ستأخذك إلى آقرب بر ۴ 
متين لتقوم بالالتفاف عليه وأنت في بطتهاه حتی تحطم جسدای ,0 
وذلك لكي یسهل علیها هضمك 
- تاج آنا آشعر بالخ... 2 
-لا تفکر بقولها حتی - قاطمته- كن فویا أبها لا ۳] 
في هذا العالم المتوحش» مت الآن ولن یذ کرک اعد ا 
الجمیع قصتك!! 
لم يكن يعرف ما الذي يجب عليه أن یفعله ولکن ریما وقوقه وجنا لر 
أمام الموت. كان الشيء الذي جعله يحاول فعل ما تقوله تاج» هو لا يريد أن 
يموت الآن إنه ممتلئ بالحياة» لذلك بدأ عقله يفكر بهذء الطريقة: 
«الخوف يعني: أن تقوم تلك الأفعى بالقضاء علي.. عدم الخوف يعني أ 
النجاة» 0 


۹ 


سيروي | 


أبقى أعضاءه ساكنة أغمض عينيه وغاص عميقا داخل نفسه مثل غواص 
يفتش عن صندوق مفقود في أحد قيعان البحار البعيدة.. وبيتما كان منهسک 
بالتفتيش عن الخوف بداخله إذ ت شخصا بشعًا له وجه ضخم تغطيه انور 
الكبيرة یصنع ابتسامة تکشف سنا صفراء متسوسة.. وقف الطفل ا0 
- أنت الخوف آلیس كذلك؟! 


دما الل ریسا - قال الخوف - يلى أنا ر 

- أريدك أن ترحل من هنا 

ل ا القع آنا لا ا ی أن عسي لك ا -قال ال ر 
ل سات فت في آخر المعلاف سيد منشاعرك وتستطيع أن تامرن قاط 
أمرك ولکن دعتي ارات بشي. ما قبل آن آرحل» هذه الأفعى السوداء العى 
[مامك ستمزقك بانیابها الطويلة قطعة قطعة انظر إلى عینیها وإلى الطريقة ال 
تحدق فيها بك» إنها جائعة وأنت وليمة سهلة لها!! 5 

انتصر الخوف عليه وكاد الطفل أن يرفع رایت البیضاء مستسلماه ولكن فى 
اللحظة الأخيرة جاء الصوت من الخارج: ١‏ 

- لا تستمع إليه - قالت تاج - لا يوجد شيء يستحق أن نخاف من أجله 
هذه الحياة لا تغري إلا الجیناء!! 

بدا أن كلمات تاج آتت في التوقيت الصحيح الأمر الذي دفعه ليقول: 

- سأفضل الموت بشجاعة إن كان لا بد لي من الموتء ارحل أيها 
الخوف لا مكان لك هنال ١‏ 

تسه كبا تشاء!! 

هذا ما قاله الخوف باستخفاف قبل أن ستدير ویغادر. 

- هيه آنت, - صاح الطفل عليه - خذ حقاثبك معك فلیست لك عودة إلى 
هنا مرة أخری.. 

- لا تكن مغرورًا - قال الخوف ببرود ومن غير أن يلعفت - ستقع في 
إلحب يومًا وحينها سأعود إليك.. 

طوقت كويرا الجن جسده وكان في استطاعته أن يشعر بعضلاتها الصلبة 
وبخشونة الحراشف الدقيقة في جلدهاء وهي تحتك بجسده الهزيل قربت فمها 
من عند أذته ثم أطلقت فحیخا متخفضًا كما لو أنها في تلك اللحظة كانت 
تقول: 

-قل مرحّا للموت أيها الصغیرا! 

لقد كان بين أحضان الموت ورغم ذلك إلا أنه لم يشعر بالخوف- تعلم 


۱۹ 


م ی كل اا دار ستمضي ا 
أن تضبط نفسك الاق تلف نها حول چاه شا ۱ 
فعی ٣ن‏ الزمن, ي 


ك کویرا 
مت نم 


ل ذلك الوقت كات الطفل قد )00000 

ل ل الل ااا 
التركيز وهدوء الأعصاب وا عات و دجن اج في تدرب ال 
قات له تاج: 17 

اطا وان تحرر جسدك الان!! 

- آیتها الأفعی - قال - حرري جسدي 

- شرط أن تعيدني إلى الغابة - قالت. 

- هل تسکنین هناك؟1 

- نعم وأنا حارسة الغاية المظلمة - ثم أضافت: واسمي تارا 

عندما قالت كوبرا الأقعى تلك بآن اسمها تارا أ ۳ ۳۳] 
ذلك الاسم من قبل ولكنه عندما فدش في أدراج ذاکرته» 2 ا 
فأوقف عملية التذكر وقال متتاسيًا الأمر: 1 

- تحرسینها من ماذا؟1 

- من المعطفلین فهذه الرقعة من الارض لا يسح ليني الیشر بالدخول ال 
- قالت وهي تحرر جسده ثم تابعت موضحة: إنها منطقة خاصد کل 
سه مت عائلة لاباطرت وظل محرمًا دخول البشر إليها حتى بعد رحيله. 

1 با 5 تر 5 51 2 211 2 ۳ 
۹ سر تساءل وكأنه أيضا سمع باسم تلك العائلة من قبل ولگ لا 

- إنها العائلة از 

إنها لعائلة التي كانت تحكم مملكة أبابيل قدیکا - قالت تارا 

- وما الذي حدث لهم؟! 

-زال 

تحن تا 2 + 
م تکن ا أكثر فقاطعت حدیتهما: ۱ 
ی “رع با الولد في اخراج تارا من القلعة كما وعدنها! 


-ولكن | : 1 
دلكني ارید ان اعرق كيف زال سحكلمهم!! 


لوف آخبرك لاحت 

وقت النوم؟1 -سأل. 

ا نت أكثر من مره يأنك كير 2 

ی كبرت على قصص النوم!! 

- افعل كما أمرتك وخذ تارا إلى الغابة 

قت الطفل باب الغرفة فسقط | کلیل الذي كان یجلس ميك 
في انعظار أن يفتحوا له.. حمله من على الأرض وأجلسه فوة ال 
نحو تارا وقال قبل أن يهرول مبتعدا: ا سد القت 

- اتبعيني!! 

- شكرًا لأنك وافقت مشاركتي تدريبه اليوم» لم أكن أعتقد أنك... 

قاطعتها بحزم: 

- لماذا تقومين بتدریب الصغير يا تاج ما الذي تخططين له؟! 

- أريده أن يصبح أقوى - أجابت ياختصار. 

تارا تعرف أنها لا تقول الحقيقة قالت: 

- قد يكون في مقدورك فعل أشياء كثيرة ولكن الكذب علي ليس واحذا 
من تلك الاشیاء. 

- آنا لا أكذب يا تارا 

- ريما لا تکذبین ولکنك أیضا لا تقولين الحقيقة كاملة!! 

آخذت تاج نفا عميقًا إنها تعرف بأنها لا تستطیع الکذب علیها: 

- سا مك حق هناك سب آخر ولكنتي آرغب في الاحتفاظ به لنفسي 
- ثم أضافت بتحد: هل لديك اعتراض على ذلك؟! 

زحفت تارا مغادرة وهی تقول: 

لا ولکن تذدكري أني سأكون دائمًا هناك» وأني لن آسمح لك بأذيته. 
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فى إحدى الساحات الشاسعة للغابة المظلمة ,أ :۷ 
تي : 3 كم رة ری كانت 
تنتصب هناك قالت تاج وهي تصالب یدیها وتحادث سني و 


- سوف تستطیع فعلها بالتأ کیداا 
- ولکن ليست هناك فتحة في تلك اسر را ۱ 
خلالها للجهة الأخرى!! سا ا 


- آنت لست في حاجة لوجود فتحة لكي تستطيع العبور 

-ولکن كيف؟! - افعل كما أخبرتك وكفاك تذمر 

هذا ما دار بينهما وهي تحاول تعلیمه استخدام مهارة العبور «التقاد من 
خلال الأجسام الصلبة... غير أنه لم يكن وائقًا من قدرته على استخدام تلك 
المهارة ورغم ذلك إلا أنه سوف ينفذ ما هو مطلوب منه.. 

تراجع عشر خطوات إلى الوراء ثم راح يركض باتجاه الصخرة بكل 
سرعته ويدل العبور من خلالها للجهة الأخرى» اصطدم بها ووقع آرضا. تنبب 
ذلك الاصطدام بفتح جرح عميق في منتصف جبينه تسرب من خلال الدم إلى 
عينيه وأنفه» التفت نحوها وقال بشيء من العتاب: 

- الم آقل لك بأنني لن آستطیم؟! 

رکض إكليل نحوه ليطمئن عليه وما أن شاهد الجرح حتی صاح بصوته 
الناعم.. قال الطفل ليطمئنه: لا تقلق» آنا بخير 

سدت تاج ييدها فتحة الجرح ومسحت بیدها الأخرى آثار الدم من على 
وجهه نظرت إلى عينيه البندقيتي اللون بصرامة كما لو أنها بنظرتها تلك كانت 


۱ ۱۳ 


تعاتبه على اصطدامه بالصخرة.. سالت. 

وس آنت؟1 

الطفل - أجاب ييراءة. 

- لم أقصد اسمك أقصد من تكون!! 

ع بشاطة السوال إلا أنه لم يعرف بماذا يجيب.. قالت ب _. 

ا ۱ اتلك ي تي مدنت ربجي عبد 
تعرف نفسك جید.. لهذا دعني أسألك مرة آخری, من أنت؟! 

فكر قليلا وعندما فشل في التوصل لاجابة قال: لا أعرف. 

ا قلت تلج بعل وهي تشير بيدها نحو نفسها - برآ کا دا برآ فم 
أعادتها مرة أخرى حتى تعلمه طريقة تطقها: 

وا 1 ا اا مرن رن ا 
الفهم والطاعة 

- والان أخبرني من آنت؟! - أعادت تاج سؤالها علیه. 

17- قال وهو يشير بيده نحو نفسه مقلل! - برآ کا داا برآ.. 

- هل تستطيع اختراق تلك الصخرة؟! - سألت. 

تعم» أستطيع - أجاب بثقة. 

لا صاحت وهي تصفعه على مؤحرته آذهب واصنع ما تقول 

متناسيًا الالم الحارق والذي يسيبه له الجرح المفتوح في جبينه» تراجع 
عدة خطوات إلى الخلف ثم وقبل أن ینطلق لتحقیق هدفه أمامه فاردا جناحه 
راستا بهما علامة فت كما لو أنه بريد منع سیده من أذية تفسه: 

- إن كنت تؤمن بي فابتعد - صاح علیه. 

ركم حدم اثقة | کلیل التامة به إلا أنه اخفض جتاحيه وابتعد عن الطریق.: 
نار نحو الصخرة الكبيرة یاصرار وقبل أن يركض باتجاهها قالت له تاچ: 1 
تف كر فتحتي آنفك اشعر يالهواء وهو يغذي داخلك ,ا 
بنك مستعد انطلق!1 7 1 

۲ وات اضافية للخلف آخمض عينيه أخذ تفا مق شحتي 


کے 


يقلا 


آنفه وأحس بالا کسجین وهو بچري عرص ۳ ی 
بعد ذلك كل خلايا جسده. . وعندما شعر بأنه مستعد فتح عينيه عه ا 
عيته اليسرى باللون الأحمر القاتم ثم سمح لقدميه بن تدفعانه تسو 

أما کلیل فاته أشاح بنظره نحو الجهة الاخرى» E‏ 
شاهلا على تحطم راس سیده يينما حيست تاج انقاسها وهي ی 
حفيدها نحو الصخرة» فرغم ثقتها به وتحفیزها المتواصل له إلا أنه لم بير 
متيقنة تماما من أنه سوف یکوت قادرا على استخدام مهارة العبور خاصته ييز 
السرعة!! ۳ 

وعندما جاءت اللحظة التي كان من المفترض أن يصطدم بها في الصنزر 
ويسقط آرضا كما حدث معه في المرة الماضيق استطاع أن یخترقها وی بر 
خلالها تلجهة الأخرى.. 

عاد | کلیل لينظر باتجاه الصخرة حتى يرى ما الذي حدث ولكن عندمال 
يجد له أثرا أطلق صونًا تاعمًا يحمل نبرة استفهاميق كأنه يسألها عن المكان 
الذي ذهب إليه سيده.. 

فتحت تاج فمها لتخبره بالجواب ولكتها قبل أن تتكلم صاح الطفل بكل 
صوته وهو یکمل طریقه ر کضا بين الأشجار العالية المتشايکة للغابة الظلمة: 

-1آپر؟ کا د11 بر آ» آنا الذي يصنع ما يقول!! 
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تمل خلال الثلاث الستوات التي قضاها هو وإكليل عند جد | 7 
الأشياء المهمةء و کان في ند عم المزید لو لم یطرق وان الشخص 
باه القاعة في مساء ذلك اليوم.. حدث هذا عندما كانت تاج تحاول القيام 
تعليمه: كيقية التأثير في الأشياء المادية عن بعد ومن غير الاحتكاك المباشر 
به.. الأمر الذي كان سيضاعف من قو ته کثیر! لو أنه استطاع إتقان هذه المهارة 
ا اسان له شممة مطفأة جملتها بعيدة عنه بحيث لا تستطيع 
يديه الوصول إليها ثم قالت: 

- أشعل النار في فتيلها 

نظر بغرابة نحو فتيل الشمعة المطقأة وقال مستسلمًا: لا أستطيع 

- توقف عن القول بأنك لا تستطيع.. قل بأنك لا تعرف 

-ما الفرق؟! 

- عندما تقول بأنك لا تستطيع فهذا يعني اعتراف بالعجزء ولكن عندما 
نقرل لا أعرف فهذا يعني أنك تحتاج إلى القليل من العلم حتى تحقق هدفك 
بنبرة قاسیة: بجحب عليك أن تراقب كلماتك أيها الولد إنها من 


ف وأريد أن أتعلم!! 1 

به قابل لأن يتحقق.. فعقلك لا يستطيع التفكير بالاشیاء 
ع فقط هو الایمان بنفسك 

متسائنًا؟! 


۱۹۵ 


كل ما ینقصك هو الایمان بنفسك وستری كيف ینحنی ب لك ابا 
من أجل أن یحقق لك ما ترید. 
حرك رأسه دلیلّا على الفهم والطاعة. ۱ 
- والآن حتی تشعل فتیل الشمعة يجب عليك أن تستعین بخالل 
- بخيالي - قال متعجبًا من ذلك الکلام - کیف؟۱ 
- الأهداف تولد أولًا في المخيلة ثم تتحقق في الواقع.. 
- لم آفهم!| - حسنا دعنا نسر حطوة حطوء - ثم أضافت بصبر: ما الذي 
تريده؟] 
أشار نحو الأمام بإصبعه وقال: أن أشعل فتيل تلك الشمعة 
- الأمر بسيط تخيله في رأسك يشتعل وسيحدث ذلك فعا 
- هذا كل ما في الأمر؟! 
أومأت تاج له برأسها.. 
تيل ال أذ خيل الشممة یمن ر ۱۳ 
- لقد فعلت كما قلت لي ولم یشتعل الفتیل - أعلن استسلامه. 
ضریته على رأسه بقوة وصاحت علیه: 
- هل كنت تعتقد أن الأمر بهذه الیساطة1 
وهو يمسك رأسه بیدیه من شدة ألم الضربة ویقول: 


- لماذا ضربتني؟! 

- عليك أن تكون أكثر جدية وأنت تتخيل الأشياء إذا كنت تريدها أذ 
E‏ 

- لماذا تصرخین؟1 

- لانك أحمق -قالت بصوت ۲ 

- لقد قعلت كما طلبت !۱ 

نشد كنت اا اضافت: يجب أن تشاعد في ك 
ان رش ومو ساعد 9 - اقصر 
تيحثه إضاءة ازد من الفتيل: وتشاهد القضوء المتر 1 


ی عليك أن تمع الصوت الصامت للنار ود 


۱۷۹ 


۵3 الشمع نوكا عر في ریب 


آوما الحفيد یرأسه ثم رام بدا . 
۲ وت يتستيل فتیل الشمعة ,.. 
الى أخبرته بها الجدة.. فاستطاع مشاهدة خرويز ل ولكن بالظريقج 


الفتيل والضوء الناعس المتراقص المنبى+ء الكل الى ۳ 


من الشمعة ۲ ب 

5 5 ل ۳ 2 ۳ ۱ 
المي ی وفي المقابل كانت تاج وكيل 0 2 
الأبيض للقتیل وهو يتحول تدريجيًا للون الأسود.. ی ثرا 


كاك ا ا قشع ت رک اد وگن وور ان يسور 
ل ل »فلات شي قد حدث قطع عليه تر گنز ور 
سمع أصوات طرق على بوابة القلعة: 

- يبدو أن هتاك من يطرق الباب - قال. 

شعرت تاج بان ثمة أمرا سيئا على وشك الوقوع: 

سأرى من الطارق - ثم أضافت: وأنت واصل تدريبك!! 

عندما فتحت يوابة القلعة رأت أمامها الشخص الذي كانت تخاف قدومه. 
لقد جاء بحر!! 

- هل أستطيع أن أفهم ما الذي يفعله ايتي عند امرأة مثلك؟! 

- لقد اعتتيت به في الوقت الذي تخلى عنه الجميع بمن فيهم أنت!! 

- لم أتخلى عنه لقد ذهيت لمطاردة من قتلوا زوجتي!! 

- وأين كنت في تلك الأيام التي كانت زوجتك فيها تموت في اليوم ألف 
مرة بسبب التفكير بك وبغيابك با ١‏ 

أصابت بكلماتها تلك جرحًا عميقا في قليه مما دفعه لأن يواجه صعوية 
شديدة في ضبط آعصابه: 
- لم آتي لأشرح لك أسبابًا لا تعنيلش» جئت لآخذ ابني وأذهب 
- ومن سيعتني به؟1.. أنت؟! 
- أظن أن هذا ليس من شأنك يا ذات الطاثر الأحمرا! 
- لن يخرج الولد من هنا قبل أن تخبرني 111 
د أن أعرف لماذا تبدي جنية قذرة مثلك اهتمامًا بولدي”” 


۱۷ 


راقب تانك إن كنت تریده أن بیقی فلت و 
- 5 محذرة 
متحاهلا التهد يد: 0 
هل میتی إياء آم آخذه یاست‌خدام القرة؟! 
بهدوء يدل على نقة عالية بالنفس ردت علیه: 
٩‏ متا بل آن <براي من الم ۳ 
مس أن بحر کان ارت ٩‏ يش له عبار ون ۳۳ 
لد عد سح رت لحي زر ا 1 r‏ 
رد عليها قائلا: 
- ومن سیقوم بمنعي؟ انت؟! 
تمجاهلت تاج تلك الاستهانة الواضحة في تيرة صوته وقالت. 
- أجب عن سؤالي يا بحر من سیقوم بالاعتناء بالولد؟! 
-ستقوم انار یالاعتتاء به.. 
- ستدع تلك المرأة المعوقة تعتتي بحق.. - كادت تقول بحفيدى 
ولكنها تداركت نفسها بآخر لحظة وقالت: بالولد؟! 1 
- هذا ليس من شأتك!! 
أخذت تاج نقسًا عميعًا واستطاعت يعد جهد كبير القيام بضبط أعصابهه 
إنها تعلم مدى العتاد الذي يتمتع به بحر وبأنها إن كاتنت تريد الاحتفاظ 
بحفيدها فإنه يجب عليها أن تكون أكثر لينا في هذا الموقف: 
- أعلم يأن ققدانك لزوجتك لم يكن بالأمر الهين - ثم أضافت بنبرة أكثر 
لطفا: ولكن هذا الولد يا بحر لقد أصبح في الثامنة عشرة من عمره وهو بستحن 
الكثير من الاهتمام والرعايةء دعه يبقى هتا وأعدك بأني سأقوم برعايته وتعلينه 
حتى یکبر أكثر 
- جنية مثلك ما الذي ستقوم بتعليمه لابنی؟1 
قالت تاج وهي تفقد أعصايهاء 
-وآیار تلك آلیست ساحرت؟! 
- يلى ولكنتي أثق بها آما آنت فآنا لا آعرف عه شيعلا 


ق 11۸ 


لي باتش اعد 5 ۲ ۲ 
ی مستت العدوم فى اي رو و 
اسف لا أقبل و عودا من غرياء 0 ا 
os‏ ۱ 
وأضافت: ولكن أخبرني على الأقل حل رتا ا له رين 
دل قال پحر: فانا قد عدت للعمل مع تظمة الب 
ينا تاج عندما سمعت ذلك الخبر وقالت غير مصدقة: 
: - بعد أن قتلوا ز و جتك؟۱ 
ا تب یو سا بری نالا مر ار 
فالت تاج غاضية: 9 1 
- فلت لي قبل قليل باتك ذحبت لمطاردة الذين قتلوا جومانا كنت میور 
لك ذمبت ار لھ ولیس لتسجدد ولاءك لهم - ثم رفمت صوتها فى وبي 
ال ل دمت ترأسلك شيء يا بحركز 
وبئبرة حزيئة كما لو أنه يعترف يأخطائه أمام بابا الكئيسة: 
ايعس مص هوري كات یجب علي أن أسعي لكلام صديقي 
أيوب عندما نصحني بأن لا آزور عائلتي» ولكنني أحمق لم أستمع لنصيحته 
ومن أجل ذلك قتلوهال! 
- وهل وعدوك بأنهم سیعیدونها للحياة إن عدت للعمل معهم؟! 
- بل قالوا بأنهم سيدعون ابني يعيش 
- وما هي شروطهم هذه المرة؟! 
- أن أترك الولد عتد أيار تهتم به وأعود للعمل معهم 
- تقصد ليكون تحت أعيتهم فيهددوك يه عند الحاجة 
- المهم هو أن يكون بخیر 
0 وله 1 ذلك؟ 
- هل أنت مقتنع بهذا الکلام هل وافقك صديقك أيوب على ذلك؟! 
- لا أعرف عنه شا 
قال بحر وهو يبتلع رغبة في البكاء: 


9 ۳۹ 
/ 


وم مرة آخری اتسمت 


إن كان قد تمکن من النجاة فأظنه عند قبائل 
- ما الذي حدث ألم تكن معه؟! 
- بل كنت ضده - قال يندم ثم أضاف يروي القصة. 


الأشاو 0 


أن ئ 


اتجهت أنا وأيوب غريًا نحو سلسلة الجبال المحرمة ك 0 كين 
الامرة اشاس آميرة قائل الأخاوس لكي تساعدنا في سر وا 
مبعوثي تاب الفیل اعترضوا طريقنا قبل أن نصل هناك در 
- ماذا كانوا يريدون؟! 
- أخبروتي بان ناب الفيل يتوعد بقتل ايني إن قمت بأي و 


دخل أيوب في الامر- قالت تاج - ما الذي فعلته يا بحر؟! 

- بعد أن واققت على العودة معهم كان أول آمر أتلقاء هو تیل پر 

- وهل وافقت؟1 

لم يجب فكررت تاج بتفاد صبر: 

- هل واققت؟1 

-لم يكن لدي خيار آخر - ثم أضاف: حاولت قتله ولکنه هرب تطارد, 
مبعوثو ناب الفيل وحين عادوا قالوا يأنهم قتلوه. 

معدت تال من الصدمة بینما تابع بتبره صوت ا 00077 

- لا أحد يستطيع النجاة من بطش ناب الفيل؛ ‏ ا ذات ال 
الأحمر لا 7 تستطيعين الوقوف في وجهه إنه لا يخيب عن علمه شيء حتى إني 
بدات اق فلا اه الرب كما يدمي» فهو قوي لا يل ۳۲ 
ولديه في كل مكان جواسيس يتقلون إليه الأخبان ولو أني فكرت مجرد 
التشكير ققط بتكوين قؤة ضده يعرف بدك ويام ا ا 
اد لبمس حينها لت كان يجب على أن ا 

لم تعلق تاج ولكنها شتمته بنظرتها.. قال: 

هآر يء تبتى لي من زوجتي وات لا ارید ا 
نك وافقت على العودة معهم وهذه المرة لن أخالف الاتفاق سأطمئن قط 
ا سن اباد رار ام ولن ارس رن 0 0 2 
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ا ل هل تسمع يا ناب الفیل» خن از 
أعدك!! 
اناف أعه من تلابيب اب ثم قریته إليها ی كاد أنفها 
6 وتك أيها الأحمق أنت تقض أمام قلعة جيار الأياطرة 
نك المخنث هذا مجرد التفكير بالاقتراب من هنا!! 
- ماقت جومانا تلك التي من أجلها كنت أتنفس - قال ينبرة صوت قدي 
بسق جرحه - وأظن آي خسرت صديقي ايوب ولم يتبقى لي أحد عزيز غير 
مذا الولد» أرجوك دعيني أحافظ عليه بالطريقة التي أراها مناسية أرجوكٍ 
ذإت الطائر الأحمر!! 
مضت بضع لحظات أخرى قبل أن تقوم تاج بإفلات بحر من قبضتهاء 
والعودة لداخل القلعة.. 
- إلى أين ستذهبین؟! 
-سأحضر لك الولد.. 


هذه المرة 


يلامس آنفه: _ 
ة ولن یتجراً ناب 


عد 
ذهبت إلى حيث الغرفة التي يجلس فيها حفيدها برفقة إكليل ورغم أنها 
شاهدت فتيل الشمعة یشتعل. إلا آنها لم تكن مسرورة كثير؟ بنجاحه في 
اكتساب تلك المهارة الجديدة.. نظرت مباشرة إليه وكان من الصعب عليها أن 
تخبره بأنه سيكون مضطرً! للرحيل ولكن لم یکن أمامها خيار آخر: 
- والدك هنا 
-والدي؟! 
نعم وقد جاء ليأخذك 
- يأخذني؟! 
نعم إلى امرأة ستقوم بالاعتناء بك.. 
- دلكنتي أريد البقاء مع -قال وهو یتمسك بها 
أدجرك لا تجمل هذا الوداع يكون صعبًا - قالت تاج بحزن» وهي تبعده 
1 اشع اکن راد ۲ 


۱۳۹ 


- وأنت؟! 

- لا تقلق سأکون بخیر - ثم أضافت: وسآتي لزيارتك من وقت لع 
اتفقنا؟! 

عندما قالت «اتفقناء رب قلبه يقوة وشعرايا ساس زم ۳۳ 
اللحظة تفسيره» لم تكن تلك الكلمة غريبة عليه لقد كان يسمعها دائًا وز 
الآن وبطريقة غامضة لا يستطيع أن یتذ کر.. 

- ما بك - سألت - لماذا أصبح وجهك آصفرا هکذا؟! 

تجاهل سؤالها وقال يتردد: اتفقنا!! 

سار خلفها وفوق كتفه يجلس فرخ طائر العنقاء» والذي بدا هادثًا غير مبال 
بالحداث التي تدور من حوله.. لم يبدي أي ردة فعل عندما شاهد لا 
وریما یکون ذلك يسبب ذاکرته المعطلة إنه یقف الان آمام رجل غريب 
بالنسبة إليه لم یسبق له في حياته أن رآه قبل هذه المرة.. 

قال بحر وهو يتفادى النظر لعيني ابنه واللتان تشبهان عينى جومانا: 

١ E وف تهب‎ - 

التفت نحو تاج إنه لا یعرف ماذا یفعل 

- اذهب معه - همست وهي تدفعه من کنقه- لیس هنالك ما يخيف هز 
رأسه موافقًا وقبل أن يبتعد قال بحر مستغربًا كما لو أنه للتى ينتبه للطائر: ما نوم 
هذا الطائر؟! ۱ 

- اسمه إ كليل - قال الطفل- وهو الذي س... 

كاد يخبره بکل شيء» ولكن قبل أن يفعل أوقفته تاج مستخدمة: 
التخاطر خاصتها وقالت لہ من غير أن سے شی: 

الا تکمل.. توقف.. يجب أن لا يعرف أبوك شتا عن مدا لا 
ولم یکمل فقال والده: أكمل وهو ماذا؟1 

ثم ولانه واصل الحفاظ على صمته ولم يتكلم فان 
بالاطمتنان خصوصًا وأن ذلك الطائر البرتقالي اللون لم + 
أنواع الطيور التي كان يعرفها قال حاسمًا الأمر: 


۱۳۲ 


_ یمن لن تأخذ هذا الطاثر معنا!! 

ييدث مع جدته مستخدمًا مهارة التخاطر: 

وماذا أفعل يا تاج؟!* 

,جب عليك أن تجد طريقة تأخذ فيها إكليل معكه 

زت تحو والده وقال: 

ريد الاحتفاظ بهذا الطائر - صمت قي قم تاع كما و أن خر 
آخبرته بأن يستخدم هذه الحيلة: أرجوك يا بي!! 

زار بحر نحو الطائر بشيء من الشك هو لیس مرتاحًا للأمرء ولكته فى 
اوأر كان تحت تأثير كلمة «أبي» إنها المرة الأولى التي يطلب فيها ابنه شا 
مه والمرة الأولى أيضا التي يناديه فيها بتلك الكلمة لهذا قال بعد تردد: 

با س تستطيع اللاحتفاظ يه.. 

غاد ر ثلاثتهم المکان بینما زمجرة تاج بصریر صوت منخفض خرج من 

تحت أسنانها وهي تشتعل غصبًا: 

- لقد حكمت على نفسك بالموت يا حكيم النحس - ثم أضاقت: ولكن 
أ فبل أن أصفي حساباتي معك هناك من يجب على رؤيته أولًا.. 

كان مس المقرص أن تقوم حارسة الغابة المظلمة بقتل بحر في اللحظة 


| التي وطنت فيها أقدامه أرض الغابة فهو کائن بشري في نهاية المطاف» ولكن 


۱ 


| قادمًا من بين الحشائش الكثيفة.. همست تارا وهي تقترب: 


لأنها لم تفعل ذلك فان تاج كانت تريد لقاءها من أجل التحقيق معها بشأن هذا 
التقصیر الذي لا يغتفر.. 
وقبل أن تذهب للتفتيش عنها سمحت حقیف جسد يزحف باتجاهها كان 


-اعلم بانك تريدين رؤيتي لذلك قررت أن آتي إليك بنفسي 
لماذا لم تقومي بقتله عندما دخل حدود الغابة؟! 


لطع 


تشأت كوبر الجن تلك مذ صغرها مع جرماناافي فا ا 5 
الرغم من اختلاف جتسيهماء الا أنهما لقرط تف ا پل 
طوال حياتهما کما لو آنهما لحان ولم يحدث أبدا أن افترقنا إلا عندما قرو 
جومانا الارتباط ببحر والزواج مته ورغم تعلق تارا الشدید يها إلا آنها ا 
قرارها وابتعدت عنها نهائیا.. 

كان الغضب الذي في تاج یجعلها تتمنی القيام بقتلها ولکن في الوقت 
نقسه تعلم بأن الدخول في معركة ضدها تلك لن یکون سوا ند قت با 
تدرياتها على يد جيار نفه الأمر الذي یجملها غير قابلة لهزيمة سهر ۳ 
اوت فت تاج من آمامها دون أن تفعل لها شا وان بر ۲ 

HER 

كان الحكيم وقتها مجلس قوق كرسيه الأثير يقرأ في أحد الكتب القديمة 
على ضوء شمعة مرهقة. . قجأة سمع صونًا من القراغ يقول: 

- ألم أقل لك بأن لا تخر أحدا؟! 

- يا للسماوات هل هناك من يتكلم معي» أم أنني أتوهم؟! 

- ألم أحذرك بالقتل لو آنك فتحت فمك يا حكيم النحس؟! 

- دد. . ذات الطائر الأحمر؟! 

ظهرت تاج آمامه قجاة وقد كان الانزعاج بادیٌا علیها وهي تحدق نحره 
يغضب.. راحت تتقدم باتجاهه وقد اصطبغت کلتا عيتيها باللون الأسود وكان 
شعرها الطویل بتحرك من تلقاء نقسه» كما لو آنها في تلك اللحظة كانت تقذ 
وجهّا لوجه ضد تيار هوائي شدید السرعة 

- دعيتي أشرح لك... 

ظلت تقترب دون أن تعطيه فرصة للحديث فقال مدافعًا عن نفسه: 

- لم يكن أمامي خيار كنت مضطرً لقد هددني بالقتل إن لم أخبره!! 

وعندما بات موته وک كان اكم أن يستخدم آخر ور 
د الحياة هي آمنيتي تقد عقدت معك اتة 


١» 


با لك رت یج - لقد تجوت من الموت!! 

واکنها تبل أن تغادر من آمامه قالت له کلمات لم یفهم معناها ثم مسحت 
اس و و . وعندها شعر الحكيم بأن كل شيء في جسده یتقلص ویات 
رده یسنر شا فشینه حتی اختقی تماتا ولم کی منه سوی ئابه اتي 
E‏ . ثم ویعد قليل من وو 
ريه لحية عتز فحل خرج من كم ثياب الحكيم وقف على قائمتيه الخلفيتين 
بظر إلى تاج لبعض الوقت ثم راح یر کض بقدمیه ویدیه مبتعد".. 


۱۹ 


يشباك العنا کب وجد ) 

في غرفة ضيقة تضج أركانها جد الل 2 نفسه ويم 

اع كاد لسكا 3 ان تر كه والده تحت رعاية سره 
مع 2 الجائوم. . ويسيب الو حدة و ريا الحني: ن والفراغ كان نر 

E‏ عينيه. ويحاول التواصل مع جدته عر ن طريق مهارة نایز 

«أنا واکلیل نشعر بالحزن على فراقك ونفتقدك طوال الوقّت وا هل تسمعيتي 
يا تاج؟!ه 

و كن بتلفی متها اي اشارة تدل على الاستجابة فانه كان بگرر 
عملية التخاطر تلك لأكثر من مرت ولا يتوقف آخیر؟ إلا عندما بنام على تن 
من فرط المحاه ولات والتعب.. ٠‏ ثم وفي محاولة آخری للتواص[ز ل معها فإنه لجأ 
ذات مرة لطريقة أخرى حيث قام بالتحدث مع عصفورة حطت على اد 
النافذة الصغيرة ة للغرفة: 

- أيتها العصفورة سأعطيك شینا تأكلينه مقابل آن تذهبي للغابة المظلمة 
دتخبري تاج بانتي أريد الحدیث معها!! 

غير أن ۵ تاک المصفورة کانتتنظر تحوه بذرزد ۰ ۳ تفهم مه حر 
واحد؟ ثم طارت مبتعدة.. كان الفشل الذي يحصل عليه من وراء تلك 
المحاولات یضاعف في داخله الشعور بالوحدة والحزن لد فقد تهائًا مهاراه 
التي تعلمها من تاج وانطفأت قوته! 

ست یم ده * وهو على تلك الحالة من البؤس والضعت قبل أذ 
سقط من نومه في معن إحدى الال و ۱۲۳ 


۱۳۹ 


پر إبى نله محددة في ظلام الخرفة ويزمجر بصوت مرتفع مثل کلب 
۱ ۱ قال بکسل: 

اذا نوقطني في هذا الوقت المتأخر من اللیل؟! 
ييوقف إكليل عن الزمجرة فعرف أنه كان یحاول |خباره بأن ثمة 
یدسا آخر معهما في الغرفة قال وهو يزيل اللحاف عن جسده: 

-من هنا؟! 

لم اتوقع أن يستطيع إكليل اكتشافي وأنا متحفیة قات اج نم اب 
وهي تظهر نفسها: يبدو أن مهاراته بدأت تتطور بشکل جید حتف وهو یعانقها: 
کیت أعلم بأنك ستاتین!! 

صاح طائر العنقاء سعيدً! وهو يحرك جناحيه وذیله عندما شاهد سیده 
يحتضن تاج وراج بحشر نفسه بالقوة بینها وبینه.. كان ضوء القمر الناعم 
والذي بتسلل من خلال النافذة الصغيرة یسمح للجدة برژية ملامح الحفید 
والطائرء واللذين كان التعب والارهاق وسوء التغذية واضخا علیهما: 

- يبدو أن أيار تسيء معاملتکما آیها الصغیران؟! 

- بعض الشيء كما أن مذاق الطعام هنا سيئ وإكليل لم يأكل شا طوال 
الأيام الماضیة!! 0 

- عرفت أن هذا سيحدث - قالت وهي تمد لهما تيلا ملا بالطعام. 

كان منظرهما وهما يأكلان الطعام بكل تلك الشراهة يدل على أنهما قد 
وصلا إلى آحر حدود الجوع وشعرت تاج بينما تنظر إلى وجه حفيدها وهو 
بان یات هناك مزا ما اا و ا 
فوغ من تتاول طعامه» ومسیح فمه یف یدء سألها ال 
- هل أيار هذه أمي؟! 
بانفعال جایت: 
- هذه المرأة المعوقة أمك؟! من قال لك ذلك؟1 
مدا و ۳۰۱ 1 ال کي آيي 4 دی ۱۳ 
ا الم ااا کیف تمیز بين متخلوق التار 


اب ۱۳۷ 


ذا هل هذه المرأة المعوقة مخلوقة ناریة؟1 
ل أعلم!! 

- ماذا تقصد يأنك لا تعلم؟! 

- آشعر بأنني ضعيف جد!!! 


-ماذا حدت. . أخبرني ؟۱ 
شرح لها عن کل الأشياء التي یشمر بها وأخبرها بأنه لم وی 


استخدام شيء من قوته التي علمته إياهاء وحین آنتهی سألت ب شك: 
- هل آنت وائق مما تقوله؟! 


- إني آشعر كما لو آني فقدت قوتي تهائيًاا! 
- لا تكن سخفاء لن تزول قوتك بعد أن تحركت في داخلك 


وفي تلك اللحظة بالضبط وقبل أن تبدأ بتشخیص حالته وط 
الاحتمالات التي قد تجمل مخلوقا حجنا يفقد فاد ۶و0 ۳۳] 
على استخدامها فتح أحدهم باب الغرفة من غير أن يستأذن: 

- ما الذي يجري هنا - سألت أيار- مع من كنت تتحدث؟! 

نظر باتجاه المكان الذي كانت تاج تقف فيه ولکنه كم یجدهاه 015 آم| 
تمكنت من الاختفاء ء قبل أن تكتشف أيار أمرها وأدرك أنه مع قليل من ال 
فقط سوف يستطيع تجاوز هذا المأزق بسلام قال: 

لم أكن أتحدث مع أحد.. 

- لقد سمعتك يأذني وأنت تتحدث مع أحدهم - ثم أضافت وهي لبر 

نحو إكليل بإصبعها الطويل المحشور داخل خاتم ناس 

- هل عدت للحديث مع هذا الشيء أيها المعتوه؟! 

نظر إليها فرخ طائر العتقاء بغضب كان برید آن يصرخ في وجهها أذ 
يهجم عليها انتقامًا للطريقة السيئة التي توجه فيها الکلام لهماء ولكنه نذكرأة 
سيده أمره يضبط النفس وعدم الاندقاع تجنيًا للوقوع في المشكلات فتجادل 


۱۳۸ 


۳1 
رم E‏ ین داد ریما قالت: 
حه 2 قلات للحدیت معه فارید أن آخيرك بان البشر لا 
د 
ن التحدث مع الحيوانات - ثم أضاقت بسخرية: وإذا كان شكلك في 


+ يبأك تیه فهذا لا يعني أنك حيوان حقيقي وتستطع يع التواصل 


و ع د أن تقوم الساحرة بالنظر للأسفل وتلاحظ زنبيل الطعام 
إن عم عتدما ذهبت. لذ لك فانه قال بصوت 
خافت: 

-حسا معلگ حق. 9 وود للحديث معك!! 

نظرت إلى عینیه بحدة وبدت كما لو آنها آرادت أن تواصل سخریتها 
ند ولكنها آن تفعل لیس لأنها آشفقت عليه ولکن ریما لانها لم تجد لذة 
في إهانة شخص لا يتأثر باهاناته.. أغلقت الباب خلفها وغادرت وعندما 
نستق من 000 بما فیه الکفاية فإنه همس في الهواء قائًا: 

-لقد ذهیت با تاج أين اف ت۱۳ 

ولکنها لم تظهر.. 

لم يستطع معاودة النوم في تلك الليلة» والسبب هو بطته الذي كات يصدر 
آصواتا بخره فيها بأنه يريد الذهاب سريعًا لغرفة الخلاء ليقضي حاجته.. حاول 
فتح باب الغرفة لكن أيار كانت قد أغلقته بالمزلاج من الخارج» قال يحادث 
اکلیل- 
ا العبور من خلال الحائط!! 
تراجع حطوتين آلی الوراء نظر نحو الحائط بت رکیز عال ثم راح ی رکضص 
4 عمسم ولکنه لم ینجح في العبور بل ارتطم بالحانط 

3 


وهو یمسح خیط الدم التازل من عند رأسه. 
, أن يمسك بطنه لمدة أطول فاتجه إل آکثر 


۱۳۹ 


ا من عاك الما کب آنزل بنطاله إلى عند رکو 
ر E‏ 


جد جد 


كريهة حادة.. ق 5 7 
ما هذا - وآضافت بعد آن سدت 1 
- آست -همس بخجل-لم أتمكن من حبس بطتي له 
تا ر من عد آدنه نحو غرفة الخلاء ماج ۱ 
ممتلثة بالرمل: 
- فى المرة القادمة تعلم أن تقضي حاجتك هنا يا ابن 
كانت تلك المفردة التي قالتها الساحرة «ابن عقربة | 
لقد سمع تلك|الكلمة من قبل إنه متأكد مثل ما هو ۴ 
أمامها.. 

رقع بصره ونظر قي وجهها وقد بدأت ذاكرته في تل 
ضبابى باستعادة الأحداث القديمة شيئا فشيئاء ولكن قم 
بوضوح قالت له بشراسة قاطعة على ذاكرته الطريق: 

- لماذا تحدق في بهذه الطريقة؟! 1 

-لل.. لا شيء سأعود إلى غرفتي 

حين عاد إلى غرفته وجد تاج في انتظاره وقد أ 
من فضلاته» تمتمت بصوت خفیض: 

- أغلق الباب خلفك وتعال.. لدي ما أقوله لك!! 


صعد إكليل لیجلس فوق كتف سيده واقترب 


- إنه الحزن يا صغيري|! 


| أل ويله ماك - ثم أضافت تشرح نظريتها: انتقالك للعيش منت 
۲ يل تشعر بالحزن وهذا ما جعلك تققد قوتك بو یم 

ن رز إمكاني أن أصنع؟! 

ا فكاني ان ن 

لت ببساطة: 
تاك الاجر ينة تعد لك قوتك!! 


a‏ الذين يحبونك ویهتمون بك ریما یکون هذا مفيدا في طرد 
أحزانك!! 
_ ولکن لا أحد يحبني - قال بياس ۳ 

- آنا أحبك - قالت بلطف - وا کلیل يحبك أيضا 

حرك إكليل جناحيه بينما كان لا يزال مستريحًا قوق كتفه 

-ارایت؟1 يقول لك بأنه يحبك!! 

- وهل الحزن يجعلتي آتوهم آشیاء لم تحدث من قبل؟! 

لم تفهم فسألت: 

- ماذا تقصد؟! - أشعر بأننى قد التقيت أيار هذه من قبل ولكنني لست 
متأكدا!! 1 ١‏ 

- هل هذا فقط ما تشعر به - سألت بقلق- أم أن هناك أشياء أخرى؟! 

- هناك شيء آحر - أجاب بشرود- قبل عدة أيام حلمت بان هتاك 
مجموعة مالقا کانت ترید افتراسي في ليلة ممطرت قفر نحوي اکبرهم 
ولکن شخصا ما آنقذني منهم.. نو 

- هل تذ کر اسم ذلك الشخص ؟! 

- لا آذ کر ولكني أعتقد أنه قال لي شيئًا في الحلم 

- ماذا قال لك؟! 

استغرق بعض الوقت ليسترجع تفاصيل الحلم: 


۱۳۱ DG, 


- کم نت شجاعة أبتها القملة الصغيرة المزعجة.. هذا ما قاله ليا 


حين سمعت تاج ذلك عرفت أن مفعول شراب السیان قد بدا یزول ۲ 
عقلی وأنه لن يمضي عليه الکد. من الوقت حى سید ا 


ویتذ کر کل شيء. 
- يجب أن أغادر - قالت» ثم اختفت. 
وفعلا.. لم يمة الک من الوقت حتی حدث ما تنبات بحدوثه و 
فبعد ثلاثة أيام فقط وفي ليلة كان القمر فیها بدرا آفاق فجأة من نومه.. 
يكن !كليل السبب هذه المرة بل كان هناك شي. آخر: 
- استیقظ - همس لطاثره - انظر نحو النافذة 
فتح إكليل عينيه وراح ینظر إلى حيث آمره سیده.. كان هناك و 
أزرق اللون ينبض من عند النافذة المكسو زجاجها بطبقة ضبابية خفیقه ۲ 
عن جسده اللحاف وسار نحو النافذة هو وإ كليل بحذر شديد مسح الزبج 
الضبابي بيده حتى يستطيع الرؤية بوضوح ثم ألقى نظرة على الخارج. وما أر 
شاهد ذلك المنظر الذي آمامه حتی استيقظ شعر جسده وشعر بتيار کهربا 
يعبر عموده الفقري.. 1 ١‏ 


كانت هناك فتاة تقف فى الد 3 
تقف في الخارج» يحيط بها شى 2 ا 


ارم من أنه لم يكن يتذكرها بشکل جید الا أن را ا ۲۲ 
النظرات الحانية التي تطالعه بهاء كانت كافية لأن تجعله يشعر بالحنين اشي, 
ا وبعد قليل من التردد قام يفتح النافذة» وما أن فمل ذ 3 بالحتم 3 
الياسمين العابقة فى هواء تلك الللة 5.. فة 0 

1 في هوا لليلة الياردة.. فقال من دون تفکیر وهو بنظر 
ای 
وما أن نطق بتلك الكلمة س ١‏ نو و 
- النسيان يولم الامو ار ا 
شو وس في رر ای ن | 

. 3 کی من أكون. أنا التي أحبتك دوما. ١‏ 

دت لويد کرة من جدید واستطاع أن يتذكر كل الأشياء 


۱۳۲ 


بر نقلر نحو | کلیل بغضب كما لو أنه يتهمه بضلوعه في 


المؤامرة جهی - قال وهو يشير تحو النافذة. 
١‏ الذى فعله بحق سيده لیستحق منه تلك الطردة» 
سس اس 
ف ۳ 
ا حتی وصل حافة الناقذة ثم وقبل أن یقفز إلى الخارج 
ریسد لای سیدهه وأطلق صوتّا منخفضا يشيه هلال حمامة تائهة فقال 
الطفل الذي فهم قصده: لا يهم فلتذهب إلى الجحیم!! 
قفز من الناقذة وراح يبتعد بخطوات شديدة البطء وكأنه بذلك يريد أن 
يعطي مج لسیده ه حتى يعيد حساياته.. غير أن سيده لم يتراجع عن قراره» 
وظل براقبه بنظرات قاسية حتی خرج عن مجال الرؤية.. 
لم یصل إكليل بعد للسن الذي يستطيع فيه الطیران بشکل جيد أو الدفاع 
عن نفسه ضد أي خطر قد یواجهه حتى ولو كان خخطرًا يسيطا إنه لا يزال 
ضیف بسبب صغر سنه وأي مواجهة له مع كلب عادي أو قطة متوحشة من 
الممكن أن تسیب له خطر؟ مميثًا ولهذا قانه كان يختبىع بعد كل خطوتين 
بخطوهما ويراقب طريقه جيداء قبل أن يقوم باستئناف سيره من جديد.. ثم 
ا سو اك الله قات ور النشعات زلی تلج 
صحيح أنه يخاف المشي وحده داخل الغاية المظلمة ولكنه لا يملك خيارًا 
آخر.. 
تمکن من الوصول إلى هناك لحظة شروق الشمس وریما يسبب الضوء 
الباهت الخفیف جد! والذي كان یتسرب بصعوبة شديدة من بين الأوراق 
الكثيفة للأشجار العالية للغابة المظلمةء فان إكليل استطاع کسر حاجز الخوف 
والدخول. . كان الضباب العائم في الجو يجعل الرؤية عليه أمرًا صعبّاء ورخم 
أن هناك من ا ل 
الخطوات فاختباً داخل فتحة كانت محفورة في جذع إحدى الأشجار ريثما 


۳۳ 


ی 

و که وله کا 
کت وله ۳ 
مر ای مکتت قديمًا 
ات سح كن جح 
ا ا ۴ ل سس مجح یو 


الطويلة و 


وهي < 

۳ اتتحيل وتوائمه الأريح 

الي ب متحيلة بالتسية در کنیل .. 

0 ے قن تقاض ر سد د م الأريع ر کر عيده عباشرة على و 

الحقيفة كم حرك ذيله الطويل و کانه يعطي لتفسه إشارة الهجوم, أن إا 
أن یصرخ يكل صوته التاخم الد بی 3 


1 
يعصف وم ع 


ليم 
7 007 3 


قإته لم يملك آمام الموت إلا 
قطة رضيعة تفتش عن تدي أمها.. عر باقع 
2 ة 


الیغون ولکته صرخ لينادي تاج!! 

لم تأتي تاج لائقاذه - ریما لأن الصوت لم یصل إليها- ولكن الغ 
الأمر هو أن كليل ما كاد ينهي صرخته تلك حتی اتكدع اك )1 
الكا. تفه وتحولت ملای ۱۳ 
سر على نفسه؛ و تحولت ملامح وجهه الشرسة لملامح وجه مرعوية تة 
إلى الوراء بحذر ثم استدار وهرب يكل سرعته ااا 

أكمل إكليل طریقه معتد بنضه معتقدا أنه استطاع إخافة حیوان اليغر 
يصوت صرخته ولکن بالطیع كان مخطنًا فلو أنه فقط القت فى تلك ال 
إلى الورای لشاهد خلقه تارا تم : 3 

فى اورا عد خلقه تارا قف یکل سزم تنطر يشم 016 ۳ 
الیغور حتى خان وهرب.. 

| کی و 

ل و تسف ای حيث تقع القلمة كان ريشه البرتقاي لرن ف 
متسخا ب تربة والغیا E o‏ : 
د 8 د ل الخرف والخطر وطو 

٤ 0‏ 2 ول اد ن آول ن راداو ذلك الوقت 
سابح الذي أطلق صهيدًا مر تفا ۳ 
- ما الخطب - قالت ر ها 
مت تاج وهي تف حل ر 1:9۷ ۷۳ 


۱۳۶ 


پشیر بخطم آنفه نحو الارض: آنظري من جاء!! 

ماج اد و ج 

قفزت من e.‏ 97 

ی عل دت ا 2 1 ی دم 

3 0 قان !کلیل لم يتفاعل مع ذلك السوالء قذهب سابح وقام 
ا ناا في مه دم عاد وقام يسكبه فوق طائر العنقاء ليستعيد 

O 
و دك وترکت سيداك هتاك ؟!‎ 

شرح لها ما يريد قوله مستخدمّا جناحیه ورأسه وذیله وصیحات يُطلقها من 

ا 2 ۳ 


وفت لخر لا تعني شيئاء وحین انتهی سأل سابح: 
- شیثا من کل هذه الحر کات يا سيددتي؟1 
- أظن - ثم همست قبل أن تختفي: أعتني به في غيابي. 


۱۷ 


كانت السماء معتمة وجميع أهالي قرید الجساسة نيام في تلا 
وحده الطفل من كان مستيقظًا يحوم حول نفسه في الط 7 
مثل نمر يحاول الفرار من ات ا ْ 
حاول في البداية الهرب من النافذة لكنها كانت ا 
يستطيع تمرير جسده منهاء حاول فتح باب الغرفة لے کان 
بواسطة المزلاج. . فكر في العبور من خلال الحائط بيذ أنه لا بر 
وبينما هو فى تلك الحالة اليائسة إذ تذكر أ ما جع ۱2 
کالىجنون: 
- أستطيع أن أعيد أمي للحياة!! 
لقد تذ کر تلك الجملة التي كانت والدته تقولها له 5اا 
قصة ما قبل النوم» تلك الجملة التي كان یغمض عه ع 
عقله کل کلماتها تحلیلا دقیقا: 
«تذ کر طوال عمرك يا بني أن الرب يجيب دعوة 
عقله بهذه الطر يقة 
إذا كان الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
فأنا أستطيع أن أعيدها للحياة مجدذا لو أني طلبت من 
أمي لن تكذب علي فقد كانت صادقة معي م 
لهذا فإنه رفع يديه ودعا بينه وبين نفسه: 
- يا رب أعد لي أمي» أعدها لقيد الحياة!! 


”اب 


8 معلا اا 
ج010 لانت رح فرغ من دما داك كوو ورين 
قة ما ليخرج بها من بيت الساحرة ويذهب إلى الرة ا 
ی دعاءه ويجد والدته جومانا في انتظاره هنال 7« 


رو الدهاه 
ان بجد طر 
يجيب الر 


ف“ 


سو ی قائمًا على قدمیه ترتسم على وجهه البري. ابتسامة سمیر: ۰ 
7 ا م بالفرح بحل مکان الحزن ويشعر بالنار 


5 ۱ دحي تشتمل ز 
2 8 تاو تین ]الى الوراء نظر نر الاس ت ا 


ابر آکادآ بر ٣ء‏ أنا الذي يصنم ما يقول 
ى انطلق نحو الحائط بكل سرعة.. 
«vw‏ 

ولأن الوقت كان متأخر؟ ولم يكن هناك أحد من سکان القرية ا 
رر إا يعرف الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه للوصول إلى 
المقبرة فانه توقف عند إحدى زرائب الحیوان لیسال: 
هل هناك أحد أستطيع سؤاله عن شيء ما؟! 
أجابه صوت قادم من داخل الزريبة: 
-هل أنت حمار تاثئه؟1 
- لام لست حمارا - أجاب» 
تاءل ذلك الصوت مرة أخرى 
الحيوانات أنت إذا؟! 


طو یلتان منتصیتان تحو الأعلى.. بر ۳ 
ذلك الكائن كما لو أنه يريد استیعاب الموقض 

قال الطقل: 

- ارایت. أنا لست حمارال! 

ن شاهد سامري ذلكك المخلوق یتسد ۳۲ ! 
و اك حتفه» وفي أثتاء ذلك النهیق المر تفع جا 
الزريية يقول: 

- ما بك يا سامري هل هجم عليك قطیع من ال 

توقف سامري عن النهیق لحظة: 

- إنه يشري يا قمرية تعالي وانظري!! 

قالت قمرية: 

هل هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها بشر۳؟1 

- بل إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها بشريًا يستطيع ال 


- عاذا تقصد؟! 

- تعالي وستفهمين!! 

وعتدما جاءت قمرية قالت: - لماذا يحدق ذلك ال 
الطر یقة؟۱ 

تدخل الطقل قاتلا جشت أسأل عن شيء!! 


سر فا تون في شب ۳۹ را 
وعندما لم تجد لتلك الظاهرة اف تفیر فانها نهقت ۱ 
وجهافي یکاہ ولم رت الا سین تام زوجها ۱ 
- اصمتي يا قمرية ودعینا نقهم!! 


تاءلت بخرفن: 


E.‏ آضعت الطر یق ؟! 


5 هذا القبیل - آجاب- أريد أن 1 
شيء من سس ۲۳۲ 


بيد موته؟1 


قال سامري- انهم یأخذ 
تیب En‏ 09 كانه إلى المسلخدة حتی یسلخوا 
قاطعت قمرية حدیت زوجها: 
اه بقصد شیثا آخحر انه ايرد آن يعرف إلى أين يذهب المیت بعد 
الإجابة هي إما أنه يذهب إلى النعیم أو إلى الجحيم.. 2 
وم ات بومة بیضاء كانت تستریح على غصن شجرة قريب تشاهد 
5-7 0 0" ۱ 
- إنه يقصد المقبرة الف کدالك أيها الفتى؟! 
ردد الطفل: المقبرة؟ 
- نعم - قالت ألبومة البیضاء - حيث يدفن الموتى تحت التراب قال وكأنه 
للدت قة: 
-نعم أذكر أنه کان اك الكثير من التراب 
اتبعني سوف آدئك على المکان... 


۱۸ 


رغم أن القیور كانت كثيرة ومتشابهه تقریا في 
استطاع تحد ید موقع قبر والدته بدقه ومن غير جهد | 
الیاسمین التي كاتنت لا تزال تتبعث من قيرها.. جل 
و کله يقين بأن الرب سوف يجيب دعاء» ویعیدها إل 
الت البومة ال ضاء؛ 
- ما الذي جاء بك إلى المقبرة في مثل هذا ال و" ا 
- جثت من أجل أمي ستخرج من هنا بعد قلیل- 
- لکن الأموات لا بیقطون 
لم یناقشها وظل بحدق بتر كير نحو القبر فقالت الیو ه 
- آخبرتي ما الذي یجعلك تعتقد أن آمك سوف ا 
- لقد كانت تقول لي بأن الرب يجي 5 ۳ 
- وأنت دعوته أن يعيدها للحياة لهذا ۳ 
آوما لها براسی قالت: 
- هل تسمح لي بالبقاء معك؟! 
- ولماذا تریدین البقاء؟! 
لأنه لم يسبق لي من قبل أن رأيت ميا يخرج من 5 
لا باس تمتم ايقي 
وعندما تأخر الوقت كثير؟ وقاربت الشمس على ال 
إلى الحياة» قالت البومة البیضاء بعد أن بدا آنها ملت الانتظار: 


ا ن تمود إلى البيت أيها الولد!! 
پ9۰‌9۹9 اھ عو ا ن تستيقظ أيار من نومها 
000 ی الذي بدا الحزن والارهاق یظهران عليه بوضوح: 
و لد ني ارتكبت خطأً ما 
_ ماذا تقصد؟! 
زی لا يكذب لقد كانت تؤ کد بأنه يُجيب أي دعوة - ثم آردف: 


0 حت منه أن يعيدها للحياة ة ولكنه لم يفعل» لا بد أني ارتكيت خطأ 


ما 
دا 


0000 في انتظاره عندما عاد إلى البيت تقئ عند عتبة الباب وتمسك 

يدها عكارًا خشبيّاء 
- كيف استطعت الخروج وباب غرفتك مققل؟! 
لم يعرف كيف يجيب فقال: : قفزت من النافذة 

ا أکبر حجمّا من إطار تافذة غرفتك!! 
ولأنه يعلم بأنها لن تصدقه لو أخبرها بالحقيقة فإنه صمت 
-لن تتکلم آلیس کذلك؟! ات ادب 
- آخیرتك لقد حرجت من نافذة الغرفة 
-وتکذب علي مرة أخرى؟! 
قالت ذلك ثم بدأت تضربه 
قي ينها متلبسًا وهو یسرق قطعة من الجن" > آما هو فانه 

زاك تصبها أيار عليه فقد كان يفكر في شيء آخر: في اللا 


بالعكاز بقوق كما لو أنه جرذ ألقت عليه 


الغرفة غير مبال بالجروح ! 


لان الرب لم يسممي اصلا - قال هي نفسهء 
وهو في السماء البعيدة كان يجب علي أن آرفع 
إليه!! 

إئه يذ كر الآن قصة التملة جرسًا عندما تکلست بصوتها ا 
بقية أسراب التمل بسرعة الاختباء حتى لا يحطمهم النبي 
لا يشعرون» یذ کر تحدید؟ أنه سأل أمه في ذلك اليوم عن 
بها النبي سماع صوت النملة الصغيرة» قأجابته حينها بان ا( 


1 صا ۰ و 
9 لس عفد وس و 


رت ی حتى بصل وی 


تناها تمود قی اي لسفند. اندر ۰ 3 
000-35 م ی هل 0 مدة اطول من 
یار جه وعندما شعر سوت حل كانه توس راا ا 


ار عن ثیابه! 
باد 21 إن السماء لا تجیباا 


0 ال لحرن مرة أشترى سار تحر البیت بخطوات متثاقلة» کان 
ب نو بالتفكير في السبب الي من أجله لم يجاب دعاء» هذه المرة.. لم 
را ابومة البيضاء أن تتركه وهر في عله الحالة من الحزن فح ركت جناحیها 
ولحقث به 
موف تللفي بها في التعم! ‏ ر 
ل اعد وانقا - قال- ذم أعد وان بان هناك نمیا اصلا 
لماذا تقول هذا؟] 
ار تجفت ذقنه وهو یقول بصوت آقرب للبکاء: 
- إذا كان الرب في السماء فا فلماذا لم يجب دعائي؟! ١‏ 
وقبل أن تعلق البومة البيضاء قال: 
- دغيني وشأني - ثم راح بر کض مبتعد؟. 
آار هليه المرة آیضا تنتظره عند عتبة الباب تحرك فكها مثل لاد 
٠‏ نجر طعامًا يبدو أنها كانت تضی له بصفة في فمها منذ اللحظة التي 
نها غبايه عن البيت» وعندما رأته قادمًا من البعید حکت جدار اقا 
02-75 


آما هو فانه نهض من مکانه وسار إلى 
القرفصاء في إحدى زوایا غرفته صامنًا مک 
دعاءی ثم توصل في التهایه إلى حل 


- لیس هناك شيء اسمه الرب - ت 


۱۹ 


.من مضت عليه الأيام التالية وهو بخیر ولم يجد فرقًا یذ کر فی ا 
رو نا بمدم وجود الرب» حتى انه قال في نفسه ذات مرة» وهو ينظر إلى 

واه من خلال زجاج نافذة الغرقة: 

.و كنت هناك أصلا لحاقبتني لاني تخليت عنك 

ثم ولأن القلوب تموت عندما تفقد الخیط الدقيق الذي يربطها بالسمای 
ون ذلبه مات وغم أنه لا يزال ينيض بالحياة. . تبدل مزاجه وبدأ یتحسس وحشًا 
ما يولك بداخله.. . أصبحت عينه اليسرى حمراء قائمة کالدم» وبات يشعر برغية 

ندیدة في إيذاء أحدهم.. 

۱ اتجه نحو الغرفة التي تنام فيها الساحرة» حاول فتح باب غرقتها ولكنه كان 
مرصد؟ بالمزلاج» فقد كانت أيار من ذلك النوع الذي لا يعرف أن يخلد للتوم 
إلا بعد أن يتأكد من أنه في مكان مغلق. 0 فد 
استخدام مهارة العبور آنذاك ورغم هذا إلا أنه تراجع 
لقدميه بأن تدفعاه نحو آلباب.. 


جد عد 
كانت الغرفة مظلمة من الداخل وهناك صوت شخير منتظم ينبعث من 
فرق السربر أزاح الستاثر لكي يسمح لضوء القمر بالعبور ثم تقدم حتى اقترب 
تن أيار؛ ومع كل خطوة ييخطوها كان يشعر بجسده يصبح أكثر تحجرآ 
لصلابة ويشعر بأن هناك أسیاخا من الحدید تسبح داخل عروق يديه.. 
۵ جسده حار؟ ويتنفس بصعوبة شديدة ويعاني رجقة حادة بأطرافه» إنه 


1١4م‎ 


ترق بشكل غير طيعي ویحس بآلم قاس نتيجة لذلك الشيء اوري بر 
حتت نه 1 
هي عليه الكثير من الوقت حتى نظر إلى يديه مستعينا بوم ار 
اگعاقت المتیعث من تاقذة الغرفت فشاهد الجروح التي یدأت عى شين فور 
آصایعه والمخالب ا ام والحادء اس مر 
+ ات إلى الخارج- اج 23 E‏ ا مد بری بعر 4 
تلل يديه وقد أصبحتا تشیهان يدي وحش خرافي.. وبدا كما لو أن زور 
كان طیت) جد؟.. قال بصوت یختلض ع 


۾ الذى ا حدث معه كا ١‏ 
5 ت صون ۷ 


من عتد رقودس 


الشى 


تعادى وهو يلكر جد أيار بأحد مخالبه: 


العادي ظ 
یت و اصاف هامتا: استیفطلی!! ۲ 
1 2 

آبار عیتیها متقاجئة بوجوده أمامهاء حاولت أن تستخدم صحرما ز 


الدغاع عن تقسها ولکته قم يدع لها فرصة اند تعويذة صده ققد باغتها أ[ 
غرس مخاليه قي صدرها بقوة لتغوص يده عميقا في تکتلات الدهون واللى, ٠‏ 
ول تامف عن الحقر حتى وصل قلبها.. 

قد كان ذلك ممتعاء هذا ما شعر به وهو ينتشل القلب من وراء قفص 
الصدري ويشاهد في يده الكتلة الحمراء اللزجة تتيضى غي الهواء قيلا ثم 
تقعت تدریجیا حتی توقف في الا خیر من تلقاء تقسها.. : 

وما کات اکتر إمناعا من کل ذلك بالتسبة الیه. هو عندما تذوق طمم تلا 
یطرف اه آووجده تیذا وشهیا وصالحا للا کل 

اتجه بکل سرعته نحو الغابة المظلمة يشق طریقه بغضب نحو قلعة الأباطرة 
ضاربًا بقدسية القابة المظلمة عرض الحائط الأمر الذي ما كانت تارا سمح + 
نولا أن ذلك الصبي هو ابن أعز صديقاتهاه صاح عندما أصبح آمام القلعة: 

- تاج أظهري نفسك!! 

ولأنه لم يتلق جوابا على طلبه فإنه صاح مرة أخخرىء بصوت أعلى: 

-آين اع يا تاج!! 

فتحت تاج نافذة الطابق الثاني رأته وهو يقف أمام القلعة واستطاعت بن 


۱۶2 
۹ 


دبك إن تمیز رائحة الدم الطازجة وال ب 
بکاتها ذا و شرا و( 
بده.- ١‏ 3 
5 لازن أم أصعد إليك؟! 
سانزل»۔ 


۷ 

الزن ری کا 

1 ۳ ۳ ۶ء حتى 
تستطيع تفادي هجومه في حال قرر مهاجمتها.. ثم وفي محاولة 0 


يبه قالت: 

_ زقد قمت بتحذیر والدتك نصحتها بأن لا تحاول اکتشان الحق ... 

کفی - صات في وجهها مقاطعا -لا أريد أن أسمع منك شيا 

لماذا جشت إذ! إن کنت لا تريد أن تسمع مني شینا؟! 

لأقتلنك!! 

وفي لمح البصر اصطبغت عينه اليسرى باللون الأحمر القاتم» انطلق نحوها 
شاهرا في وجهها مخاليه الحادة ذات النهایات المعقوفة حاول إصابتها في أي 
ركان بجسدهاء ولکنها تمكنت من مناورة تلك الضربة في اللحظة الأخيرة» 
قالت: 

- هل موتي سیجعلك تشعر بالرضا؟! 

لم يتكلم بل استدار حول نفسه ثم قفز باتجاهها؛ #کاولا اصاتها للمرد 
اثانية ولکنها تمکنت من مناورة تلك الهجمة أيضًا: 

- تن تستفيد شيئا لو آنك قتلتني» » لن يعيد لك هذا أمك!ل 

- لماذا لا تواجهينى؟! هل أنت لهذا الحد تشعرين ين بالخوف والعجز؟! 

هي تعلم بأنه في هذه اللحظة مثل وحش جريح يريد تحطيم أي شي» 

جسده تعلم أيضا بأن الحكمة في ثل 

أمامه» لأن جرا ما ينزف بغزارة من ي ۱ لا تىلك 
وت ۳ د للضي 0 


ن تلقاء نفسه قالت: 
۱:۷ 


- عرضت عليها الحماية لکنها طليت مني الیقاء يبعي ب... 

ومن غير آن ن يسمح لها يأن تکمل کلامها قاطعها: 

- آخبر تشعو بأني لا أرغب في الاستماع لشبيء!! 

- لو أنك تسمعني فقط لكدت سأقدم لك معروفا لن ت تتساء یکشفي لور 
الحقيقة - قالت بهدوء وهي تر كز النظر لعیتیه. من 

- إن کنت ترغبین في تقدیم معروخو لا آنساه» فتوققي عن الهر ي 

قام بهجوم ثالث ضدها ولکتها لم تهرب من آمامه عل مره وق ۳ 
مكائها ثابتة مثل ما طلب متها. . وقبل أن يغرز مخالبه في صدرهاء مدر ده 
وأمسكت بمعصم يده ثم نظرت إليه يجدية وقالت: 
- أنا من علمك استخدام هذه القوة يا ولدء أتظن حقًا أنتي 
إيقافك؟! 


1 


فن أستطيع 
— بکة ي أن توقفيني - قال وهو يحاول فك بان ا 
عليك التخلص مني لأنك إن ثم تفعلي فسأقوم بقتلك یوت!ا 
- الشجاع لا يقاتل إن كانتت هناك فرصة للسلام 
- وقري نصائحك نفسك!! 
سح ملبها كي سدد لها طعنة بمخالب ا 1 
تلك الحر كة سلفاء لهذا استطاعت أن تلقى 
أن ینجح في إنفاذ طعتته لجسدهاء قالت: 
- لقد طلبت آمك مني البقاء بعيدا حتى لا يعرف أبوك آتها جنية!! 
- أمي ليست جنية!! 
- !ذا من أين لك كل هذه القوة؟! كف 3 م1 
عند تلك الزریبت إن لم تكن أمك جنية أيها الأحمق 
- كيف عرفت بحكاية الحمارين؟ " 
- سأل بدهشة. 
یلا البومة البیضاء - قالت ببرود - كانت آنااز 
- ليس ظریفا أن تقومي بخداع الآخرين 


تلقي القبض على معصم يده الآخر نبل 


ن صات مت ۲۵ 


EA 


8 بخداعك 
ل ؤفك وهي 9 دی لقیض على دی E‏ 
کرت بجانبك وانت في تلك الحالة, از - 1 فت: كب 
به 


ك وا آتحرك لماعدتك! “ي وانا کر ازاك سے 


5 ا 
5 ول تحرير محال ام بسا ولکر ا 


3 بتحریکهما ۲ 2 تا 
9 يدكر بطزیقه آخری للهجوم» إن کان رل و ۳5 
لاقنت من قام يتحو يلي إلى وحدن؟! كن 


دی دم تكن أمأد چیه لام ۳۳ 
ور قمه وتقاجات تاج بان ربعة من الأنياب الإ موك ۱۳۳۲ 
1 يقوم بغرس أتيابه قي عنتقها لکنها ضربته را ا 
نول أن يقو ب 0 ب 
د ا 

- دعتي اعترفت الك ايحي قات وهي تل ا ا 
ه اعد آني سأتمكن من تفادي حجماتك لغنرة أطول فاما أن تسمعتى بأد 
ولا فاخ طر نلرد عليك یهجوم لن تنجو مته!! 

يسع تاج تکذب فهي لن تستطی اينات لیس لان جده بل لا 
ندرك بان تارا تختبی في تلك اللحظة خلف إحدى الأشجارء طرلب ‏ 
بحدت وهي لن تسمح لها بأذيته.. 

مح بظهر يده خیطا من الدم بدأ يسيل من قتحة أنفه هو لا يملك ية 
للتراجع أو الاستسلام ولکنه في الوقت ذاته فکر في أنه لن يخسر شيا لو 
استمع للكلام الذي تريد تاج إخباره به: 

- لتكن کلماتك الأخيرة صادقة - قال باستهانة. 

أبتلعت تاج تلك الاهانة وقالت: 

- لقد جاءت أمك لزيارتي في إحدى o‏ 
اکدان الحقيقت قالت لى بأن قليها لم يعد قي امکانه وي - 
E 6 ۳‏ ا ع چ أما أنا فلم . 
نها تریدآن تعر ف لماذا كان ا 9 ۱ : 


۱:۹ 


ي رخ طليها ها اني على کل حال وک ارت اا 


من أجل تین علاقتي بها. . ذهبت فورا لتقصي التبا ٩‏ 
سأتوصل للك الحقيقة التي اكتشفتها دعي ۱ ۳ 
3 


أتخيل آبدا آني 

ات ذُقتها ترتجف من شد التأثر وهي تکمل حدینها: ۲ 

- قي اليوم التالي جنت لاقوم يتحت يرها لکنها لم تصغي لي!! ۹ 

ودد یصوت حافت و كانه بدا بربط الا حداف 1 

و ای ۱ 

- آلم تآمرك بالببحث عن أبوك؟! 

اجاب وهو یتذ کرد 

آمرتتي بات أعثر عليه حتی لو كان مختبئا تحت الأرض!! 

قالت وهي تستعید ذ کریاتها: 

فيا الناضي اليد كات والدای پحر یسمل سس ۳۳ 
الجاتوم مهمتها إحداث الخراب والدمار في جميع أتحاء مملکة آباییل قر 
كان وائدك أحد آهم قادات تلك المنظمةء غير آنه اعتزئهم نها دما ار 
بوائدتك جومانا ووقع في حبها.. 

صمت ولكن عيناه قالت: «ماذا حدث لاحقا؟1ء 

- تزوج الاثنان وعاشا لسنوات طويلة في سلام وأمان» للحد الذي اعتقد 
معه آيوك أن منظمة الجائوم اتصرفت عته وتسیت آمره تناع ا 
مخطتا بالتأكيد فعندما آصبحت أمك حاملا يك» جاء تاب الفیل بنفسه لزيارة 
والدك!! 

شد ذلك الاسم انتباهه فسأل: 

- ناب القیل ؟1 

- إنه رئيس متظمة الجاثوم 

وما الذي كان پر بده؟! 

- كانت المتظمة في حاجة لبحر وجاء ناب الفيل ليستعيده لصفوفها 

- وهل وافق؟! 

10۰ 


راچد وقتل الطنل 


1 پان ناب الفیل لا يهدد عبتا وبأنه واحد من اولك 
ن إذا قالوا شب هم يغملوته لدا فن ر ۳ 
ن تلك الصفقة أكثر جدية فإنهما قاما بإحضار حفنه موم 
] أيديهما فيها وتعاهدا 
اذا؟! 
آن يعو د والدك للعمل معه مقابل أن يتعهد ناب الفیل بتركك آنری 
ا ۹ . وأطلقا على العهد اسم «میثاق الدم». 
سم نی أن غياب بحر عن البيت كان من أجل حمايتا نا وأمي؟! 
کت رأسها بأسف» ثم أضافت: : كان ناب الفیل يعلم بأن لا شم فد 
وب رجاله غير الحب» + لذلك وضع تلك الفعاة الساحرة الى ای ار في 
بل واحد مع أبوك: حتى تراقب تحركاته وقد أعطاها امن بان تقوم بقتلك 
أن وأمك في ثلاث حالات !! 

_ لوث حالات؟! 

- نعم وهي اما آن يتوقف بحر عن العمل مع المتظمة: د يقرر زيارة 
عانته لأي ظرف کان أو تحاول زوجته اکتشاف الحقيقة لذا فان اللحظة 
لني ارسلتك فيها أمك للبحث عن والدك» هي ذات اللحظة التي حكم فيها 
الک ناب الفيل بالموت» ولكللك أا الوا 0 

زمجر بغضب: 

-ناب القيل!! 

- نعم هذا هو اسم الشخص الذي قتل أمك وحاول قتلك - ثم تجرأت 
اج بالاقتراب منه وقالت: والآن انظر إلى عيني وكرر اسمه مرة أخرى!! 

انظر إلى عينيها مثل ما طلبت منه وكرر: تاب الفيل!! 


00 لكين تت د e‏ و 
27 اجل هذه آعتیت مك رقمت تلت عر 
ي نها عدتي با 4 


| اوق بزدك. وال بحقد 


یسفنت ید مها عن راسه و همست 


- هل يك مستعد ةك النصف الآخر من الحقيقة؟؟ 
8 اك صف آخر؟1 
8 تاج شيا مرعیاد 
- الحقيقة التي تخصك أتت. لم تبدا بعد آبها الولد.. 

لہ تكن تتاف كيف عدرح الموضوع الاد انا بصده ا 
الخطة الني لجأت إليها الساحرة لقتل آمه» وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو آي ۰ 
ستخير حفيدها يأنه - وعن غير قصد - كان جزءا ماما في إنجاح تلك التي 
ات 

“كانت أيار تعرف چید] عادات آمالي عربة ان ااا 
تبذل جهد! كبير" ف في التخلص من والدتك لقد دست لها الم في جرة اء 
صغيرة بتية اللون وطبق طعام أبيض» وقامت يو ضعهما عند عتبة باب اليت ب 
رحلت قبل أن اين أحدء ويبدو أنك عندما رأيت طبق الطنام داك وت 
الجرة بت متخطا أن إحدى جارات أمك من قامت يوضعهما لكما هال 
فقمت بادخالهما للبيت این عذا صحیخا؟] 

قال متذ کر الليلة الأخيرة التي جمعته بوالدته» وقد بدأت المصيبة تطفر 
على وجهه: 

- في تلك الليلة طلبت أمي أن أحضر لها كأسًا من الماء - صمت. 

-وماذا - سآلت- وما الذي حدث أكمل!! 

- لقد قمت بصب الماء لها من تلك الجرة المسمومة!! 


۱0۲ 


۲۰ 


ين ال دمه التي تلقاها تیا عليه تلف الا ا 
رید «لجساستء قد قدم بيده السم لوالدته حين طلبت منه آن یحضر ز 
7 رغم أنه لم يكن یعلم بو جود اا الیو وله" 
با من الماه» ورم بو جو نسم في تلك الجرة إلا أنه ين 
ل ان بنفر لنفسه أنه كان ج 7۱ 
۱ لم اعد أشعر برغبة قي البقاء هنا أشعر بان کل شي» پكرني بأمی نی 
واه المنطقة ۱ 
ماذا ترید أن تقعل؟! 

لا أعلم كل ما آعرقه هو آنني آرید أن أعانقك - قال ذلك ثم آضاف: 
قل إستطيع معائقتك يا تاج أم أنكو خاضبة منيء لاني هاجمتك و كدت سيا في 
قتل آمي؟۱ 

- بالتأكيد لم تكن تقصد أيها المسكين - ثم فتحت ذراعيها له وقالت: 
تعال إلى جدتك 

- أشعر بأن قلبي يتمزق أشعر بأنني حزین جلا!ا 

7 ت في أذنه بصوت يدعو للتفاؤل وهي 7 تحتضته: 

- مهما كانت أحزانك كبيرة تذكر أن كل شيء سوف يمضي لم يكن 
واثقا من الكلام الذي يسمعه من جدته الآن فلفرط حزنه السحيق جد كان 
يشعر بأن ذلك الحزن سيرافقه طوال عمره.. 

قرأت تاج ما كان يفكر به ققالت: 

أ بي كل شيء سیمضی أنت فقط عليك أن تصمد لبعض الوقتء أن 


1o 


تقاتل من أجل الوقوف مهما اهتزت الأرض من تحت آقدامل,ر ۲ 
" وح اشعر برعبد في العو مد الذكريات مت ۱ 
الأسفل كلما حاولت الار تفاع» عد الل كريامت تیم ع راسي و مين , 
الطحين كلما آردت أخذ آنفاسي. آنا لا عرف ماةا الا رن وک ١‏ 
- لا تسقط هذا ما يجب عليك أن تفعله - ثم أضافت: یریم دال ١‏ 


يتسابق الجميع نرك يس لكي صرت ر ]۳ ۱ 
جتدك و یصبحوا أكثر طولا. لار 1 ١‏ 
يرون شخصًا مکسورا آیها الولد لهذا احتفظ بأحزانك لتقسك: وا 
كان لا بد ذك من السقوط. اقا إن 

أومأ لها برأسه دليلًا على الفهم والطاعة ۱ 

- هل أنت مصر على الرحيل الآن - سألت» ثم أضانت: ارم 
سائل النسیان عرة آحری لو أردت!! تلع اسان ۱ 

- لا أويد لناب الفيل أن يغيب عن يالي - أجاب. 

ابتسم شيء في داخلها عندما سمعت إجابته؛ وقالت: 

- سيكون !كلل مقيدا و أنك تأخده معك. 

- صحیح لقد نسيت آمره تمامًا - قال متذكرًا - أين هو بالمناسبة؛| 

وحینها طل إكليل برأسه من وراء بوابة القلعة.. 

يجب عليه أن يغادر بسرعة إن كان يريد متاعدة 2 ۱۳ 
ونفض غبار الحزن من على رقوف ذاكرتف لقد کات ا 
مه للحد الذي قد یدقعه لأن يحرق ا کله لأن واحد؟ من هذا للم 
تجرا على قل آمه.. هو الان لا یملك مکائا محدذ؟ للذهاب إلية؛ بل موث 
يدع الأيام تقوده إلى حیث يجب عليه أن يكون» قالت تاج: 

- أنت في حاجة لأصدقاء يساعدونك في تحقيق مهمتك القادمة وأفاك 
باهتمام: فأنت دائمًا معرض للخيانة والغدر» كل شيء قد يخللك في هلا 
العالم» ولكن الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تدير له ظهرك» وأنت طبن 
إلى أنه لن يطعنك من الخلف هم الأصدقاء!! 


۱5۶ 


8 جدهم؟!ا 

يا قلق سرف تسوقهم اليك المصانب فالأصدقاء * الدين قرف یی 

3 ت e‏ الذين عون سك ل ا كن 
نظرت إلى عيني حفیدها وأکملت: واياك أن ب نع في ا 

ید الذي كان يستحق حبك قد مات هل تفهم 

1 

8 الب يخدعك قمهما بدا جد ويراقا في 1 لا آن 0 

ق ن ۲ 
ى آضافت وهي تلقي القيض على عضوه الحساس بيده 

۱ ق هذه الدودة التي بين فخذيك. وسوف تصبح لديك خر 

ا مل بقية الرجال تجعلك تتلوی في فراشك محموتًا مثل شخص 
ب بالصرع» خذ حاجتك من النساء ثم احذفهن بعيدًا عنك ولا تلفت 

) - ولم تقلت عضوه الحساس إلا بعد أن أكد لها بأنه سيفعل كل ما مطل 


» و تقول: غدا 


حمل ! کلیل ووضعه فوق کتفه نظر نحو جدته وقال: 
-سنرحل الان. 
-عاصف - قالت تاج - سیکون اسمك عاصف!! 
-عاصف؟1 - ردد بنيرة متساءلة 
قالت تبرر له اختیارها الاسم: 
- منذ زمن قدیم ومنظمة الجائوم تمد جذورها في أراضي مملكة آباییل 
لم یتمکن أحد من ایقافها أو التصدي لها آنت هو الشخص لذ رف 
ف بهم» يقتلم جذورهم من تربة هذه البلاد» ویعید الأمور لمجراها 
لذلك سیکون اسمك عاصف.. 


ارض ويردد: 


۱5۵ 


کا کے هل سمعتيه؟ لقد قال عاصف!! 20 
آن ار الغا ت قالت له تاج شينا وت 0 عن 


1 بي 

الك جتية اسمها خیزران؟! N‏ 
04 ع 

ا ها عند عنقها انتزعت قلادة كانت تي و 1 


نكا عاصف إليها وجو و لا يعرف ما الذي تمه تلد ا ا ا 
6 أظهرتها جدته في ذلك التوقيت بالذات. ي ۹ 
للكاة د دقيقة هي بصفيحة حجرية غير منتظمة الشكل ۳ 0 
كلمة «أباطرة أبابيل» x‏ 
-ما هذا؟! - سأل بفضول. ا 
قالت وهي تقترب منه وتعلق القلادة في عنقه: 1 
- هذه قلادة الأياطرة ولا یتقلدها إلا فرد من آفراد العائلة. ۱ 
وما أن انتهت ت تاج من تعليق القلادة في رقبته حتی شع من حرون ۱۳ 
أصفر لم يدم طویلا حتى انطفأ: لماذا تعطيني إياها؟! 
- هته سوف تساعدك قي مقابلة خيزران 
وت سادها؟! 
- لا تقلق هي من ستجدك ولکن عندما تصبح رجا ۳ 
- لقد أصبحت في الثامنة عشرة من عمري ألست برجل؟! ۱ 
- ال رجولة ليست بالعمر- و کان هذا آخر ما قالته جدته له قبل أن برحل 
هو وا کلیل عتها. 
انطلق عاصف مع | کلیل للتفتیش عن أصدقاء یکونون له حلفاء في ال 
القادمة لیساعدوه في أخذ ثأره من ناب الفیل عندما ینجح في العثور عليه.. ۶ 
هذه الأثناء خرجت تارا من المکان الذي كانت تختبی فيه خلف احدى 
الأشجار اقتربت زاحفة ببطاء حتى توقفت مباشرة إلى جوار تاج وسألت: 
- لماذا لم تخبريه بأن ناب الفيل هو نفسه طاغين ملك مملكة أبابيل؟! 


9 ۱51 


1 و ١‏ 
2 تحدي تاب الفيز د 2 
رف بکثیر رده.. ولکن عندرا 


جحد دوف رد لو خیزران إلى الطريقة سید ال 
و اعد بثأره» واعادة عرش مملكة أبابيل لجده جبار!! 
3 ة في ذلك 
تة 
بالخوف عليه هل تظنین بأنه سینجو؟! 


اشعر 
8ب ر لي ن للکتیر من ا 
وان قلا ثم سألت تارا يجرأة غير متوقعة: 


اي ل أنه استطاع فعلًا قتل ناب الفيل؟! 
8 إن تنظر تاج نحو تارا قالت مجيبة عن ذلك السؤال: 
أب ناب الفيل أخبي منذ اللحظة التي انقلب فيها على زوجي جار 
۱ ہن العرش غدرا!! 

وين ببنهما لحظة صمت حتى قاطعتها تیا جريء مضاد: 

-حان دورك لتجيبي أنت عدت ادن 

ارت تعلمين بأني لا آقول غير الصدق 

_ أعرف أنك لا تکذبین 
-ساألی اذا 
لماذا ذهبت لزيارة جومانا في تلك الليلة التي ماتت فيها؟1 
نم تجبها وزحفت مبتعدة.. 
- لا تديري لي ظهرك يا تارا أجيبي عن سؤالي» ما هو الشيء الذي دفعك 
للذهاب لبيت جومانا في الليلة التي ماتت فیها؟؟ 

أكملت زحفها نحو الغابة: 

-لا أستطيع أن أخبركو 

- ولماذا عساك لا تستطيعين؟! 

- لأتي لا أكذب والحقيقة لن تعجبك أبد)!! : 

تارا هي الشخص الوحيد الذي كان يعرف الجزء المتبقى من الحقيقة 
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ذي لم يكن آحد غيرها في 


ماء البتية تلك 


يي حالم یعرقه 0 
» وهي تعرف أتها جرة ماء 0 نا 


افر 


۲١ 


۲ نش حدود الغابة المظلمة ثم 0 
5 


اکر + عله آن يسلك» ورغم هذا إلا أنه واصل ال 
و وا لقترة طويلة جنا حتى اقتربت الشمس للغروب من E‏ 
+ گر 

5 شرا ؛ یالجوع والعطش: 


_ كيل انظر هتاك - قال وهو يشير نحو البعید- إنها قافلة!! 
هناك قافلة تجارية طويلة قیها العديد من الفيلة الضخمة التي كان 

رحن يعتاديق كيرة والبعض الاخر يحمل على متنه قتيات وفتيانًا 
يجلسون متحاشرين في هوادج ضخمة كانوا في الطريق بهم نحو سوق 
و والبيد.. كانت القافلة ترفم. العدید من الرايات الملونة المكتوب 
3 شابن اندر عدنان؛ بيثما تسیر متقدمة نحو و الأمام E‏ 
على وقاهية وخدمة النجار المسافرين» ويحفها أيضًا الحرس 
3 ایام التجارية مه ن أطماع اللصوص ۾ وقطاع الطرريق.. 
شم وائحة شهية مه من تلك الصناديق الكبيرة - قال 
:لا بد أن فيها الكثر من الطعام الشهيء ۰ آلیس كذلك؟! 
قال | کلیل بنبرة متوسلة. 
مصححاء وأضان: تعال نتسلل إلى هتاك تأخذ ما 
قبل أن پرانا أحدلا. . 


الس امن ۶ کر على أن لا يرا اتباء 
ل من مؤخرة القافلت اخل أحد صنادیق المؤن الغذائية 


10۹ 


المریو طة یا حکام على ظهر ا ودیما و آنهما فك للجلى ومن 


ا اوق هبوت العداكة ال که ۱ ۳ دنه سا مر 


E -‏ ين يلحق بهما منذ اللحظة التي تعديا فیها حدور ر 
جر ی 2 ربك 


لد لاتان بطنيهما من الأكل: 9 
ما اعت كان الطعام للذيذا هنا - قال عاصف متخمًا. 
- يديد قال إكليل وهو يتجشاأ 
قال صوت آخر معهما في الصندوق: 
00 غادرت قرية الجساسة من أجل أن تملا بطتك بالطعام؟! 
بدي هناك؟ -تاءل عاصف متعجبًا. 
- فآر - قال إكليل وهو ينظر نحو نقطة معينة في ظلام الصندوق. 
2 يدخل في مزخرتك يا طائر البرتقالة أنا لست فأ آنا الحکیم! 
ولآن الصندوق كان مظلمًا من الداخل فإن عاصف لم يتمكن من رؤية 
الشخص الثالث الذي كان يتكلم معهماء لذلك فانه سال متعجيًا: 3 
- أي حکیم؟! 
-الحكيم الذي ده دم 11 - 
- کف عن الکذب!! لا | کب انآ الحكيم ولكن جدتك حولتى لقأراا 
- ولماذا عساها أن تفعل ذلك؟! ١‏ 
- جدتك امرأة منحرفة لقد جاءت لمتزلي ل کک 29 عن نفسی 
ولكن عندما أخبرتها بأتي لا آبادلها الشعور نفسه غضبت مني وحولتني فا - 
صمت الحكيم قلیلا ثم أضاف: نساء تافهات! 
كاذب - قال إكليل و کأنه استطاع أن يشم رائحة الكذب في كلامه - 
لست كاذبًا- رد الحكيم ثم تابع وهو ينظر باتجاه إكليل: هل تعرف من 
الکاذب؟ إنها تاج نقد کذبت عالت عندما أخيرتك بأنك فرخ طاثر عنفا 
بینما انت لست الا يرتقالة متکلمة غبية!! 
- كفى أنتما الاثنان - قال عاصف ثم Î‏ ادا سن نك كلل 


۱3۰ 


و رم بإلغاء التعاو بدا 

۲ تجدتك إذا واطلب متها أن تفعل هي ذلك فکر عاصف: 
ماذا سأحصل قي المقایل؟! 3 

ت أنك مسيم أعرف آنك مبتز آیضا!! 


هناك امرأة اسمها خيزران أريد لقاءها في أمر هام!! 
۳۹ یا سلام وما دخل هذا بذاك؟! 
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تن أستطيع لقاءها قبل أن أصبح و حلا؟! 

-وما الذي تر ید ه مھا 

أريدها أن تساعدني في أذ تاري 

مادا قلت لي اسمها مرة أخرى؟! 

- حیز رانا[ 

- مل تقصد الجثية خیزران؟! 

- هل تعر فها؟! ۲ 

ون صح ما أعتقده فإ بقال بأنها الو حيدة التي تستطیع أن ترب لایر 
موعد؟ مع عائلة الأباطرة - قال الحكيم ذلك. نم أضاف؛ الجنية خبزران 
وزيرة جدك جبار ملك أبابيل السابق 1 

- جدي كان ملکا؟! 

- ألا تمرف ذلك؟1 

دن تقل لي جدتي هه المعلومة من لا 

- کان جدك جبار ملكا لابابیل و کانت تاج الملكة -أخفض | 
صوته وهو یستعد لقول المعلومة التالية: الشائعات تقول بان هناك واحدا من 
آفراد عائلتکم اسمه طاغين أعلن الانقلاب على الملك جبار» واستطاع پالفدر 
والخديعة هزيمة جیش آبابیل بأكمله!! 

- وکیف حدث دلك؟1 

- لأكون اديا معك لا عرف فأنا لم أكن هناك وقتها - اجاب ماخر 
ثم أضاف بجدیة: ولکن ریما تستطیم الجنية خیزران أن تخبرك بالقصه عندء 
تلتقي بهالا 

- وهل ستساعدني آیها الحكيم في أن أصبح رجل؟! 

- لا بأس ولكن شرط أن تجمل جدتك تلفي عني التعويذة أو 

- نا تعال نرجع للقرية من أجل ذلك. 

استعد الجمیع لمغادرة صندوق المون الغذائية والعودة 
أجل أن يطلب عاصف من جدته إلغاء التسویدة عن الحکیم یر ها در 


لقرية الجماسة مر 


1۹۲ 
تصشً‌سءً ۳" 


السو 
موه نم يقادمرء اسپار 


صتادیق المژن الخذائية خمسة عشر حندو تاه قر 
1 وق وحيد قرروا أن لا يقريره الیل ون پر کر ر ت 

8 3 تاو 
ليوم الغد.. ولکن بعض التجار اللدين کانوا لا بزالرد. یشمررن 
بع إن أكلوا طالبوا أحد مشرقي القفلةباسضار ار المزيده ویدلك أحطی 
القافلة آمر لأحد الخدم: 
وز أحضر كل الطعام من داخل الصندوق الاحتیاطی 
ن مادا نترك للغدء إن قمنا بافراغ الصندوق الاحتياطي؟! 

0 ستحرص. على الوصول لسوق الجواري والعيد: ل آد يمر 

ا الجخ 

روز هو تساک الخدم الذین اتضموا حد یلا لاقافلة وهو حادم ظریب 

ار برتدي ملایس وأسعة جد لا يتكلم مع أحد يقطي جمیع بلاج 
ء عه مست‌خدما شالا اشر اللون لا بتزعه كا > وكات من زملانه 
طلقون عليه في الخقام ء لقب «الشاذ جسياء والیعضن الآخر لقب 
/ » وذلك لأنه لم يكن اساسا کب و التفاعل | معهم عندها 
إن عن التساء.. 3 

الخادم باب وق اة الاحتياطي ۾ ولم یک يح ن يتوقع أبذا أن 
فد ذلك المنظر الذي رآه: 

1 ا نت؟! و کیف و ی هنا آیها الغتی‎ Gs 


۹۳ 


أما عاصف فإنه لم يعطي لذلك الخادم مزیدا من مر 
بالدهشة لفترة أطولء فقد قفز سريعًا خارج الصندوق امن اين 70 1 
والحكيم يريد أن يهرب بهما بعيداء ولكن قبل أن يحدث ذ + اكير 


- الحرس يطوقون القافلة ومن الم كد آنهم سيرونك!! موم 

لم يكترث للتنبیه وواصل ر کضه ميتعدًا ولکن الخادم حذره: 

- توقف.. سيقومون ببيعك في سوق الجواري والعبيد إن مم آقوا یر 
عليك.. 

لقد كان الخادم ۳9 في تحذيره فلو أن الحرس ألقوا الت 
خاصص تکار و بسلمونه بالتاً كيد لمالك القافلة التجارية ا 709 
لیقوم بعرضه غد؟ في سوق الجواري والعیید حال وصولهم مال لك ور 


توقف فى مکانه والتفت إلى الخلف: 
- هل تستطیم مساعد تنا في الخروج من هنا؟! 
- نعم أستطيع!! : 
لم يعجب ذلك الأمر الحكيم» فقال معترضا: 
سح تثق به سوف يسلمك بنفسه للحرس اهرب يا عاصض!1 
تردن ۳ 
المکان- انظر حولك إن الحرس یطوقون القافلة من 
المؤكد أننا سوف تثیر انتباههم لو آننا حاولنا الهرب!1 
قال الخادم شارحًا ما بحدث: 


- عندما تتوقف القافلة لأخذ قسط من الراحة فان ال 
أكبرء لذلك یکثف الحرس من نوبات عملهم خوقًا من 
أو اللصوص باستغلال فترة التوقف وسرقة البضانم. 

- وما هي الطريقة الأضمن للخروج من هنا؟! ت 

- عد للداخل أيها الفتی وانتظر حتی يدا 
عندها يتوزع الحرس على طول القافلة وع 
هاربًا من غير أن تلفت الانتباه إليك.. 


بر يدك 
رل 
اذ 
ی مت : ما رأيك يا كليرء 
مائو لحو 6 ي الخادم و كأئه برید. قراءة ۳ 
اند وق 9 9 
نت اکم نی تاثرا: 
“ل بغ يك ال ن لأن تأخذ رأي هذه الب تقالة الرس 
4 قال | کلیل وهو يرسل إليه تظرة غضب. Ia‏ 
تقالة بلھاء ج 
إل ماصف 


ل حل از ندوق حتى تتحرك القافلة فجر الغد 
ey,‏ : نحن نثق بك وعندها نهرب - 


ی -ردینبرة صادقة. 


۳ ۳۳ مخف تكد وق الاطعمة الاحتبا 
دم م باب الصندوق الخشبي سأل: ياطي ثم وقیل أن يغلق 
۳ هذا الطاء ثر الصغير أت يتكلم مثلنا؟! 
۳ 2 العتقاء ویمتلك قدر] عاليًا من الذ کاء للحد الذ 
عن ي یجعله 
يستطيع فهم رالسدت ا ا آتری لا زال ی لعفا 
جي بتحدث بشكل أفضل!! 3 لوقت 
- وماذا يشان هذا الفأر؟! 
اليم متذ‌مرا: 
-فار يدخل ف دسج 
قاطعه عاصف قبل أن یکمل جملته: 
-هذا لیس فأرًا إنه إنسان ولکن جدتي حولته لفأر 
- جد تك تستطم 7 ؟ 
تستطيع تحویل الانسان لفأر؟! 


۱-۹۵ 


5-5 إنها جنية 7 
-أنت جتي إذا - سأل بدهشة. 
و ماما - قال عاصف ثم آضاف: آنا هجين 


م 
- آمي جنية وآبي بشري و + وأنا لست بشريًا تم و 
جا ایضا آنا بين هذا وذاك آنا مخلوق هجین. 
کات من المقترض على تاج تعلم حضید ها أن لا يث ی بالغریاء وریما ترآ 
علمته ذلك لاستطاع تفادي الورطة الكبيرة التي أوقح نقسها فيها الآن. 0 
أغلق الخادم علیهم الیاب الخشبي» آخرج من آحد حيوبه قارورة را 
بداخلها مادة سائلة تزع عنها الغطاء وغرق بها الصندوق من جمیع الاتجامان 
شم ذهب یهرول نحو خيمة الشایندر عدنان..- 
وقف الخادم الملثم قیروز عند باب الخيمة وهمس: 
- أيها الشابندر.. آیها الشابندر هل أنت هنا؟! 
قال الشابندر الذي كان يقضي لیلته مع إحدى جواریه الخاصات: 
- لا- ثم أضاف وهو يلهث كما لو أنه يركض داخل الخيمة: أنالت ها 
أذهب!! 
- ولكتني أريد محادثتك في أمر هام 
- في الصباح في الصياح 
- ولکن الأمر الذي أريدك فيه لا يقيل التأجيل 
- صدقني وحتى الأمر الذي أنا فيه لا يقبل التأجيل آیضالا 
- أرجوك لن آخدذ من وقتك الكثير 
- تيا لك سأفقد تركيزي بهذه الطريقة قل من عتدك ماذا تريا 
- لقد ألقيت القبض للتو على فتى هجين وطائر معو" 
لم يكمل الخادم الثم فيروز جملته تلك حتى خرج 
باب خیمته وقد أنسته الفرحة أن يضع شيئا على 
الضامر الأشبه بقصن شجرة ميت لا حياة فیه.. كان 


1 


یه سمکة الیافوح: 
این هم؟! 
اث E‏ 0 
۳ زيرت بحبسهم في صندوق المؤن الغذائية اللاحتياطي!! 
3 الشابندر قمیصاً خفیقّا على جسده أخذ بعض الحرس معه وساروا 
تا لت الخادم» والذي راح یقودهم نحو المکان: 
3 ار -همس بحدذر وهو يشير لهم نحو الصندوق. 
بلق الحرس الصندوق حتی لا یسمحوا لهم بالهرب وعندما فتحوا الباپ» 
وألقوا پحذر نظرة للداخل وجدوا شايًا وطاثرا وفأرًا وکان ثلائتهم یغطون في 
نوم عمیق» قال الخادم مبررا: 
لقد وشت ت علیهم بعض الزرنیخ جعلهم یفقدون الوعي 
ر خ؟!1 لقد قتلتهم بهذه الطريقة أيها المعتوه!! 


ئيء عدا أنهم سینامون طوينًا 
0 معك مثل هذه الأشياء أيها الخادم؟ - تساءل بشك. لم 
يعرف ماذا يجب عليه أن يقول ولكنه استدرك في الأخير: 
- تحسبًا لمثل هذه المواقف يا سيدي الشابندر!! . 
- احنت - قال میستا وهو يخرج من أحد جوت :۰ 0000| 
كف اليدء کان ممتلا بالمال: ٤‏ 
-ستکون هذه مکافنتك!! 


۳۲ 


عندما جاء الغد وأشرقت شمس سماء مملكة آیابیل فتح عار 5 
ووجد نقسه مقید الأطراف داخل قفص من الحدید پشبه و ۳ 
وعندما تلفت حوله وجد إكليل والحکیم أيضًا مقيدي الأطراف 
واحد منهما محبوسًا داخل قفص حديدي یناسبه في الحجم والطول: 

- أيها الحكيم.. | کلیل استیقظا! 

استيقظ إكليل في البداية وما إن انب نات ضع الذي هم فيه 
داو مامت تفه من لحيس رک 
أقوى بكثير من أن يستطيع اختراقها بمتقاری نظر نحو سيده وقال كما 
يعتذر عن تقصيره في الحماية: 

- لا أستطيع!! 

- لا باس سنجد حلًا لمشكلتنا هذه - ثم ولأن الحكيم لم 7 
كرر النداء عليه مرة أخرى: اها السك اد منار ۱ 
رمش الحكيم بعينيه وهو يتمتم كما لو أنه يشاهد حلمًا جميلا: 

اوه . دعيني أنام قلينًا يا أمي!! 

- أنا لست أمك ویجب أن تفیق بسرعة - ثم أضاف بهمس عال: 
استيقظ أيها الحكيم استيقظ!! 
استيقظ من نومه متزعجًا: 
- أول درس يجب عليك أن تتعلمه أيها الأبله لتصبح رجا وأ 

شخصا من النوم!! 


۸ 


قال ات ایض اوقت فاد یقاب مره في المکان ) 


نه وعندما درك أنه مقيد الأطراف E‏ : الذي 


وجل 0 5 5 5 صغيرء وأنه 
ر کو دعاص ور کلیل فوق عربة مسطحة مكشوفة یجرها فيل خض 
۳ مستدر کا 
000000 هنا يحق السماء؟( 

_ ناذا تحن هنا بحقى 


0 إن ذلك الخادم حو من قعل هذا :1۱ 

_ زو احبر تك بأن لا تثق به ولكنك لم تستمع لكلامي أيها اامتهورا 

_ ما الذي تعتقد أنهم سيفعلوته بنا؟! 

[جاب يسخرية: 

- لا شيء سوف يبيعونك فقط في سوق الجواري والعبيد لتصبح صیّا 
ر أحد الأغتياءء وسأصلي للسماء كي لا تفع بين يدي رجل منحرف فصبي 
ہل جمالك لن یکوت مسرورًا کثیرا لو أنه وقع بين يدي الشخص الخطأء آما 
إكليل فسیضعونه في قدر كبيرة ویصنعون منه طبق حساء لذيذ!! 

- فأر غبی - قال !كليل 

فأو غبي - قال الحكيم مقلدا. 

ثم قي هذه اللحظة ومن خلف الأقفاص الثلاثة جاءهم صوت يقول: 

- آسف لم يكن أمامي حار آخرا! 

عندما التفتوا جمعهم نحو مصدر الصوت» و جدوا أن المتحدث هو ذلك 
الخادم ألملثم نفسه الذي أوقعهم في هذا الفخ.. أحتج الحكيم: 

ما الذي تريدنا أن تفعله يأسفك هذا؟! 

معاتبًا تمتم عاصف: 

- لقد وثقنا بك لماذا فعلت هذا معنا؟! 

قال الخادم قبل أن یستدیر مغادر؟ وبریق الحزن يشع من عتا 

و هداب رمه لا هزم وزیی جت لار 

عندماء اختفی الخادم وسط زحام وغبار القافلة وقف الحکیم يحدق به 

-ما بك أيها الحکیم لماذا تحدق فيه بهذه الطریقة؟! 


۱۹۹ 


قال بصوت جاد: 


ذلك القادم الملشم.« 
-مابه؟! 
- إنها امر أة!! 
- لماذا تقول ذلك؟! 
_ بأن عیون النساء بسیایه عندما یصیبها الحزن 
حل أنت وائق مما تقول؟! 
- ذلك الخادم الملشم امراة ولیس وجنًا - أصر الحكيم. 


کان الوق ما حتى آخره بالزیانن عندما وصلت ا 
وحطت برکابها في الأماكن المخصصة لتوقف القوافل ثم ولاختصار الوق 
فان الغابندر عدنان قام بتقسیم تجاره لقسمین. أرسل قسما منهم 1 

قمغة والجلود والصوف وأواني الخزف المکومة داخل الصنادیق, ب 
تب مرش هبار كن سس با .| ۱ 
جتمم الكثير من الناس - رجانًا ونساء- أمام مصطبة خشبية مرتة 
کے یشاهدوا ما سیتم عرضه عليه 
بشریة.. كان بعض من احتشد هناك يغلبه الفضول ليس إلا ولا 
قدرة الشراء أما البعض الآخر - وهم الأغنياء والسادة - فانهم جاژوا من أم 
بعيدة جد؟ لیحصلوا على كل ما يستطيعون شراءه من جواري وعبید. 
كان من المتعارف عليه في ذلك السوق أن المبايعة تتم يأكثر | 
وضوحًا وشفافية» ومن أجل ذلك فان تجار القوافل 9 ۲ 
الملابس عن جميع جواريهم وعبيدهم قبل أن يقوموا بعرضهم على ال 
حتى یبعدوا عن بضاعتهم تهمة الخداع والغش.. وكان الشخص الذي 
النية الجادة في الشراء يستطيع فحص الجارية أو العبد قبل إتما 
مستخدمًا كلتا يديه في تقليب بضاعته مالكًا الحق -كل الحق- بت 
أصابعه حتى في أشد مناطق الجسد حرمة وسرية. , 


- لم أكن أتوقع أن نهايتي ستكون هذه الطريقة - قال 


e 


۱ 


لوف نهرب بعد أن يتم بيعنال! 
ت الحكيم قليلا ثم انفجر بخيبة أمل: 
هل تظن أن الامر سيكون بهذه السهولة أيها لور 
او دبة على جبينك» وعندها لن تكون حرا أبد)!! ا ا ت وشم 

- وشم العبودية؟! 

ن امار ر خاص يشمون به عبيدهم فإذا رآ 
أحد حراس | عالت ی اوشم على ب رز 1 111 
ل هارپ وبذلك يستطيع أن اه اي رت ا ا 
منهم على مكافأة مجزية ایض 1 

سأل عاصف: 

- كيف نهرب ونحن في الأقفاص والحرس یطوقون القافلة؟! 

- استخدم قرتك ألست مخلوقًا هجيناء ولديك قدرات خاصة؟! أم أن 
جدتك كانت تكذب علي عندما أخبرتني بذلك؟! 

-لم تكن تكذب ولكنني لا أستطيع فعل شيء في هذه لح 

- ولماذا عساك أن لا تستطيع فعل شيء في هذه اللحظة؟! 

- لأنني عندما أشعر بالحزن أفقد قوتي!! 

9 اء ولماذا نت حرين الآن؟! 

ي كنت السبب في قل أمي!! 

صمت الحكيم متأثر؟ ب بعض الشيء فصحيح أنه كان يمتلك لسانا طوينًا 
وقذوا ولكنه في الوقت نفسه يمتلك أيضا قبا عطوفا يستطيع بواسطته الشعور 


خرين والإاحساس بمعاناتهم. . فکر كلكا : ثم قال: 


ت 7 فک 
VI‏ 0 عد 


زا لا ت ببيعما 0 و وا مت 

لهذ تت ۳۰ ود الود اسم الب 

حاول عا صف أن يرك النار في عروقه.. أغمض ۱ 

وة کل الأشياء التي قامت جدته درد ۱۳ ۱ 

آستجمع ناه ویدات آنفاسه تتغیر* «آیر لكا 100 2 لور ال 

وک ن کس 
- لا أستطيع لقد قتلت أمي!! 9 


بأذیته» 


۱۷۲ 


۳۳ 


هي الشابندر عدنان من بيع کل الصییان الذین أحضرهم : معه في القافلة 
جه تلك المصطبة الخشبية» ثم أردف قائنًا برد 4 
ول ی ینت روج الخماسد ف مارت الزبانن اي لا 


از 
ل 


۱ 1 . إبه) الاس ابقوا لبعض الوقت حتى تنعموا برؤية الجواري اللاتي 
نهن لکم من جمیع أطراف العالم» إنهن اللائي لم يخلقن في الأرض إلا 
ا | اجل (متاعکم» ات لسن كياقي الفتیات جمالهن لا يتهي دلالهن عجیب 
ردهن صافية مثل الحلیب» أردافهن علاج يشفي المريض!! 
ارتفعت الضحكات في ممرات السوق وأصبح المكان فجأة أكثر 
ازدحاماه لدت الأغاق وشخضت الایهار ویات الاس اك رجا وه 
أوليك الجواري اللاتي تحدث عنهن الشابندرا! 
ولكن الفریب في الأمر هو أن الخادم الملشم فیروز وقف مترقبًا وسط 
الزبائن» يريد شراء جارية لنفسیه بالمكافأة التي حصل علیها.. لم يمضي الکثیر 
بن الوقت حتی صعدت أول جارية فوق خشبة المسرح وتم بیعها سريعًا بمبلغ 
وق كر ثمن آغلی عبد تم پیعه سابقّا.. صعدت الجارية الثانية والثالة 
والربعة وحدث مع كل جارية منهن مثل ما حدث مع الأولى حيث تم البيع 
بسرعة ولصاحب أكير ميلغ.. 
وعندما جاء دور الجارية الخامسة بدا أ الکلام يصبح أكثر صخبًا بين جوقة 
الزنائن: ثم وعلى الرغم من أن طقس مملكة أبابيل كان باردًا طوال فصول 


۱۳۷۳ 


عرق بلزتة اللانهائية المنبحته عر 
می کات رت سي 


بدأ الشابندر عدنان یذ کر مواصمات الجاربة الخاسة 


۱۳۲. سس‎ ET 
- ان اقترب منهاء آ1 ومتر ا‎ 
۳ E 0 4 
غماز تان مي‎ 
بعينه يطريقة خبيئة وهتف: : كار الن من الذ کور يمهسون م‎ 
کذ لك ؟1‎ 
انفجر التاس بالضحك ویالذات كار السن هم نم‎ 
عدتات و بن تيم حتی يشاهد الجميع تينك الما‎ 
عنهما للتو» ورغم حزنها الطاغي الا أنها اغتصبت ابتامة‎ 
واا ن العقاب؛ کمل الخایندر:‎ 
۲۲ شمرهابني مدل رحیق الحل. .. بیضاء هي‎ - 
مشدود کالزجاج نهداها مثل رمانتین اصجتیت تا‎ 
الساریه هم ا ن الأعلى للأغل واصفا مناطقی حسدها عبر‎ 
یصلح أن يقال الا من أجل شي. واحد فقط وهو إثارة الك‎ 
ماب سیر في مجاله يعلم بأن الر جال لا‎ 
جد" الا فقط عندما 7 تتحرك شهراتهم - حين انتهی آخیر؟‎ 
الشاحيه و قادو ما ا - صاح یصوت عال وه‎ 
أكثر ويرقع يديه بإيماءة حماسية:‎ 
والان آیها الناس ااه" ن بدا ا‎ - 
تهاتف الأغنياء والسادة للمشار که و کان الخادم‎ 
> مس رغبة منه في شراء تلك الجارية له‎ 
الذي بحوزته كان أقل بکثیر من المبالغ المرتفعة‎ 
إليها المزاد..‎ 


YE 


قیروز الضيقة لسماعها ذلك التعلیق ولکنها قالت متجاهلة: 


يرأسك» فابنتك قبيحة.. آقصد پات افرال بانها.. 


أنكم مخلوقات استننائية» فكرت في أنني ریما قد أجني من وراء 


مبلغا 


سأل ‏ کلیل باهتمام وقد بدا أنه كان مندمجّا مع تلك القصة: 
- وماذا حدث بدعها؟! 

قال الحکیم مصحخا: 

یقصد أن يقول وماذا حدث يعدها!! 
آکملت فیروز وهي تنظر نحو الطاثر: 


ولماذا تریدین مساعد تنا في الهرب ؟1 


- نماذ! كدت طوال الطريق عتتکرین بزي الرجال - نم أضاء 8 


تجاهلت فيروز السؤال الأول للحكيم وأجابت على الثاني: 
- سوف أساعد کم مقابل أن تسدوا لي خدمة 
مستنکر؟ صرح عاصف: 

- وما الذي يضمن لنا ننا لا نتعرض لفخ جدید؟1 
رفعت فيروز آصیعها وأشارت نحو الجارية الخامسة: 
هل ترون تلك الجارية هناك والتي يريد الشایندر بیعها؟! 
تظروا إليها جمیقا وعندما شاهدوا جمالها قال الحكيم بسماست؛ 
- يا للسماء أنا مستعد لأدفع عمري كله مقایل ليلة واحدة 


- سأقوم بتحریر کم مقابل أن تمتعوا عملية بيعها 

سأل عاصف: وما الذي سوف تستفيدينه من ذلك؟! 

- لأن تلك الفتاة ابنتي 

اوه ون الحكيم وقد شعر بالحرج: تلك 2 ۳ 
من أجلها لم أكن أقصد بها أنتي كنت أريد أن أفعل معها ذلك 


ار ا ی به الحرج: 
- في البداية لم أكن أتوي القيام بتسليمكم للشابندرء ولكن 


كبيراء أستطيع من خلاله شراء ابنتي وتخليصها من أن تكون 
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ى دين احيرا من أنه لن يستطيح شراء تلك الجاريةء وفقد الأمل - 

بو في الحصول علیها فانه تسحب من مکانه وذهب لمکان آشر: 
عن الأمل إلأئياص الثلائة المحبوس بداخلها عاصف والحکیم و کلیل. 
فت یں اندر عدنان قد خبأهم لآخر فقرة في المرض.. 
9۳ 9 خمسة من الحرس يقومون را الاقفاص منعًا لحدوث اي 

ل للهرب» اقترب منهم اڪ وأخبرهم يان الشايندر بريدهم في آمر 
محاو .اك اثنان متهم لتلبية النداء ولكنه استوقفهما قائلًا: 
باری فتخر 

اك جميما! 5 

زنل الحرس بعضهم ببعض متعجبین» سال آحدهم: 

هل أنت واثق أيها الخادم من أنه يريدنا جميعًا؟! نعم وقد أرسلني لاحن 
رکانکم في الحراسة ريثما تعودوك.. 

نيلت تلك الحيلة السيطة علیهم وانصرف الحرس الخمسة جميعهم 
رزية ما يريده الشابندر متهم بعد ما استطاع الخادم نشل مفاتیح الأقفاص من 
احدهم دون آن یشعر بخفة یده.. 

-هيه أنت آیها الفتی الهجین - همس الخادم من خلف الأقفاص 

النفت عاصف تحو مصدر الصوت وعندما رأى المتکلم قال: 

- ما الذي جاء بك مرة أخرى أيها الخادم؟! 

- ما رأيك في أن أحررك وأصدقاءك من هذا المکان؟! 

تدخل الحکیم انا وهو يخي ذلك الخادم على أنه فتاة: 

- ولماذا عساك ستقعلين هذا معنا أيتها الحلو :؟! 

- ما الذي یجعلك تفترض آتتي فا سأل الخادم متعجبًا. 

- لأنني أعرف أنك فتاة - قال الحکیم باندقاع ثم أضاف: هیا آنزل بتطالك 
ردعنا نشاهد إثبات رجولتك إن كان كلامي خطنا!! 

أزال الخادم اللئمة الخضراء عن وجهه وقال: 

ل اختصرتم علي الکثیر من الشرح أنت محق أنا فتاة واسمي فيروز 

سال الحكيم وقد أذهله جمالها: 


۱۷6۵ 


بیاغ الذي مس نس کت نه -ثم نظرت نحو حاصف وقالت: 
3 ۳ رؤيتهم وهم يبيعون سرابي ويأخذونها بيدا عني لذلك 
فلي الوا عذري وساعد وني!1 
eT‏ ا 
یلاها ل الانضمام ال والتدكر بزي الرجال. ومن أجل 
E‏ طوال الطریق بذلك المخدر الي رششته علینا: كنت 


بکشت أمر عر لاحدهم فیتهجم عليك من غير أن يكون لديك ما 


هذا 
حم أن 
كد ورين 
زرافعین به عن 
كاشفة عن دوافعها 


قالت فيرو 1 
_ لوال الطريق كنت آفکر بخطة لانقاذ اينتي ولكن ذلك الأمر بدا 
ينا بوجود كل أولتك الحرس حول القافلة وانقطاعنا عن الأماكن 
المأهولة بالسکان» هل ستقومون يمساعد تي ؟! 
لى يتكلم عاصف فقال !كليل وهو ينظر نحوه يحثه على الموافقة 
- وافق 
- هيا قل بأنك موافق - هتف الحكيم. 
- آنا لست امرأة سيثة کل ما في الأمر هو أنني کن.... 
- حرریتا من قیودنا - قال عاصف مقاطعّا - - سنعید لك ابنتك!! 
وعيناها تغرقان بالدموع: 
- أنا ممتنة لکم!! 
قال الحکیم: 


- أسرعي قبل أن يعود الحرس, و یضعو لك معنالا 
لم يكن عاصف بعد يستطيع استخدام قوته الخاصة وذلك بسبب بقایا 
الحزن التي ما زالت عالقة في قلب لذلك يجب عليه أن یفکر هو والحکیم 


وإكليل بخطة أخرى غير المواجهة یستطیعون من خلالها تشتیت انتباه الحرس 
راعادة سرابي لأمها. 


۱۷۷ 


۳ 


تسلل الحکیم من بين أقدام الناس بحذر حتى لا ۰ 
اختار امرأة كانت ترتدي فتانا قصیرا وقام بلق : 
وا ۳ فخذها ثم صعودًا نحو الأعلى حتی أخرج ۱ 
فتحة صدر فستانهاء نظر إليها میتسمّا وهو يتنفس الصعد 
شخص محصور يقضي حاجته خلف شجرة: 
- يا سلام المکان دافئ هنا ورطب!! 
صرحت تلك المرأة بكل ما أوتيت من قوة فرغم أ 
يكفي لإخافة أي امرأة - الا أنه بالاضافة لذلك كان يتكلم ۰ 
طويلة تشبه لحية عنز فحل.. تسببت تلك المرأة ا 
الفأر في ارتباك كبير بين صفوف عامة الناس الأمر الذي 
للتحرك من أماكنهم حتى يعيدوا ضبط الصفوف.. 
وهنا وبحسب الخطة المتفق عليها بين الاصدقاء الثلا 
الذي قفز من مكان مرتفعء ورفرف بجناحيه في الهواء م 
إلى وجه الشابندر عدنان.. 
حاول الشابندر إبعاد ذلك الطائر البرتقالي الذي 
ولكنه لم يتمكن من فعل هذا إلا بصعوبة بالغة وعد 
الطاثر عن وجهه والتفت للمكان الذي كانت تقف : 
يجدها قصاح بأعلى صوته: 

- أيها الحرس.. أيها الحرس لقد احتفت ا 


VA 


ان ود أن ملایسه یا كانت قد اختقت من فوق جسده» 

2 زر إن لی ديه القصيرتين م۱ ستطاع أن يقطي: 
يحجل | ب 
9 ن وط اضطراب جمهور الناس الذي تسبب قي وقرعه 
و ارس برشافة هالة من شير أت بشعر به أحد 
التي حجب فيها ! كليل الرژية عن عيتي التاجر البدین» 


¥ دة القليلة التي 3 
۳ ا ور ا ا لم تكن ترتدي قوق 
یا سر کی آ“ 1 1 

ین ينسى قبل هرويه أن باد ملابس الغاندر ويغطلي بها 
ر مألت: 

ان تاحذني؟! 

یسم عاصف لها وقالة 


رویه شخص عزيز-- 
ملاع الجمیم أن بتقابلوا قي تقطة الالتعاء التي حد‌دوها عتدما وضعوا 


8 ینت فیروز ابنتها سرابي وبکت كثيرًا غير مصدقة آنها استطاعت 
اا استعادتھا: 

لقد شعرت بأنهم انتزعوا قلبي من مكانه عتدما هجم أولثك الرجال على 
5 وقامو! ياختطافك!! 

- نماذا لم تؤثر فيهم توسلاتي بأن يعيدوني اليك يا أمي؟! 

- لأن الرجال لا يملكون قلوبًا فى صدورهم يا ابتي لكن لا تحزني 
مأكون معك ولن أسمح لأحد بأن يأحددك مني مرة أخرى!! 

تال إكيل متدخلا وكأنه استطاع سماع أصوات قادمة: 

- الحرس!! 

هنف الحكيم: 

- يجب أن نبتعد من هنا بسرعة الحرس قادمون!! 
اا دوين ذلك المكان لمع شىء حاد فی السماء كان متجهًا 
باثرة نحو عاصف انتبهت إليه فیروز ولکن الوقت لم يسعفها لتحذيره أو 


۱۷۹ 


ر زيار لنفسه وجد أن ملابسه ایضا كانت قد اختفت من فوق جسده, 
ری پید آن شلی بیدیه القصیر تین ما استطاع أن ينطي: 
فقال + 3 8 آیضا![ 
a‏ عاصف وسط اضطراب جمهور الئاس الذي تسیب في وقوعه 
, إن يخترق صفوف الحرس برشاقة عالية من غير أن يشعر به أحد 
القليلة التي حجب فيها !كليل الرؤية عن عيني التاجر البدین, 
يديه ويهرب بها بعيد".. ثم ولأنها لم تكن ترتدي فوق 


2 1 
NL 

E, 
أن يأخة ملايس الشابندر ويغطي بها‎ 


ل سرابي من بين 
9 ا فانه لم ینسی قبل هروبه 
یه ات 
-إلى این تأعذني؟! 
ابتسم عاصف لها وقال: 

- لرؤية شخص عزیز.. 

إستطاع الجميع أن يتقابلوا في نقطة الالتقاء التي حددوها عندما وضعوا 
الخطة» احتضنت فیروز ابنتها سرابي وبكت كثير؟ غير مصدقة أنها استطاعت 


أخيرًا استعادتها: 
- لقد شعرت بأنهم انتزعوا قلبي من مكانه عندما هجم أولئك الرجال على 
قريتنا وقاموا باختطافلك!! 


- لماذا لم تؤثر فيهم توسلاتي بأن يعيدوني اليك يا أمي؟! 

- لأن الرجال لا يملكون قلوبًا في صدورهم يا ابنتي لكن لا تحزني 
سأكون معلو ولن أسمح لأحد بأن يأخذك مني مرة أخرى!! 

قال إكليل متدخلًا وكأنه استطاع سماع أصوات قادمة: 

- الحرس!! 

هتف الحكيم: 


- يجب أن تبتعد من هتا بسرعة الحرس قادمون!! 
وقبل أن بیتعدوا عن ذلك المكان لمع شيء حاد في السماء كان متجها 
۵۳ ۱ 2000 آله قروز ولکن الوقت لم يسعقهاالتحذيؤه او 


۱۷۹ 


Ss 
بالصدمت والذعر: ت ار‎ 6 0 
١ 51 و‎ 
لاف ريطا كات امسوم مغروسا في ر زا‎ 
مرن تدم حدس ومع من جم الي رم‎ 
2 لي ار كانت فيه غات قوب بر‎ 

رع 7 1 3 0 
ل عاصت حینها بالحرن بل ا : 
بو ف 5 3 E e‏ > تحرل 
عيته الیسری للون الأحمر القاتم ويد يشعر بصلابة أطرافه وبالحرارة و 
جسده وبأن هناك آسیاخا من الحدید تسبح في عروقه.. ۱ 

للحظة شعر آولتك الحرس a‏ وهم يشاهدون التحول المرعب ار 
الهجین برغبة شديدة في البکاء را تلو۳۳ 9 سوف يتعلمون 
الان الشيء الذي فاتهم أن يد ر كوه في سنواتهم الماضية وهو آن الم 
من الأخطاء لا یصلح معها الاعتذار أو الندم.. انقض علیهم عاصف مثل زر 
مسعور بهاجم قن دجاج.. ۲ 

وحن انتهی منهم وعاد مرة آخری لیطمتن على صحة فیروز ماین 
سرايي في وجهه بخوف وهي تحتضن والدتها على الأرض: 

- آرجوك آیها الوحش لا تؤذنا!! 

دت وحها تان 

- أرجوك ابتعد - کررت بتوسل. 

قال الحکیم بعد أن شاهد خطورة الاصابة: 

- لا فائدة ستموت. 

صرخ عاصف عليه و کأنه بتهمه بالتقصیر: 

- حاول أن تفعل شيا لتساعدها!! ۳ 

قع ۳ E‏ 5 4 5006 ! لقد اخترق 

- "تن آتي لو كنت أستطيح افعل شيء لتأحرت؟ دم ید 

السهم صدرها مسییا اضرارا أكبر بكثير من أن أستطيع آو یستطع أي 


اصلاحها آبها الأبله!! 


3 . ده الهیاج والعضب ثم تحولت عینه الیسری للون الاحمر 


0 حت فته عن محال سیعلررته وبات وجوده يهدد 
- جمه 


کان جو للحد الذي ريما تدفعه ثورته لقتل أي أحد م. ا 
5 8 و کب يدرك تلك النقطة چیه لهذا نز نکر في ر 
چ بو ملع سماية الجمیح عن تهوری هتف: 3 
. ا تمد E‏ ما قتلت أمك من قبل؟! 

سن تلا الجملة کی اسل عب اا ان. فاختفت الأنياب 
بترن طبيعية. هرول مبتعدًا عن المکان الذى كان 
٩‏ ي تالت فيروز تناديه: 00 
إرجوك لا تذهب 
3 وى عاصف مكانه غير أنه لم يلتفت إلى الخلف ولذالك ریما لأنه يكن 
وبي لأحد متهم رؤية الدموع المحتشدة في عينيهء تكلمت فيروز يصعوية بالغة 
7١ 5‏ الروت في صدرها: 

کی اقلا با ماهلا 

- أستطيع سباتله من ال التفت 
ولكش آرید رؤية وجهك قبل أن آرحل 
- لا ترحلي - قال وه يلتفت إليها باكباء ثم أضاف: لماذا لم تدعي 
بقخلني؟ لماذا تلقيتيه بدا عني؟ لماذا فلت هذا بنفسك؟! 
لا أستطيع حماية ابنتي مثلك - صمتت فیروز قلیلا بسبب الألم ثم 
هذا الدین وتحمي ابنتي بروحك يا عاصت؟1 5 


وحهها: هس 
إن آاحمیها "ثم طار واستقر هوق کتف سرابي واصاف جي 


وقف الحكيم على قائمتیه الحلفیتین صم يديه مثل عمير يطلب مل 

وآنا کذلك يا فیر وز ساحمبها بروحي. 

ٿم وقیل أن تقض فيروز عينيها بلحقلات قليلة جا رر || 
وضع عاصف يده عند قلبه وحتف بصرته كله كما لو أنه ج 


أمام قانده: 
- اعدك يا فيروز.. أعدك بان أحميها بروحي!! 
030 


بعد موت فيروز بقليل وبينما كان الجميع يشعرون بالحزن وال ٍ 
استطاع |کلیل أن يرصد وقع أقدام كثيرة تقترب منهم فقفز من ١‏ | 
سرابي» وحرك جتاحيه مرتفمًا في الجو ليتحقق أكثر من مصدر ذلك اله 
حام في الهواء مرتين ثم هبط عاندا إليهم: 
- حرس كثير قادمون!! 
هتف الحکیم: عاصف دعنا نبتعد من هذا المكان!! 
مد عاصف يدا نحو سرابي: هيا تعالي معنا!! 
صاتت سرايي: أبعد يدك عني أيها الوحشى!! 
همس لها | کلیل برجاء: تعالي سرابي معنا!! 
توسل إليها الحكيم: أرجو يجب أن نتحرك بسرعة!! 
وهکذا هرب الجميع من ذلك المکان» تجّا للوقوع في اشتباك م 
حرس القافلت ولكنهم لم يبتعدوا كثيرا حتى شاهدوا قرية بطريقهم 
بأنهم قد يستطيعون الاختباء فيها ريثما يزول الخطر عنهم ما أن دخلو 
حتى صادفهم رجل مسن كان للتو خارجا من بيته له لحية بيضاء 
عليه أمارات الطمأنينة والوقار يتوكأ على عصا خشبية وظهره م 
الأمام للا قال بصوت فه بحة عميقة وكأن الکثیر من الغبار 5 | 
بحباله الصوتية: 


1A۲ 


_ من ماذا تهریون يا أبنائي؟! 
لحرس -قال عاصف - إنهم یتیعو ننا!! 
وماذا يريدون منكم؟! - سأل الرجل المسن. 
_ ر يدون إلقاء القبض علینا حتی يبيعونا!! 
ولماذا عساهم يريدون بيعكم؟! 
لأننا هربنا من سوق الجواري والعیید 
-وأين هم؟! 
قال الحکیم مد تلا وبحدة: 
- لو نك استمریت بالتحقیق معنا قلیلاء فسوف سم آمامك بعد قلیل 
۳ وهم يلقون القبض علینا ویجرونتا من أمامك جر" - ثم أضاف: هل ستساعدنا 
٠‏ ام تواصل الهرب؟! 
- هذا الفأر یستطیع الکلام ؟1 
- هذا الفأر یستطیع آیضا آن يركل لك موخرتك العجوزة أيها الرجل 
الخرفت!! 
سمعوا أصوات خطوات تقترب: 
- ادخلوا سأخبتکم ليعض الوقت - قال الرجل المسن. 
توقف الحرس عنده نو 
الت ايها الرجل هل رات غرباه في هذه القريةء صبي وفتاة وطاثر 


شکر! لك.. لن ننسى لك صنيعك هذا 
- لماذا العجلة؟! اقضوا الليلة هنا وغذا واصلوا سير کم إن آردتم لم ي 
فیهم آسد يشعر بالتعب ولکن عاصف يدرك أن الخطر ما زال یحوم 
وأن هناك احتمانًا کبیراه بأن يقوم حرس القافلة الليلة بنصب فخ )| 
القرية قال وهو يحرك رأسه موافقا: 
- نقضي الليلة هنا وغذا نستأنف طريقتا عند الصباح 
أعطاهم غرفة خاصة لهم وطلب منهم أن یصرفوا الخجل عنهم 
يتصرف كل واحد متهم كما لو أنه في منزله الخاص ثم ولكي يضفى 1 
مزیدا من الخصوصية فإنه لم يمكث طويلا معهم.. ١‏ 
اقترب الحكيم من عاصف بخجل إنه يعرف الجرح الذي تسبب به 
قال له: «هل ستقتلنا نحن أيضاء مثل ما قتلت أمك من قبل» لذلك فإئها 
بندم: 
- هل أنت غاضب مني؟! 
- لم تقل ذلك إلا من أجل حماية الآخرين لهذا لست غا © 
الحكيم بالكثير من الفرح حين سمع ذلك الرد ثم قال وكأنه يقدم لعا 
عربون صداقة: 
- أتعلم؟! سأبقى معك حتى تعثر على الجنية خيزران وتحقق ثأرك. 
د حقا؟! 
أومأ له برأسه وأضاف: 
- ولكن بعدها ستطلب من جدتك أن تلغي عني التعويذة اتفقنا؟! 
ابتسم عاصف عندما سمع كلمة اتفقنا وقال: اتفقناا! 
بعد منتصف الليل بقلیل طرق الرجل المسن باب الغرفة 
يحمل بين يديه طبقًا كبيرا فيه ما لذ وطاب من الطعام قال مبتسمًا و 
-لا بد نکم قضيتم يومًا صعبًا وأنكم تشعرون بالجوع يا أبنائ 
لم تكن سرابي تشعر برغبة في الأكل بسبب موت والدتهاء و 
مُجاملة: كم أنت رجل طيب 


۱۸۶ 


يق الحكيم جد حاصف ثم استقر عند کت 

_ وید حستت صتعًا بقبولك هته الدعوة و 

الشخص الو حد الذي لم يكن مرتاخا لهذا الأمر هو إكل|. و 

اقب تصرقات الرجل !ل رض 
ا الع لت من وه 


رات 

- کاذب: کاذب!! 

معدل ثم ققز في الهواء وهاجم الرجل المسن مما تسیب فى 
إسقاط فحن العام دن سن يديع کات الرجل المسن أضعف يكثير: أن E‏ 
الهجوم الشرس الذي شته الطاثر عليه من غير مبروء الشيء الذي جعل عاصف 
اح كل صوته مدافعا عته: 

توقف [ کلیل.. توقف!! 

لم يصني إكليل للأمر مما اضطر عاصف لأن یتدخل مستخدما القوة فى 
إيقافه» أمسكه من ذيله وضرب به عرض الحائط ليتلقى ضربة قوية على رأسه 
وسقط أرضا.. ذهب عاصف یر کض نحو الرجل المسن: 

-مل أنث بخیر يا جداه؟! 

- اطمتن يا بتي أنا بخیر - همس بألم. 

ضحك الحكيم بصوت منخقض فلكزته سرابي بإصبعها وهمست: 

- لماذا تضحك؟! 

و اشح كلمة جداء تلك التي قالها ع 

التفت عاصف. تحو إكليل: 

- ما خطبك؟! أتقعل هذا مع الأشخاص الذین یقدمون لنا المساعدة؟! 

كاد يدافع عن نقسه ولكن عاصف قاطع فرصته في الکلام: 

- لا آرید أن آسمع منك شیثا اغرب عن وجهي!! ۱ 

الس ینظرون نحو | كليل یمین اتیب والشفقة الأمر اداد ل 
يخفض رأسه بانکسار ثم بحرك جتاحیه ویغادرهم من الافذة وحدها سرابي 


1A0 


عدم قبولها ذلك التصر ف غير المبرر دالذي قام به کنر 


الى على الرغم من 2 

0 وقفت يصفه يعد أن غادر الغرفة: 

LHI ۲‏ 
- لانه اخحطاا! ۲ ۱ ۱ 
- سى لو أنه أعنظا لا يجوز نك أن تعامله بهذه الظريقة 
- هل أعجبك ما صنح؟1 


- لا ولكنه لایزال صغير] ولا يدرك ما يفعل!! 

- يجب عليه أن يتعلم إطاعة أوامري وأن لا يتصرف من تلقاء نه 
التفتت سرايي نحو الر جل المسن وقالت وهي تحني رأسها: 

- اعتذر لك يا جداه بالنيابة عما فعله [كليل بك!! 

ج الحکیم مرة ثائية لماع كلمة جداه فصاحت سرايي علیه: 

- أيها الحكيم!! 

كتم الحكيم أنقاسه لقرط الخوف وهمس: 

- آسف. 

قال الرجل المسن بلطف وهو ينظر تحوها: 

- عذرك مقبول يا ابنتي 

- وانت - قالت وهي تنظر نحو عاصف - أنت شخص بلا رحمة 
نهضت من مكانها لتغادر الغرفة فحاول منعها: 

- لا تلحق با کلیل يجب عليه أن یعرف بأن العقاب سیکون جزاء» في * 
مرة يعصي فیها أمري!! 

قالت وهي متجهة نحو الباب ومن غير أن تلتفت إليه: 

- إذا كنت وحشا فلا تطلب من الآخرين أن یصبحوا مثلك 

قال عاصف بحدة وغضب: 

- لست رخن ولکته عضا 

وهنا التفتت نحوه وهي تمسك بمقبض باب الغرفة وتقود: , 

> جك ان :2ن عا إذا ما کت ععتبره :دما اع سد ا 


۱۸۹ 


رت بعدم اکتراث ولم یجب فصاحت اہ 
لاعن سزالي!ا 
یں دل الحکیم بخوف هامسا: 
اب عن سوالها آر جوك لقد بدأت آشمر بال 
و جک - اجاب. 
آدارت مقبض الباب وقالت قبل أن تغادر: 
- كان يجب عليك أن تستمع لتبريره إذا حتی لو كنت وائقًا من أن ما ممله 
کان خخاطنا!ا 
ادرت سرابي الغرفة للبحث عن | كليل بینما علق الحكيم 
- الفتيات بطبعهن يمتلكن عقولا مثل عقول الحمير لكن أشكالهن جميلة 
وهذا ما یشفع لهن!! 
استغرقت سرابي بعض الجهد حتی وجدت إكليل.. كان یجلس حزينا 
فرق غصن إحدى ۳ العالية مثل ملك معزول: ءوجدتك» قالت بلطف 
وهي تنظر إليه مبتسمة» ثم رفعت يدها الناعمة البيضاء الحلوة نحوه وقالت: 
«تعال» هبط إكليل عن الغصن الذي كان يجلس عليه واستقر فوق يدها: 
-لماذا جشت؟ - همس. 
قالت وهي تربت على ريشه الناعم البر تقالي: 
۱ وحيد! وأنت بهذه الحالة. 


ورب من هذاه الفتا:۱ 


۳۵ 


ل وساي واكليل لم يعودا من الخارج بعد لذلك بدا 

سين فش عاصسئ شش + و 

نظر باتجاه اليا ل ص ماري لا و 

لس ينظر باتجاه هاب وینتظر عودتهما بفارخ الصبر.. 

الحكيم الذي استطاع قراءة ما يدور في عقله: 

لقد طال غيايهما أليس كذلك؟! 

مقت لحظة صمت قصيرة بینما حاول عاصف التظاهر فيها باللامبالاة 

حتی قال الحكيم: انظر لقد عادا أخيرًا!! 

- حقا؟! - هتف عاصف وهو ينظر باتجاه الياب. 

قال الحكيم بسخرية وقد نجح في نصب الكمين له: 

- بو انك حقا لست مهتما لأمرهمائا 

صمت عاصف ولم يعلق بینما قال الحکیم: 

- اسمع.. أنت شخص أبله کلانا یعرف ذلك ولکن آرجوك لا تكن أبلهًا 

حرس القافلة ما زالوا يبحثون عنا وأنت لا تعرف ما الذي قد بحدث لسرابي 

وإكليل في الخارج لذا دعنا نذهب للاطمثتان علیها!! 

- سنطمئن علیها من بعيد - قال وهو بنهضء ثم أضاف: ولکن من غير أن 
يشعران ينا!! 


۱۸۹ 


في بداية الأمر يحئًا حول البیت وعندما لم يجدا لهما ثرا قرو أن 
نطاق الببحث أكثر فافترقا وذهب کل واحد منهما قي اتجاه» ثم وبعد ن 
الس لوصساسة سن ی 
التي كانا قد افترقا منها.. سال عاصف يقلق: 
- هل وجدت شیثا؟! 
- لا لقد بحثت في کل مکان - آجاب الحکیم ثم اقترح: و 
أصواتنا بالنداء 
- سرابي» ( كليل هل تسمعاننا؟! - هتف عاصف والحکیم. 
ویسبب تلك الضوضاء التي أحدثاها اجتمع حولهما سکان القرية 
الرجل المسن متهما: 
- ما الذي حدث؟1 
- لقد اختقى كل من سرابي وإكليل يا جداه!1 
- غير معقول - تمتم الرجل المسن بقلق وأضاف: هل من | 
يكونا قد رحلا بسبب سوء التفاهم الذي حدث بيتكم؟! 
قال الحكيم مستبعدً!ا ذلك الاحتمال: 
- من المستحيل أن یفعلا ذلك!! 
- أخاف يا جداه أن يكون هتاك شيء سبی قد وقع لهما!! 
-لا تجزع لن يحدث لأحد منکم مكروه وأنتم ضيوف قريتنا 
قال الرجل المسن ثم صات وهو يرفع كلتا يديه عالیّا يتوسل المسا 
يا أهالي القرية هل شاهد أحد منکم الفتاة والطائر؟! 
خرج واحد من صفوف أهالي القرية كان تحيمًا يشبه میکلا 
عيتان واسعتان مثل عيني بومة وعلامح وجه شخص ملفوف حول عد 
مشنقة: 
- الحرس - ثم أضاف والجزع یتسلق حبال صوته: لقد آخذهم 
القافلة شاهد تهم وهم یلقون علیهما القبص أسفل الشجرةا! 
نظر عاصف والحکیم بعضهما في وجه بعض وقد بدت الكارثة وا 


۱۹۰ 


و 3 
5 د وقت - همف الحكيم ¬ يجب أن تولك پر جومم 
تكلم الرجل المسن 
۳ 5 َ : 
كل 2 قي ar‏ ان آنا ورجال فریتی في خا میک 
کر نقد قدمت لنا أكثر بكثير مما کٹا نامل پا ہار 
چچ 


د 


انلق الانتان لانقاذ سرابي با کال ولكدن قبل أن باورا حدم 
۲ بر ية ظهر لهما شاب في الطريق: 
۱ -ما آسهل الکذب علیکما - قال ذلك الشاب 
توقف حاصف ونظر إليه: 
ما الذي تقنصده؟1 
-هل صدقت کلام الرجل المسن؟! 
- نعم آنا اکق په!! 
لم يعد هناك أسد یستسق الثقة في هلا الوقت 
تدخل الحکیم: من ات وها الذي ترپده؟! 
اقترپ متها ذلك الشخصی وقال: 
-آنا آحد سکان القرية اسمي جاسر وتستطیماد مناداتي بالشمالي!؟ 
سأل عاصف بتسد: وما الذي تریده آیها الشمالي؟! 
- آرید |خیار کما بأن أهالي القرية هم من قاموا باختطاف الفتاة والطاتر 


د تاف 


الشمالی: 
المسن هم بالات من أمر باخعلافهما!! 
علیهما تصدیق ذلك الخبر. قال الحکیم: 

تکذب لماذا سيقوم با حجملافها؟! لا تقل لي لأنه أعجب 
1 فذلك ال آلسن لم یمد يعطيع استخدام 


۱۹۱ 


مراب بطنه الا قتصر یف المیاء لا أكثر - ثم غمر ب وأضاف: نت | 


أعنيه بانطبم!! 
قال الشمالي موضخا السیب: 
- لأنهم یمبدون الأصتام وفي کل شهر يتقريون منها بذبح القرايين' 
عاصف: 
- وما دخل هدا بااحتطاف سرابي و کلیل ؟! 
فأجاب الحكيم الذي بدا أنه كان مطلعًا على تلك الامور 
- لأنهم لن يجدوا أجمل من سرابي وأكثر ندرة من إكليل حتی 
بهما لآلهتهم!! 
-ها آنت ذا قد بدأت تستخدم عقلك أيها الفأر؛! 
تمتم الحكيم بکلام لم يسمعه أحد بینما قال عاصف: 
- وأنت ما مصلحتك من إخبارنا بهذا الخبی لماذا تخون أعالي قر بت 
- لأنني أحترم العقل - وتایع موضا: آنا لا آومن بتلك الاصنام إن 
آخر المطاف أشياء يخلقها آبناء قريتي بأياديهم ثم یتخذونها آلهة يعبدونه 
جرب الشمالي عبادة الأصنام عندما كان أصغر سنا ولکن في | 
المرات هبت رياح شديدة أسقطت کل الأصنام أرضا وحطمتها فعرقف 
أنه يعبد الشيء الخطك جرب عبادة التار ولكن في أحد الأيام ویینما 
خاشعًا في عبادته إذ مر عن طريق المصادفة کلب اجرب بال على 
وأطفأهاء حاول أن يعبد نجم الشمس ولكن مع الأيام لم تعجبه فكر 
يخرب الإله من السماء ويشرق في اليوم التالي.. 
ومع الوقت توقف عن محاولاته وأصبح يتأمل في الطبيعة محاوثًا أن 
باستخدام عقله فقطء على الرب الذي خلق كل الأشياء من حوله فقد 
الشمالي يعتقد في قرارة نفسه بأنه لم يأتي إلى الأرض عن طريق اله 
ويأنه لم يخلق في هذا العالم عبثا.. 
- يجب أن تتح ر كا سريعًا إن كنتما تر يدان إنقاذ الفتاة والطائرا! 
كان في مثل عمر عاصف تقريبّاء له ملامح شخص مشرد وعيئان ا 


۱۹۲ 


لات ر بيه فيه لونها أتمضرء وكان يرتدي ابا 


لد یه ذقن مرقث 
ا رشا. قصیرة 2 على ظهره سيفًا طویلا يشيه سيوف الساموراي 
بوت مقبقه بالأسود والذهبي- 
وال عاصف* 
ساثی بك!1 


۱ ياج بي - قال الشمالي ثم أضاف: ففي هذا الوقت لم يعد هناك آحد 
| رت عة 
تالم الحکیم حد یشهما الدرامي: 
- تتا بي سیموت کلا من إكليل وسرابي وأنتها تتحدثان عن الثقة أيها 
الأیلهان!! 
عندما وصفوا للاحة الخلفية للقرية والتي كان من المغترض - حسب 
كلام الشمالي ك ك الذي بنصب نيه امالي القرية آلهتهم شاهدوا 
لير غریّا حيث كان جمیع سکان القرية مجتمعين حول ار کبیرته بعضهم 
بلطم صدره بید یه وآحرون و 
حول صتم ضخم منتصب في وسط الساحة: 
- انظر! هناك - قال الحکیم وهو يشير نحو مکان محدد. 
نظر الائنان نحو المکان الذي آشار إليه الحکیم وقد آصابهما الفزع عندما 
شامدوا ذلك المتظر.. 
حيث الرجل المسن یقوم بسن سیفه بقطعة حديدية خشنة حتی یجعل 
نصله حاداء وكانت سرايي ترك بالقرب من قدمیه وهي مقيدة یداها للخلف 
معصوية العیتین بربطة قماشية شية» وبالشرب منها وعلی بعد خطوات شاهدوا كليل 
| داخل ققص.. رفع الرجل المسن السیف بکلتا يديه استعداةا لقص 


جوع 


-أنا الذي يصتح ما يقول.. 
۱۹۳ 


هم عاض بيته وبين نقسه بیتما كانت عینه الیسری تتحول 
ثنوت الاحمر التاتمء ثم قجأة اتطلق نحو النقطة التي یقف فیها ار 
يسرعة تخبه عبور صوت في القراع.. 
- ما هذا - قال الشمالي مدهوشا وهو يرى تلك السرعة 
اي وال الحكيم بهقه: 
قبل أن يقطع تصل السيف رقبة سرابي الممدودةء كانت ها 
الب حادة قد اتعرست في يطن الرجل المسن مخترقة جدار معدته : 
YY‏ وهمس: 
- لو كان هتا ریا يا جداه لقام بحمايتك متي!! 
سقط الرجل المسن متأثر؟ يجراحه وسقط معه مغد ۳ 
ائثاتية 2 المحسخة یائدعاء» وأزال الحصية القماشية عن عینی سراب 
نظر إليها حتی تذ کر النبوء: القديمة للخوف عندما قال له: 
((لا تكن مفرور! ستقع في الحب يومًا وساعود)) 
لد شعر بت الخوف عاد لیسکن داخله ویهمس له بنظرة المنتصر: 
- ألم أقق لك يأتي سأعود؟! 
أطال النظر في عيتيها العميقتين مثل محيط لم يسيبق لأحد من ۱ 
أكتشف قاعه المظلم: لن أدع مكرومًا يصيبك مرة أخرى - قال. 
تم ومن غير أن يتتبه كان هناك رجل ضخم البنية طويل القامة 
القرية قد تسلل خلسة وأخذ السيف الذي سقط من يد الرجل المسن) 3 
عاليًا وتزل به على رأسه فصات ! كليل يحذره: 
اتحيه!! 
لم يكن عاصف بريد أن يموت في تلك اللحظة ليس فقط 9 
بعد ممن قتلوا والدته» ولكن هذه المرة كان هناك سیب إضافي آخر 
للحياة اسمه «سرابي» 
«لا أريد أن آموت الان, هذا ما قاله في قلبه وهم ینظر للسیف ١‏ 


بسرعة نحوه من غير أن ؛ يستطيع فعل شيء» أغلق عينية کتم آنفاسه شد أ 


۱۹۶ 


3 
۳ ارق مه ادرت. 
افیف 
: ون لياه 5 د 2 كك المشهد فقبل أن یشق السيق 
7 سامت له 0 2 BEG‏ تن يشبه سيوف الساموراي 1 
ييه بالأسود والذهبي تدخل معترضا لیصد الموت. 
9 ا زال الوقت میکر! على أن تغادرتا يا صديقي - قال الشمائي ذلك وهو 
ل عات ثم اضات الحكيم الذي یقف على کفه: اقيم میرك با 
عاصف لا تخف نحن معك!! 2 
/ فح عيتيه غير مصدق الأمر الذي حصل للتو فقد كان بينه وبين السوت 
7 مساقة لا تدع له قرصة للتفاؤل بالنجای سأله الشما 
دك السیف الضاغط عليه: 
لأستب قبع تاملات أحد ولكن حل ستل مدلوت طول 
۲ حتف الحكيم: تصرف أيها الأبلة!! 
7 إلتق عاصف على ذلك الرجل الضخم البتية انطویل القامة أطيق على 
رأسه الكيير بكلتا يديه» ثم عوجه بحركة سريعة متعاكسة أدت لکسر حاد فى 
0 الرقِة تسيبت في وفاته مباشرة ... نظر عاصف نحو الشمالي 
وقال: نقد كنت مخطنا!! 
- قي ماذا؟! 
- يبدو أته لا يزال هناك أشخاص يستحقون الثقة قي هذا الوقت استطاع 
عاصف مستخدمًا أحد مخاليه الحادة في معالجة القفل الحديدي للقتفشص 
یوس بداخله إكليل» وحين ل عاك تقدم له باعتذار شديد 
طريقة التي تعامل بها معه سایق ... فقال إكليل سعید؟: 


خرا تمتم الحکیم: 4 
أتمتى أن تقبل اللغة اعتذارك أيضا يا ( کلیل!! 
+ سرابي صامتة لا تتكلم لبعض الوقت ریما بسبب الخوف الذي 


لي ساخرا وهو يقاوم يصعوية 


۱۹۵ 


أصايهاء والأحدات المرعية التي مرت يها ... قال ! کلیل الذي انتبه لين 


- سرايي يخير ؟1 

- لا تتا آنا بخیر - أجايت بلطک. 

القت عاصف نحو أحالي القرية وقال یحادت الشمالی: 
ما رأيك في قلیل مت اللهو؟: 5 

۳۹ تنوي أن تفعل؟! 

1 درن بكرن 

ولكن الشمالي الذي لم تعجبه تلك الغكرة ق 

- هل تعتقد أنتي اراك تقائل آحالي قريتي بینما أتفرج ا 

تدحل الحکیم: 


- ماذ! هل سقف ضدنا؟! 
5 بل مع الحق: قد أكر ن ساعدتكم في الخروج من ده الور 2 


أفعل ذلك إلا بعد أن تأكدت من أت الحق معکم. 

- إنهم يستحقون الموت - هتف عاصف يغضب 

الذي بستحی الموتء قد نال عقايه - قال وهو يشير برأس 
جثة الرجل المسن - أما هؤلاء قلا ذنب لهم في اختطاف سرابي وا 
ى سنكي الاشتياك سیم ... 

- معه حق دعا نت اتس ا دنا 

نظر نحو ر جال oT‏ 

- حتى لو أتنا تجتينا فكرة الهجوم عليهم» سيقومون هم بالهجوم 

- نهرب من أمامهم إذَا - رد الشمالي. 

- هل معتى هذا آنك سعنضم إليتا؟! 

- يبدو أنني مضطر لذلك - وأضاف میررا: فلن يكون مرحبًا بي 
الذي فعلته یکبیر هم ولکن آخيرني إلى أي مکان آنتم ذاهبون؟! 

- للانتقام ممن قتل أمي - وزمجر بحقد: للقضاء على تاب الیل 

- هل قلت ناب الفیل؟! 


ك1 


- اتعرقد؟! 


إند أخطر رجل في 


ır 
۱! نهر‎ 


- تستعلیعان !کال آحاد یشکما بینما تحن 


- معهماحق - یادها الحکيم م الذي شع 
سرعة إذ كنا لا رید الانخراط في حرب مع هو لاء الناس 
وهكذا خضع عاصف لرغبة الشمالي وأعطى مر" 


لأشسدقاء الخمسة ان مناك دوه 


ن اراقد 3 


۱۹۷۲ 


۳۹ 


بحد مشوار طویل من السير المتو اصل ليل نهار صادف ۱ 
خا للساغربن ذات عدة طوابق یتهضی عند ناصية الطریی 
من شب الاأشجار بت من اعطافه ر الخابات القديمة 
عم أن یتر ققوا عنده قلبلا ليأخذوا قيه قسطا من الراحة 0 

لم يكن عاصف يريد إضاعة المزید من الوقت بالتوقش 4 
برفض الاقتراح ولکن منظر سرابي التي بدا عليها الارحاق 
و قلة الشراب والأكل والراحة؛ أجبره على الموافقة: 

- حستاه ولکننا سنکمل سيرنا غد عند شروق الشمی/] 

دخل الأصدقاء الخان توجهوا نحر طاولة الاستقبال, وال 
خلفها امر اد بدينة بدت من منظرعا المتکیر آنها صاحبة الايا 
- هل یوجد لدیکم مکان نرتاح فيه حتی الغد - سأل ءا 1 
قالت بجلافة وهي تمعن النظر في السکیم وإ کلیل: 
- أيها القتى تحن لا ستقبل الحیرانات في هذا الول 
كاد الحكيم أن یملق ولكن عاصف أغلق نمه وت" 7 3 
- لا تتکلم أيها الحکیم. حتى لا تتسبب لنا نی :۳ ١‏ 
كال الشمالي وهو یخرج من ابه کیا به بعض لل | 7 
- سندفع أجرًا مضاعفا إذا ما سمحت باستقبال الفأر والطاء 

ترددت قلیلا قبل أن تيدي موافقتها: 

- احرصوا على أن له توسخ هذه الحیوانات المکان بت 


۱5۹4۸ 


ا 
2 قلقي هذا لن يحدث- ثم أضاق مما كًا: فهذه الحيوانات مدربة 
ا جداء حاجتها في الأماكن المخصصة لها!! 
ومس الحكيم متذ مرا 
نس نقضي حاجتنا داخل فمك أيها المتعجرف!! 
ا و قالت مالكة الخان: 


بول قال هذا الفآر شيةا؟! 
_ لا إنها تخيلات فقط - قال عاصف وهو يحكم قبضنه علی ف 


7 وأضاف يخر ج من الموضوع: هلا أخذتینا للغرفة؟! 
وچ 


۱ کان جناكا واسعًا ذاك الذي خصصه ءالكة الخان لعاصف وأصدقائد 
مقابا ل المبلغ | الستي الذي دقعوه لها.. لذلك فانهم عندما آصبحوا داخل الجناح 
1 لم يشعروا بأنهم محاصرون پالمساحة او و كثرة العدد هب الشمالي زاس 
عد النافذة وأخد وی ا ویدامل ف کمادته كد و أن حرم 
لإجابات عن الأستلة الفلسقية الكثيرة ة التي تسبح داخل عقله 
N‏ عا صف وطلب الحديث معه على انفراد فذحب الاثنان 
آخر نقطة قي الجناح بحيث يستطيعان الكلام من غير أن يستمع أحد لما 
۳ أما سرابي المرهقة يسيب الأحداث الصعية التى حدثت معها مقرخرا: 
۷ تمندت فوق اللسریر بجوار إكليل ووضعت يدها فوق ريثه البرتقالي 
الناعم وكأنها صبية تحتضن لعبتها المفضلة ثم أغلقت عینیها وناست... 
همس الحکیم يحادث عاصف: 
ما الذي ستفعله بشأن هذه الفتاة؟! 
- لل أقصد الشمائي- ثم أضاف بحدة: نعم سرابي ومن غيرها؟! 
-ما بها؟! 
- ما الذي ستفعله يشأنها؟! 
- ساحميها بروحى كما وعدت والدتها!! 


۱۹۹ 


ألم تسمع ماذا قاله انشمالي عندما كتا قي القریه؟1 
- ماذ؛ قال ؟1 

- ألم يقل بأن ناب الفيل الذي تسى خلفه ج || 
- يلى وهذا لیس شيئا جد بده فأنا اعرف هذه ال »3 
- ولماذا لم تخبرني بها هل كنت تحيتها لي كمفاجا 


-نسیت. وها آتت عرقت حل تريد أن ج 


له 
إذاما الذي مر دده؟1 
هذه القتآة 
- قصد سرايي؟! 
-هل آنت نت آبله؟! نعم أقصد سرایی!! 
- توقف عن التحدت يال انان وتکلم بوصو ح!! 
- مهمتك القادمة لن کون سهلة بالنسية لغتاة متلها 
- وماذا تقترح؟! نتر کها خلغتا ونذ هب ؟1 
-ولماذا تظن أنني اقترحت عنيك الدخول لهذا الستای ا 
- طت أنك متعب وترید أن ترتاح خی 
کے سا نسي كني اقترحت ذلك لكي ٠‏ 
لم يعجب ذلك الكلام عاصف فهمس غاضيًا: 
-الم تكن معنا عندما وعدت والدتها فيروز بات ا 
ی E‏ كم وقد وعدتها آنا أيضا بان أحميها إن ۲ 
> لهادا مات حول هذا الکلام الغریب 165 
- أقوله من أجل أن أحميها- - نم أضاف موضحًا: ثأوا 
الجاثوم انها أخطر متظمة في آباییل» وهذه الفتاة لن ۰ 
القادم هل تحط بع أن تخبرني ما الذي ستقدمه لها لو أ 
المنظمة المرعبة؟1 


کر باذا؟! بأنيايك ام بأظافرك الناعمة التي تخرجها وقت <0 

ا _ په تقال من شأن قوتي أيها الحكيم!! 

اب _ إن با أقلل من شان أحد اعلم باتك 2 قوي جداً و 
7" 


«لکن لكل واحد متا سبي 
أجله 11 أن أ 
" ؤه لاتضحية من ريد ان خوض هاده المغامرة معاك في أن 


اعد ني لاحقا في إزالة هده ی و أصايحي بها دنك ۱ ۱ 
إن ريف الانقم ممن ا ربا في فر رانك ٠‏ !كليل سيأتي معنا لأن 
سیر کما أصبح مر تبعلا والشمالي سیرافقتا لانه بات مشرذا ولا يملك مكان 

5 1ت إن رلكن ن هاده الفتاة لا تملك سيبًا یدفعها للتضحية من أجله لهذا 
E‏ منهور؟ و تتحمها في مصائبك. دعها تذهب في سلام!! 

ذكر لبعض الوقت قي الكلام الذي استمع إليه للتو وآدرك أن ما یفوله 
؟' الحكيم هو الصواب. فسرابي لا تملك دافا 0006 تضحي بحاتها من أجله 
و وبالاضافة لذلك فإنها أضعف ڪر من أن تستطيع مواصلة هذه المغامرة 

06 قال وكأنه بدأ يقتنع بالأمر: 
- وماذا سيحدث لها إن استيقظت في الغد ولم تجدنا؟! 
 *‏ -سوف تتاءل قليلا عن المكان الذي ذهبنا الیه. سوف تنتظرنا البعض 
الوقت معتقدة أننا سنعود إليها وعندما يطول انتظارها: ستغادر هذا الخان 
وتبحث عن حياة أخرى لها هذا كل ما في الأمر!! 

- ما الأمر؟ - قلع الشمالي عليهما حوارهما - ما بكما وكأنك تخططان 
لشيء ههم؟! 

همس عاصف: 

- الحكيم يتول بأن علينا ترك سرابي هناء والمغادرة من دونها. 

قال الشمالی والذي فهم الهدف من وراء ذالك الافتراح: 

- لعله يريد أن يجنيها الأخطار القادمة!! 

هل هذا يعني أنك عوافق؟! 


- لا اعلم يا عاصف هذا الأمر یمود لتقديرك للموقف ولكني أريد أن 
آخبرك بشي. ربما يساعدك في اتخاذ قرارك وهو أنك إن كنت فلا تسعی 


حلت ناب الفیل فهذ! يعني أن حتاك خطر؟ کریر؟ على ياغ 
a‏ كتف الشمالي وقال يحاس 
0 خض إنك لو كنت فتاه لکنت ۱۳ 
الزواج!! 
1 الشمائى يقول: 
بسي ا او | 
ون اة فجاد بدون استتذان إن كنت ۳99 سے 
اصطحابها معكء فانا آقترح عليك أن تخبرها بالامر قبل مقادر 17 
کلامه نحو المکیم الذي كان يجلس فوق كتمه: آرجو أن لا 
كلامي ولكنتي آقول ما یملیه علي العقل 
طبع الحکیم قيئة على خده وقال: 
- ووغم ذلك لا تقلق لو كنت قتاة لکنت الان أعرض عليك آلا 
يعد تفكير طویل اقتتع عاصف بالاقتراح الذي قدمه الحکیم؛ 
یقتن آبد؟ باقتراح الشمالي فهو لن يستطيع أن يوقظ سرابي من نوم 
أن يقول لها يأنهم قرروا فجأة الرحيل عنها وتركها خلقهم: 
- سوف نسحب من غير أن نخر ها بشي ء!! 
- في هذه الحالة - قال الشمالي» وهو يخرج كيس التقود كل ١‏ 
سنترك هذا المبلغ هذا ربما يكون مفيد لها عندما تستيقظ ولا تجر أ 
وقبل أن يرحلوا تذكر عاصف شيئًا: أين إكليل؟! 
أشار الحكيم بخطم أنفه نحو السرير الذي تنام قوقه سرابي و 
- إنه نائم هتاك معها - وأضاف: لم أكن أعرف أن طائر ار ا 
نساء!؟ 


اقتوب عاصف هته بحذر حتى لا يوقظ سرابي عن طريق 
- ! کلیل» استيقظ -همس. 
فتح كليل عینیه نظر نحوه وسأل؛ ماذا1۳ 


- ستغادر 


اکلیل؛ لن ترفك سبرايي!! 
بين تلك هبي المرة الأولى التي بعصي فيها أمرا بر جیه له حاصى: 
7 _ وه املف وقتا لاشرح ك الأسباب ولكنئي آمرك بان تتحرك فرو! 
1 ول السکیم مد خلا: 
أ یه وقمت في حبها يا طاثر البرتقالة؟! 
7 رنهوه بغضب إنه يشعر بأته ا وراه مدا 00007 
8 ا اعت في تلك اللحظة: 
١‏ 50 ماك - تساءلت بتكاسل - لماذا كل هله الجلبة؟1 
1 نڪاهر الجمیم 3 لا شيه ييحدث؛ قال عاصفت: 
-لاكيء كنا فقط نريد أن.. 1آ.. نريد أن - لم يكن 
تال قل شيا أيها الشمالي!! 
0 أما الشمالي الذي لم يكن معتادًا على الکدب فانه قال: 
-سبخبرها الحكيم بكل شيء فهو صاحب الفكرة!! 
۱ - حسنًا سأقول الحقيقة - ثم نظر الحكيم نحوها لبش الوقت وقد 
" . أخجله جمالها من قول الحقيقة فقال: 11.. نحن فقط كنا نريد أن تاعا إكليل 
لكي نقرم بتحميمه فهو لم پستحم منذ فترة طويلة هیا یا كليل تعال معنا!! 
قالت سرابي ببراءة وهي تشم رانحة ريش (کلیل: 
-ولكن راتحته جميلة!! 
الأنثى لم نأتي لهذه الأرض إلا من أجل أن تقع جميع الکاننات في نضاخ 
جها ريما لهذا السبب شعر إكليل بأنه ينتمي لسرابي» وبأنه لا يريد - بل لا 
عندما تأکد لعاصعی والحكيم والشمالي أن سطتهم پات بالغشل: الهم 
قرروا الانسحاب لیفکروا بخطة بديلة ولکنهم قبل أن پذهیم! مدت سرایي 
وأاسکت يد عاصف وقالت بلطف: 


يعرف بماذا يجيب 


YoY 


بسب يرن و | 000 
ررض ر کهرباتی يصعق قله عندما مسکت با ۲ 
> أنه تیل - قال 
كی آستطیم!! 
Û -‏ 
- لا أسعطيع النوم بسهولة يعد أن يوقظتي داهم 
- وماذا تریدین مني أن أقعل حتى ت نط 0 ۱ 
- ناذا لا تیک كي ني حكاية فبهذه الطريقة سأنام بر عة ۱ 
تدحا ال - اسمعيتي با سرايي تحن جا هلا 
تريد العيام بهاء ولم تا تی إلى هنا من أجل آت نقوم يدور ! 
أن تتامی من تلقاء تفستت.. هیا با حاصت i‏ ثم 
یعیته: لكي تجد خطة بديلة نستطیم من خلالها القیام ب 
أعد آستطیع احتمال رائسته أكثر من خلك!! 
جلس على طرف السریی مرر يده الخشتة على شعرها الاك 
آمه تفمل معه في أزمنة سابقة - نظر مياشرة إلى عينيهاء وهو ا 
ندیه خيرة في مجابهة العیون ثم همس لها بحتو: 
- متذ وقت طويل.. طویل جد؟. كان هناك جيك کر ر 
والطیر والرياحء كاتو! جميعًا یسیرون خلت رجل واحد اسمه 
كان ذلك الجیش الکبیر یعبر من خلال واد ضخم اسمه واد 
آنذاك نملة صغيرة اسمها جرسا تأمر يقية أقراد النمل بالا - 
قبل أن يحطمهم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون.. وحن 
قاطم الحکيم القصة هامسا 
- حستا لقد نامت هیا خذ اکلیا ل ودعنا نذهب!1 
وهنا لتقت عاصف نحو الحکیم وقال: 
- لن أذهب وأترك هذه الفتاة خلفي!1 


- ولكنها قد تموت معنا ما الذي جری لعقلك أيها الأبله؟! 


تس 


ا تي معها وآحميها بروحي: ولق أتركها أبن 


او مس مت اه الا تلك حنی ترمبت ا 
۳1 وت یتعث من حلال احرفها شماع أصفر موي یظهر ا 


و اک .سوت ساحونه هواء قديمة بعرل: 

_ مد اصیحت رحلا 

7 افلاشي. ظهرت في الهرا. امرأة سمراء لها شعر عجري آحمر 
ا ڪر يا ضيقا على جسدها الا لات تن الحيل: تلد قي 
هه اة تشبه صو لجاتات الملو ك. 

392 تيل عاصت محر نبا 

ا 3 ا اا الوزيرة خيزران. 


۳۷ 


لقد فهم الآن أن الر جولة لیست في العقدم بالعمر بل نها با 
وره الأفدار قبل قليل أمام طريقين إما الهرب بعيلا أو الرقا 
الافدار في الدقيقة ثضحه أمام خيارين إما أن بهرب من المدو 
ملوال همره صغيرا في عين نفسه. وإما أن ياخذ المسؤولية على ع 
ر جلاا 
کان الجويع مدهو شین من منظر تلك الجئیة: حتی ان آلا در 
لمرابی النائمة» فاستيفظت مفزوعة وهي تهس بخضوف: ام 
همس اکلیل؛ «خیزران» آما الحکیم فإنه التصق من الرهبة في 
سقط في بر كة من الطين المتحرك» وحده الشمالي من بقي متا 
عيبة ذلك المشهد قالث خیزران: 
ما الدي تریده يا ابن عائلة الأباطرة؟! 
الانتقام قال - الانتقام ممن قتل أي 
وهل تعلم من قتلها؟! 
نانب الفيل!! 
وهل تعلم من یکون ناب الفیل هذا؟! 
قال الحكيم متطفلاء 
رئسى ملظمة المحاثوم 
التفتت -حيزران إليه وقالت: 
- لم بوجه أحد السؤال إليك!! 


دح 


۱ < حي لسوت و قال: آسف 
وت ا جنظر لعاصف وتسأله: 
0 من يكون ناب الفیل؟! 
5 ظمة الجائوم - قال. 
ریا قالت خیزران: 
من ايشا يأته هو تة ع 
“وول ملم ایشا يأنه هو تفسه طاغين ملك سملكة | 
راک الخوف پقلوب الاصدقاء عندما ایابیل؟؛ 
بان يمتي الموت؛ الا کید ولکن ا سمعوا تلك المعلومة قالوة 
ف تلك ا نم يتكلم آحد. متهم | 0 
اف الاي اتید 2 
1 و ۲ ا 2 یر رالا ۶ 
0 ي بحس بتللك المشاعر السلبية التی آصا ی 
8 د اضطررت ا 3 پت اصدقاءم: 
يظات من الصمت امتدت بینهم حتی م 31 
لن تکوت وحدك يا عاصف آتا معك!! 3 
ل ودي خیزران غشعا من تدحل سرابي ذاك» فقال الحک 
- آیتها | نید خیزران اتظري لقد تكلمت ا 5 
ETS‏ ديم 
0 37ل الک 
ل لمكم مر 2 من الخوف. وقال: حسنا آسف!1 
نظرت نحو عاصف وقالت: 1 
- حتی تنجح في قهر ناب القیل فانه ت أن تقنم الا 
9 تفيل يجب عليك أن تقنع الأباطرة في 
-وكيف آقنعهم؟! 
- تذهب وتتحدث إليهم!! 
-واین هم؟! 
-في مدينة ويار 
-مدينة وبار؟! 
میت تحت الثرخی تی : 
كت تحت الأرض تختبيع فیها عائلة الاباطرة 


۳۰۷ 


ی٩‏ ااال عام ف ماما نی ی إلى ۱9 
أيه بر بد القنياء عد هم 
E‏ ان أطلب المساساة مهم وهم پیج 
ر EC‏ باخسه‌ف فترات لک ا 

ب الطلام الاي یمارسه في دهي ۲ 


ست تعاني الفقر والحاجد ببب الاد 
ي هم لهال ۱ اهناك أءلل بان تنطع التغلب 
مانالة الا باعطر : بالتحالف معنك.. 
د القضاء حلبهم؟ا 
انیم الوك الشرعيون لأبايل) وعر ۰ ۱۳۵ 
ستبقظوا من ذفلتهم بوماه ویفرروا 3۳ ۲ 3 ابانهم و 
کانوا هم الطريقة الو دة لتجقی تاري ف خلماذ) 
بت عك ات ر ۳۳ 
: ده التي تستطيع أن ترتب لك مر عا 
با -قال مانن وا ۳۱۳۳۱ ترنبي لي موعد؟ 
لقاءهم لن بكون بهذه السهولة]! 


هناك شرط يجب عليك أن تا ۱ 


1 


كيف تريدين مني أن أوافق على شی . لإ اع 
ان كنت تريد تحديد موعد ۶۳21 عائلة الأبا 


ط قبل أن تعرف ما هو - ثم أضافت و 
عليك أيضا أن تعلم بأنك في حال ا ۱۳ 
الانسحاب مته أب 


- وىاذا سیحدث لو آني ا 9 


من خر تفكير » ولکی ل 


وآفق 4 
ككل ا في ذات الوقت: وافق 


ل یکلم ک لأنه کان سائفا من أن قول شینا فتعضب عليه الجنید 


لي ولکن عندما نظر إليه الجمیع پنتظرون قراره فاند هز راسه وهو ينر 
د 
1 پم ماس وکانه رداک أن يقول له «وافق».. کانت تلك الروح الحماسية 


فالا والضة الكبيرة التي قدمها الأصدقاء إليه کفیلتین بأن تجعلاه ينا 
زنيج بشان ذلك الأمرء فقال وهو ينظر نحو الجتية خيزران: 
- حل أنا موافق» ما هو الشرط؟! 
- ستعرف بعد قليل.- 5 
نلك ذلك ثم ضريت الأرض بعصاها ثلاث مرات فانشقت الأرضية 
لخيية لغرفة الخان» وخرجت منها شيطائة قصيرة نحيلة تقف على قدمين 
تنل . صدرها وعانتها بأقمشة خقيفة تعكس ما خلفهاء كان شکلها بشبه 
اسان تمامك إلا أن لون بشرتها يميل للزرقة قلينًا وأذنيها كانتا أطول بشيء 
بط من الشكل الطبيعي للأذن البشرية.. قالت بصوت يشبه عزف ناي: 
- هل قامت سيد تي الوزيرة بطلبي؟! 
تالت خيزران وهي تشير بعصاها نحو عاصف: 
-هذا الولد يا روزانا. 
-ماپه؟! 
7 نه عاصف این جومانا اينة سبدك حبار الأباطرة 
ركعت على ركبة واحدة نت رأسها للأسفل: 
> دای e‏ 00 


aa a a 


الأبامارة 
والت الجنية شير راك: 

مقابلة عائلته 
aa‏ 
- ولکن بجمب أن يواه ہو الأمبر على انحرط او ع 

= شمر أي بانه مواغی 
عدوا - قالت روزانا- آريد سماع ذلك اي 
أنا مواخق على الشرط - قال عاص متا حلا 
- وهل تعر وك ما الذي سيحدث لك عي حال آنس‌حجومته هی 


- آم لك ۰ء امف بر شب في 


نم ا - أسجاب. 

تالت و کأنها تريد أن تتسعقق بنشسمها: 

- وما الذي سیحدث؟1 

هس رن 0 ولأصدقاني 

امعدت بتهما لحظة صمت طويلة و کال ال ۱ 
الصمت تلك أن تعطي فرصة لحاصف حى ب فم 
بعض الوقت لتمنحه فرصة التفكير أكثر فإنها قالت: 

- لا أستحليع أن آفول له الشرط يا سيدتي الوؤيرة 

- لماذا؟ - سألت تحيزرات. 

- ذلك الغأو هو السیب - قالت وهي تشير نحو | 

دنا به ؟ - شال عام 

- يفكر بأفكار قذرة تجاهي 

کادت الجنية خیزران أن تسدد له ضربة 000000 
ولکن الشمالي وسرابي و ]كليل حاوطوا الحکیم مستعد: 
عله ققال عاصف متفاخرا وهر يتفض بيده عصاما: 

- بمثل هؤولاء الاصدقاء أستطيع القضاء على العالم كل 

قال الشمائي موبجهًا كلامه للحكيم: 

- هلا صرفت أفكارك القذرة عن الشيطاتة روزاتا؟! 


۳۹۰ 


1 مق اسیحت تغار آيها الشمالي منذ الآن؟ قال ۾ 
رات سرابي قي وجه لحکیم ار 

ايها الحكيم هذا لیس وقت المزاح!! 

زار شي - قال ] کلیل- 

ر یه حستا سأغمض عيني وآفکر 

مر ۳ _ اق عيتيه وقال: : سآقکر بتاج!! 

یزت عاصت نحو الشيطانة وقال یاصرار 

ما جو الشرط؟؛ 

وحتدما بدا لها أنه لن یتراجم عن رأیه فإتها قالت مسعصسلمهء 

_ الغرط هو أن تقتل اليشري الذي تریح ره ۱ 


يشيء مهقرف ۱ 
ا صرف آقكاري 


وي لعائلة الأباطرة!! تقرم بتقديم 
3 قرط صعوبة الشرط فان عاصف لم یستوعبه في البداية» فتدخلت الجند 
ترا قائلة باختصار: 0 


الشرط هو أن تقتل أبوك بحراا 

- لا بمکن أن أوافق !! لا یمکن أت آقتل آبی!! 

فتال الجنية خیزرات: ستموت إذا آنت وأصدقاؤك 

صرت عينه اليسرى للون الأحمر القاتم وبرزت مخاله من رووس 
أمابعه» ثم وبلمح البصر وجه طعنة قاتلة لها اخترقت جسدها ونفذت من 
الجهة الأعری» ولكن خیزران لم تمت بل لم يبد عليها أن تلك الطعنة أثرت 
فها بأي شكل من الأشكال» قالت بهدوء لا يناسب حساسية الموقف: 

- ليست كل الأمور تحل بالقتال يا عاصف!! 

سحب مخالیه من جسدها وقال بعضب: 

-لن آنفذ هذا الشرط!! 

- سیکون لديك فرصة حتی غروب الشمسء وبعدها تموت أنت 
وأصدقاؤك إن لم تنفذ الشرط!! 
قالت الجنية خيزران ذلك ثم اختفت ۳ دون ان تضيف شا آخر 


Y9 


0 الشمالى مداقلا وهو ينظر نحو الشيطانة روزانا: 
- حل هته الطريقة الوحيدة التي ستضمن لعاصفا ۳ 


الأباطرة؟1 
-بل هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعلهم يواققون على مقاب 


سأل عاصف: ماذا تعنين؟! 

- أعنى أن تقديم دم والدك لن يضمن للك موافقتهم على طلبك 

- هل هذا يعني أنهم قد يرفضون طلبي؟! 

كات 

تساءلت سرايي: 

- أليست هناك طريقة للانسحاب؟! 

- لا - أجايت - ما تنفيذ الشرط أو موت الجميع 

- حسنًا اسمعوا أنا لست مستعد! للموت - قال الحکيم. 
وافقت على القدوم إلى هنا معك يا عاصف من أجل مساعدتك ز 
خیزران وتحقیق تأرك ثم إلغاء هذه التحويذة عتي» ولم آتی مرك لأ 


الطريقة الرخيصة!! 
قالت سرابي معاتبة: أيها الحکیم ما هذا الکلام!! 


علق ! کلیل: جيان!! 
- لست جبانا ولكني أحب الحياة كثير! للحد الذي ريما جعي 


كالجبان في أعينكم - ثم التفت نحو عاصف وصات عليه: قل شيا لا 
صامتا - وعتدما صمت عاصف ولم بتکلم؛ فإن الحكيم التفت نحو الك 
قل شینا أنت أيها العاقل!! ٠‏ 
-لا آرید أن أموت قبل أن أعرف الرب - همس الشمالی معترفًا. 
- هذا هو الشمالي إلذي أحبه وأثق بعقله- ثم أضات: وأعدك بأ 
رافقتتي لقرية الجساسة فسأطلب من تاج أن تحولك لفتاة وأتزوجك» ثم د 
انا وانت عن الرب سويًا!! 
ا 8 - 3 
صمت أيها الحكيم فأنا لم أكمل كلامي بعد - قال الشمالي ) 


ا ۳ رت واظن أن لا أحد في هه الزن ا 1 
۳ ید طلبتا من عاصف أت یراقی على الشرط آلیس کذالكک پا 
3 أن یرافی؟! وأنت يا إكليل ألم تطلب ۶ سرابي 
09 أب عاضف نت 1 مه أن يوافق |٤‏ ول 
و اف باه وانت ها انحکے ألم ترك را مه 


7 ی طفيث 
ا 
ا 
_ وتي اصبت بالشلل قبل أن آحرك رآسي 
ژکمل ا 
۳ عنه بعد أن أخبرناه بأئنا سنکون معه؟! 
۰ تالت صرابي: 
“خم لالن نتخلی عنه. 
أ قال !کلیل: 
9 دلا 
-نعم - قال 1 لحکیم وعندما نظروا إليه جميعًا باستياء آردف مستدركا: 
- أقصد أن أقول نعم معکم حق لن تتخلی عنه. 


افتربوا جمیعهم من عاصف وقالوا له بأنهم لن يتخلوا عنه وبأنهم سیقفون 
معه في أي قرار يراه مناسبّا وبأنه إن كات لا يريد الاقدام على قتل والده قانهم 
مستعدون للتضحية من اجلها[ 

وهنا قال عاصف بعد أن شامد دعم أصدقاء له: 

- آیتها الشيطانة 

.و الأمير - أحنت روزانا رأسماء 

- سأقتل بحر و آقدم دمه لعائلة الأباطرة!! 

وحینیا مدت يدها في الهواء نحوهم وقالت: 

- تعالوا إذا آخذ کم للمكان الذي يقيم کے تاعدراالاء ا 


إنجاز المهمة قبل غروب الشمس. 


ف 2 


۲۸ 


بعد أن انتقلت هم الشيطانة روزانا من الخان الذي كا 
وجدوا أنفسهم قجأة وقد آصبحوا يفون في ساحة داخلة 9 > 
حیطانه الطيتية يقايا من رائحة یاسمین غايرة.. تلفت عاصف > 
شدید و کأن ذلك المکان قد أصابه في قلبه بمخالب الحتین: 

- هذا هو البيت الذي كنت أقيم فيه مع آمي لماذا ۱۳۳۲ 

- لأن والدك أصبح يقيم فيه يا سمو الأمير 

- بحر يقيم هنا - سأل بدهشة - وأين هو الآن؟! 

أشارت للغرفة التى كان عاصف ووالدته قديمًا يخلدان 

- إنه نائم هناك - ثم أضافت قبل أن تختقي: به أل 7 
أمسك قلادة الأباطرة بيدك» واضرب الأرض بقدمك الیسری 
إليك 

- تسحب عاصف نحو الغرفة وعتدما ألقى نظرة من 2 
والده وقد كان نائمًا فوق فراش النوم» بحتضن 9 يديه 
ذاتها التي أعطته إياها جومانا قبل أعوام: 

- أشعر بأنتي لن أستطيع فعلها - همس - کین ۳ 
أقتله؟! 

قال الحكيم: 

لست مضطر؟ لأن تنظر إليه في عينيه!! 

- ما الذي تقصده - سأل بعقل مشتت. 


۳۱۶ 


05 ضحًا: 
الشمالي عو 1 

وک يقصد أن تجهز عليه بينما هو نائم| 

رك أبي کیف تریدان متي أن أقتله وهو نائم؟!! 

ال الحکیم: ‏ 

E‏ الير أن تقتله وهو مستیقظ؟! 

بيد لحظات من الصمت تكلم الشمالي و 

"ریما يكون الحكيم صائبا اتله وهو نانم فتتجنب بلك تصف صعوية 
موبة 


لم يفضل قعل وانده مستخدتا قوته الخاصة لذلك فإنه مد يده سیف 
زمالی: سحبه من غمده وهو يردد مثل الذي يهذي وهو سکران: 
- اقتله وهو نائم فأتجنب بذلك نصف صعوبة المهمة. 
با اقترفة بحلر وسار الجميع خلفه حتى يقوموا بمساندته في مهته 
القادمة» غير أن سرابي فضلت انتظارهم بالخارج وعدم الدخول معهم للغرفة 
ذلك لأنها - حسب قولها- لن تحتمل رؤية عاصف وهو يقوم بقتل وائده!! 
کم الأصدقاء آنفاسهم وهم يسيرون بعضهم خلف بعض على رؤوس 
اا مثل ارح تلات يخططون نسرقة حبات سكر متناثرة فوق بلاط 
مطبخ.. وحين أصبح عاصف أخيرًا يقف بالقرب من والده شعر بأنه أضعف 
بكثر من أن يفعلها وفكر بالانسحاب ولكته تذكر وقتها أن الموت سيكون 
مصيره ومصير أصدقائه في حال انسحابه.. قام برفع السيف عاليًا مستخدمًا كلا 
يديه» ولكن قبل أن يقوم يقتل والده سمع لیف صوت يقول له بتو 
«أرجوك لا تفعل![» 
لقد كان واثقًا من أن ذلك الصوت الذي استمع إليه للتو كان صرت 
20007 سا رال بقش بعينيه عنها في أركان القرفة وعندما لم 
بجد لها أثرا همس بشوق: أمي؟! 
2 م توقفت - همس الحكيم. 


- الموت - قال عاصف وهو شارد الذهن. 


۳۱۵ 


4ه 


سآل الشمالي: 
ضوت؟ 
- ألم تسمعوا للتو صوتا ما؟1 

حسی الحكيم یغاد صیر: 

- كم نسمع شيا هيا أنجز مهمتك قبل أن يفيق والدك!] 
- أنا سمعت -قال إكليل - أرجوك لا تفعل!! 

- هلق رأيتم لقد کتت متا کد الا 

قال الخمالی: 

موت ات ری 

احتج عاصف 

- تقد استمع إليه ! کلیل مشلي!! 

- الم تقا ل ین مصيرك أصبح E Gy‏ 
آوماً عاصف بر أسه ققال الشمالي: 
ریما من أجل ذلك استطاع أن یستمع ثلوهم الذي است 


السيف عاليًا مرة أخرى بکلتا يديه بعد أن آقتنم.. أخذ یحدق : ۱ 
وانتظر لبعض الوقت قبل أن یتزل عليه بالسيف و بقعله كنا لو آنه 


تتظر 16 
- أشعر بأنني لا أستطيع - قال وهو لا يزال یرقم اليف ۶ : 

ثم وقي تلك اللحظة بالضيط تكلم شخص آخر في الغ 

المرة ل يكن وهنا الجميع ا ا ۱۳۳ 
- اقعلها يا ودي - لقند كان بحر 

. صحيح أن الماضي المشترك بينهما لم يكن ب 
این أن عاسن كان بت ۱ ۰ 00 | 
کتشن للتو أنه كان مخطًا في اعتقاده» قما كاد ,2 

آي حد هو و بحبه.. 


i Î 
جر ديت وارتمی قي حضته وقي المقابل کات‎ _ 
۳ ,بيو سينا لحظة التي جماته یحتق ذا اجر اد في یم ود‎ 
د وه تي حياته كلها قالخ‎ ۷ 
مقتل آیار عدت نرؤيتك ولكتي لم أجدك في بتهاء‎ 0 2 
القرية ولکن يدوت قائدةء حتی تاج قات يأنية لا‎ 


۳ ا صلتي بر 
ديك جع من في 
0 1 ت أن مكروما قد آصابك يا ولدي رأتي سانقدك إلى 


رت عنك لك 
ا ماك وقت للتظاهر بالجهل فلم يتيقى آمامهم إلا ساعات قليلة 
ا حيزران بقتل عاصف وأصدقائه إن قم يتجزوا المهمة قبل 
زتاك مأل بجرأة: 
۱ ل وت | کا د الجاتوم با ابي 
ا نان محر 1 
مح أحبرك بهذا الأمر؟! 
لد ارتي تاج بكل شيء 
: - تلك المرأة الحقيرة - قال بحر مستاء. 
ها ل ليذه الدرجة لم تكن أمي تعني ا يا أبي؟! 
١ ٠‏ لاا تقول ذلك؟! 
اتا عدت للعمل معهم بدا من الانتقام؟! 
و تا فا قبل أن ينيب قائنا: 
-صدقني لقد حاولت قي السابق أن آثار لامك ولكن تاب القيل أرسل لي 
رسلا بهددوتني بتعلك إن قمت يحركة واحدة ضدهء خفت عليك يا ولدي 


1 
كع 


عرو 


ي عضطرا لأن أعقد معه صققة جديدة 
مه هد 
اتوم متيل ان سیم 
7و الاي حدث بشأن صديقك أيوب؟! 
- عندما عقدت الصققة معهم وعدت للاتضمام إليهم؛ كان اول آمر 


۳۳ 


اصفره ۳ أوتنك الرسل هو الثيام بقتل أيوب کر أ 5 
ییا آس هل قتلت صا يقك؟: - مأل خير 
۲ ی الحتذ ا اع أن بهرب من اسامي في ۶ 
فوسان المنظلمة اموا بمطاردته «عندما عاديا قالوا بانیم 
والامل یشع في عينيه: لكنتي ا آتهم لم بعلو 
رما الذي يجعلك متا کد:؟! 
- قلي يسدثتي بان آيوب لا یوت ا 
وین نظنه الآن إن > کان لا بزال حا؟: 
- أن أته یخبی فى سلسلة الجال المحرمة 
اند الحياك المسرمة؟! 
- إنها المنطقة الوحيدة في أبابيل اى لا تجرو 
الدخول إليها. 
- لماذ!؟1 
- يسيب قيائل الأشاوس 5 
لهم كل تلك القوة التي تمتعهم عر 
- العلم یا بتي - قال یحر - تنك القياتة ل لدديها ا 


القناطير وهم أصدقاء آوفیاء لي و لأبوب استرعت تنك الكل 
انتیاه عاصف ولکنه سأل عن شیء آخر: 
- ألم يحاول تاب الفیل أن بخضمهم تسيطرته؟! 
- بالطيع حاول - قال بحر- وقاقت ا چ 
علیهم و یستفید من ن علمهم وقوتهم» ولكنهم کانو 1 اقری ي 
|خضاعهم. لذلك و حقنا للدماء اج آنا وآبوب بتر کی مانا 
- واقتع ؟! 


- لا لم يقتتع ولکته تظاهر بذلك لكي بحفظ ,۱ 


TIA 


1 وعیف بحت تلك القبانل صد يقة لکما؟| 
۱ اس 2-2 متا تلك ورات اا 5 
7۰ " و ال بابقاف الحرب قامت باعتبارنا صدیقین لیم راز 110 | 
و ا افا قیاتها على آنها ان تتسی ما سسا مرآ ۳۳ 
ون بدلك السعروف إلى الأبد!! و جلهم وأنها سرف 
“5 ولكن منظمة الجائوم با أبي.... 
اىه والده متؤعيجًا من تلك الأسئلة الكثيرة: 
لاذ كل هذا الاهتمام بمتظمة الجاثوم يا ولدي؟! 
تال عاصف يصراحة: 
لاني آربد قتل تاب الفیل!! 
0 اعترض بحر مندفقا: 
-إياك أن تفكر غي هذا!! 
- نقد قتل المرأة التي أحبتك - ثم آردف بحقد: مانت آمي ر ۳ 
, إسمك.. ألا يكفيك هذا للثأر؟! ا 
٠‏ -يكفى ياولدي ولکنك لا تزال صغیر! على الموت!1 
2 ا ]إن كنا تاها بچین؟1 
040 23017 اا ولكني ألحيك ولا أريد آن أفقدك مثل ما ققدت أمك من 
قل - صمت بحر قلیلا ثم أردف: إن كنت قد جئت إلى هنا من أجل أن 
نقتي فافعل فأنا لا تهمني الحياة کثیر! ولكن أرجوك ابتعد عن ناب الفيل؛ إنه 
اک مسا تظن.. 
صمت ولم یعلق بینما آکمل والده متوسلا: 
- عدني بأنك سوف تبتعد عن ناب الميل!! 
-ولکن یا ا 
- أمك لن تکون راضية عتك وهي تشاهدك ترمي بنفسك للموت حتی 
ولو كان من أجل الانتقام لها!! 


صمت عاصف متأثرًا بالجملة الأخيرة التي قالها والده.. هل حقا لن تكون 


۳۱۹ 
۳۳ 


راضية عنم وعي تخاعده م۱۳ 


هرز ع بحر بقرة و صر خ بو جه 
E‏ و اما عم ۲ 3۳ 
- عدتی ين تصرف فكرة ار عن وا 


أصيب الجسم بالقاجدة ينما ل بحر متساسک 2 
سهما آتکبت سقعگ : 

تصر خ ار َو و سه 
غير أن يلغت حتی إلى "خلت لسحازلة رو 3 
السهی ادل REE‏ 
بردی قديمة جت مطوية بعدابة قائقة ثم عمس بلطف و 


فتح E‏ بردي تقس ار ۱ 
له ولامه كان فیبه عاصف أصغر متا وأقصر ا 
یقف یجوار والدته الجميلة ذات الشعر الطویل متا 
الأمل والغاؤل 
۳ 
أعاد بحر طی طي ورقة البردي ووضعها في جيه كا 
معه ندال ال خر: 
- آنا اسف لأن عناك شیثا ما فى هذه الدثا 
مجير؟ على أن أبتعد من أجل حمابتك ا و[ 
متابعًا: آه با ولدي لقد كنت مغرمًا بك طوال عمری 
أحيب قي حباتي ےا قط !! 
- آوجوك لا تمت - قال | 


- صد يقي أيوب - همس بحر. 


YY 


ل ده عا فكل اليه حي واسفي ولتخبره بانتي ا زر 
ر بت فيا عله ما لدت ف عن سس هرا وه 
زيدم له عذرً؟ قهو الذي خاي ات مرة يان الاصدتاء ا | 


700 
“2 يرمعتذارا! 
الو كاحت ي رة ارائحة ياسمين قوید اماع الم ۲ 

ا ا ا ر عینه تحر سقف الغرفة وابدسم بحياء عثل مرا بر 

(1. ر ياء مصادفة على عيني القتاة التي يحبهاء وقال قبل أن يغادر: 

2 آمك تقرئك السلام و تخبرك آیضا بأنها أحبعله 

9 عينًا قطا! 

7 لفرط الغضب فان عين عاصف الیسری تحولت للوت الأحمر القاتم. 
وإنطلق هو وإكليل للتفتيش عن القاتل.. دخلت سرابي الغرفة فى تلك اللسنلة 
والقجعة واضحة على ملامح وجهها قالت باكية: 1 

- نقد رأيت المرأة التي أطلقت السهم عبر النافذة!1 

* أل الشمالی متعجيًا: كانت امرأة؟! 

- و کانت متقدمة بالعمر ولكني لم أتمكن من رؤيتها بشكل جيد!! 

صاح الحكيم في و جهها: لماذا لم تصرخي أو تحاولي إيقاقها؟ 

قالت سرابي وبكاؤها يزداد حدة: 

- لا أعلم لقد شعرت بأن هتاك أيام خفية كانت تقيد آطرافی تمنعنى من 

| الكلام أو الحركةا! ور 
طاف أرجاء قرية الجساسة شير شبرا للبحث عن الشخص الذی أطلق 

اسهم على والده وكان ! کلیل في الوقت ذاته یحلق على ارتفاع شاهق من 
أجل الحصول على رؤية أفضل: 

- !كليل هل لمحت شيئًا - صاح عاصف. 

-لاشيء - قال إكليل. 

تعال نذهب لرؤية تاج لا بد أنها ستفیدنا فى هذا الأمراا 

e 


YY ۲ 


القلعة ساح مناد یا حلی جا 
رف أراكما الوم 
براك الان لا بصدق 


نما أصبح أماع 
ذم یخعلر في بالي ادا آنني 
انثلر إليك يا عاف ٠ن‏ 


١ E Ri 
ل ةا دم هتفت وهي ترامع راسها و‎ 


عشرة عن عمر : 
إكليل نقد أصبحتث أكبر من ذي قل وأصبح في ! 


عالية!| 
راح يمخبرها باختصار وعجل عن کل الأشياء التي 
مند اللحئلة التي خادرا فيها الخابت وإلى اللحلة التي وة 
ولكنه لم یخبرها عن سرابي بالعلیع لحاجة في نفسه = 
آما تاج فانها كانت تستمع إليه دفي الوقت ذاته ا 
الجمیل وشاربه الخفیف وحبات الشمر الخضراء الي ۶ 
حديقة نابت» وتبنك العينين البندفیتین واللتين ۱۲۱ 
كان طوله الفارع الذي حصل عليه مؤخرًا وعضلانا | 
بانه شاب في الخامسة والعشرين وليس فقط في اوا ؟ 
وعندما فرغت من تأمل حفيدها راحت تنظر لک 
البرتقالي الناعم مرقشًا بحبات ريش حمراء داكنة تشي ۶3٩‏ 
وعندما انتهى عاصف من كلامه وانتهت هی 0000| 
- وماذا ستفسل هل ستحقق الشرط وتقتل آبر 13 
- كنت سأفعل في بداية الأمر ولكنني بدلت راب 
ی بأنك بدلت رأيك؟! - ثم اردفت ا 4 
و تقتل معك أصدقاءك أيها المتهورا! 
- لقد مات أبي علا هناك من قام بقعله -باح بل 
- ألم تفعلها أنت؟! - سألت بغرابة. ۱ 
- لا لقد فعلها شخص آخر وقد جنت اليك الى 
۰ - وهل يهمك کثیرا أن تعرف هوية الشخص 
تشکر حضك لأن ذلك اتشخص المجهول اا ۱ 


۱ 


۵ / 3 ل 1 أن والدك لم يمست هاه؟! لکانت EN‏ 
اء بعد 


7 


۹9 0 5 سوف ند 

عیل وتأتي خیزران لقتلك أنت وأصدتانلدلا سرب من 

عیت وأصدقاني مستعد.ین للموت بدلا عته!! 

_ والان آبوك مات وانتهی الامر ولست في حاجة للموت از 
3 2 تت 


“7 .يتنوك بدلا عن أحد 
د 


ب ريما تكونين محقة ولكنني سأتفق وصيته الا خبره على الأفل 
-أي وصیة؟! 
- لند آوصاني بصرف فكرة الثأر عن رأسي 
بهدوء بشي باقتراب کارئة سالت تاج: 
هو أوصاك بذلكت؟! 
أومأ لها برأسه الت 
8 اه رمك بهد الوصية الغريية؟! 
- لأنه بخاف على سلامتي 
-وهل قطعت له وعدًا؟! 
-لقد مات قبل أن أقطع له الوعد 
ثم سألته مثل أم تتظاهر بالطيبة لكي تجر ابنها من لسانه: 
- وهل كنت قعلا ستقطع له ذلك الوعد يا حبيب جدتك؟! 
-نعم - قال. 
وهنا أمسكته من تلابيب ثيابه وقامت بتعلیقه فى الهواء بواسطة يد واحدة 


| ثم قامت بصفعه على وجهه مستخدمة اليد الأخری: حاول إكليل مهاجمتها 
ولكن عاصف آمره بأن لا یفعل: 


- أبقى مكانك ! کلیل!! 

مرخت تاج متفعلة ولعابها يتطاير على وجهه: 

- هل تترك ثار امك أيها الجبات؟! 

۲ بتکم والتزم الصمت ا اکملت بغضب: 

آبعد کل الذي قمت بفعله من آجلك تقول بأنك ترید أن تستسلم؟! 


-لم استسلم ولکنها وصية آبي!! 

- أبورك شخص تافه و حعیر 

- للا تسبيه یا تاج !1 3 

- بل وأتبرز فوق جشته آیضاا 

ققد عاصف السيطرة على أعصابه ولم ايكذ 2و 
سماعه تلك الاهانة» وفجأة تحولت عینه الیسری للوت ال 


التخلص من قبضعها مستخدمّا قوته» لم ونكي یتحقق من ان 
قاضيًا فانه نظر تحو ! کلیل وصاح: 


-بكل قو تك!! 
ما أن تلقی الطائر الأمر بالهجوم حتی ضرب الیو باي 


نحوهاء ولکن قبل أن يصل البها اعترضت تارا طرايقة: 

- مهلا أيها اتشجاع!! 

آحتج عاصف: 

-هل ستقفین ضدنا يا تارا؟! 

- وهل أصبحتم صفین با آفراد عائلة الأباطرة حتی أقف در 

آخر؟! هل انتهرا اعدا ؤكم حتى تنتقل الحرب بینک م؟1 

قال مبررًا سیب ثورته: 

- نقد شتمت والدي المیت!1 

بعناد: 

- اللعنة على أبوك!! 

- راقبي لسانك يا تاج - صات بنبرة مهددة- راقبية فل 
قتلك في المرة القادمة!! 

- أتترك الذي قتل أمك حرا طليقًا وتأتي لفرد 
المسكينة» هل من أجل هذا قمت برعايتك وبالاهتماً 
عتدما قلت لك يأنني سأتبرز قوق جثة والدك؟! ما رأ 
مرة أخرى؟! نعم يا عاصف سأتبرز فوق جثة والدك» وأ 


۳۳ 


, اول متحك من اخل. ثأرك!! 
۶ یل تلك الإهانات المتابعة لذلك انطلق توف متا الهجرم ز 
لحار اكلا اجه وارتقخ غاا في الهوا» میدس ور 
زر ارت هبط من السماء pT‏ 
| لیم که بينهم قالت تارا شیا كان من شأنه أن يقاب ب الطاواة 


E: 
و زات تاداه ثم أن بات‎ 
ودا‎ 


4 ات علی عقب: 
لل أل هوه من قام بقل اند 
ون مكانه عندما سمح ذلك الکلام» وأمر إكليل بإيقاف الهجمة وهو 
بر بنرالا تكب للك إلا أند عت رن 
حير لقد كان يحذرني من الوقوف يوجهه فاءاذا يوم اب الفيل 
5 
-انها صفقة آخری | 
-هل في کل مرة یحدث بها شيء غير مفهوم تفولون لي صفقة؟! 
- جواسيس ناب الفيل ينتشرون في كل أرجاء مملكة أبابيل وقد لقلوا 
إليك سعيك في الثأر منهء وأنك قد تقوم بتحريك عائلة الأباطرة ضده نطلب 
من والدك ك أن يصرف فكرة الثأر عن رأسك!! 
- أخبر يني بشيء يصدقه العقل يا تارا!! 
- الحقيقة أحيانًا تكون أصعب من أن يصدقها العقل يا عاصف 
- ولكن والدي تجح فعلا بصرف فكرة د الثأر عن رأسى ي فلماذا يقتله ناب 


الفيل في الأخير؟! 
أجابت: 
- لكي يصبح الأمر أكثر تأثیرا عليك - ثم تابعت تشرح كلامها: لكي 
يوهمك بان تلك هي وصية والدلی خر فيضمن أنك لن تخالفها طوال 
ك أبد!! 


: ثيابه ومخالبهء ثم هتف بصوت بالثو' 
- کم ن المرات يجب أن أقتلك یا ناب الفیل؟! 


اقتربت تاج منه بلطف: 
- هذا ما كنت أريد قرله لك ولکنتی حفت أن لا ۲۳7 
فد لم اکن لاصدی هذا الکلام لر لم تقله تارا 
- وماذا مفعل الآن؟ - سآلت. 
-عواصلة اللأر - آجاب. 
- يجب عليك أن تسرع في استدعاء روزانا قبل روا 
أومآ عاصت لها برآسه ثم سار رد r‏ : 1 
الشيطانة روزانا أخذهم للقاه عائلة الأباطرة ولكن قل ار ب 
تاد 
ات 
- ابحث عن أيوب!! #۳ 
توقف مکانه وأرسل تظرة نحو جدته من 3 ا 
-إن كان ا فإنه سیکون مقید) لك قي معر كتك الحا ا 
- تقصدين قبائل الأشاوس؟! 
- هل تعرف عن تلك القبائل شیتا؟ 
- حدتني أبي عنهم قبل موته» آخيريني كيف استطيع ایج 
- إذا ذهيت غريًا لآخر حدود مملكة أبابيل فا 1 
الجمال السوداء الشاهقة والتي يغرب خلفها تجم الشمس 
المحرمة التي تسکنها قبائل الأشاوس - ثم آضافت: 
وإذا كان الحظ حليفك فانك ستجده هناك!! 
يعد أن غادر عاص وإ كليل المكان التفعت تاج نحو تارا و 
- لماذا کذبت عليه؟! 
لم تقل تارا شینا وزحفت عائدة نحو الخابة كررت سؤالهاً؟ 
- لماذا قلت له بأن ناب الفيل حو من قام بقتل والده؟1 
- من أجل حمايته - قالت تارا ثم أضافت ور ا 
کنت اعرف ا ستقومین بقتله لو آنه على نید ” 
الاخذ بالثار.. كان بيجب علي آن کذب عله حتی آحمیه منك 


YY 


بجب أن أتحقق بنفسي من أنه مات 
ذهب نتحقق بنفسها من أن بحر قد فارق الحياة فلا فمن الم زکد أن 
ة الأباطرة سوف يسألونها عن ذلك الأمر لاحمًا ویتحققون مما إذا كانت 

أت الجثة بفسها أم لا. تن ملت ر قت من آنا ۱۳۱ 
ی لعاصف وقالت بأدب: 

منختار شخصا واحدا من أصدقاءك ليرافقك للقاء عائلتك تقدم الحکیم 
رل بخاطب البقية: 

07 عليكم سنمود سریما بعد انتهائنا من لقاء الأباطرة: 

صف الذي كان قد قرر شیناآحر فإنه قال: 


۳۳۷ 


من آجلي!! 
ب» فقال عاصض 

پڪٿير من أي مکان آخر 

اَن ْله الكلمات أيها اسان 5 

رل متساتلا كلما لو أنه وتا مصالحنم: 

ای أيها الحكيم هل فعلا تری أنني متملی؟! 

8 وال الحکيم بنبرة صادقة - أنت فقط أبله ومتهررر 

لى أستطيع أن أثق بك؟! 

انر إل الحكيم بعدم رضا ثم قال بعد لحظات: 

أنت تعلم بأتك تستطيع أن تثق دائمًا بي!! 

اص يشرح لهم الخطة بعد أن اجتمعوا حوله: 

000000 تصعد أنت أيها الحكيم على متن إكليل وتذهیان سي 
الغرب لآآخر حدود مملكة أبابيل حتى تجدا سلسلة من الجبال اد 3 
والتي يغرب خلفها نجم الشمس!! 

سأل الحكيم يجدية: 
- هل تقصد الجبال المحرمة التي تسکنها قبائل الأشاوس 
- هل تعرفها؟! 
- بالطبع - ثم أضاف ممازحا وهو يضحك: لقد سمعت ولدك بت 
عنها قبل أن يموت 
وعندما نظر إليه الجميع باستياء فإنه قال مستعیدا جديته: 
-وما الذي تريده منا أن نفعله هناك يا ترى؟! 
- أريد متکما أن تفتشا عن أيوب 
- أوائق من أننا سنجده؟! - تساءل بخوف- ماذا إن لم نعثر عليه؟! 


TIA 


ها ستدفضی احتمال 3 اذ سا نا مس 


3 با 
ل ا 
اذا نقول امرب ۱۲ 
بتولان له بان القملة الصغيرة المرعحد ترید منك الم 
100 55 ۳ مت حد وا 
ال السکیم: ه ماذا يعني هاا الكادم 05 ال" ! 
بلك فاحل رهی سیه م!! 


متسانلا: 


۔ أشبراة 
ود آن صمد الحكيم خرف ظهر كيل رست دري 
جر مك القت عاصف لحر الشمالي وقال: 

+ وایت آیها الشمالي ا جد جنة ابي وندفنها في مقابر القريه ا 
ات من أجل انتظار عردة ام وإكليل. أما أنا ور فإننا 0 
أن ونعود الیکم بعد الانتهاه من لقاء الأباطرة.. 7 ۱ 
- لك ذلك - قال الشمالي وهو يهم بالمغادرة. 
استوقفه عاصف: 

- سوف تدفنه بجوار قبر أمي!! 

- كيف لي أن أعرف قبر أمك من بين كل المقابر؟! 
- عندما صل هتاك ستقوداك إليه رائحة الياسمين 

- ولكن قد یکون هناك من هو مدفون بجوار قبرها؟! 
- وحينها ستقتلع الجثة من تحت الأرض وتضع جثة أبي مکانها!! 

جد 

تسکت سرابي بثياب عاصف بیتما مد هو يده ممسكا بيد روزانا: 
ا 

-اکتر من آي وقت ا 
انشقت أرض ساحة البیت الداخلية وهبطت الشيطانة روزانا برفقة عاصف 
سرابي متجهة بهما نحو مدينة وبار المفقو3ة للقاء عاثلة الاباطرة صحیح أ 
إقناع تلك العائلة لن تكون سهلة ولكن عاصف كان يشعر بالتفاؤل اک 
0 اي وقت مضی لیس للفته زر ان كانت معه!! 


4 


۳۰ 


قي صیاح اليوم التالي: 
ذهب جواسيس متظمة الجائوم للملك طاعين ا 


ی شخص واحد فقط أسمه الشمالي هزد لزنم ع 
بالتیات وعدم الا کترات آمام حاشیته 

- كيف غايوا عنکم وأتتم تعرفون أي مصيبة يخططون له 

تقدم قائد الجواسيس وقد كان ماردا صخمّا اسمه عراقب: 

- في البداية كانوا جمیعهم داخل بيت يحر ولکتهم فجاء اخضرا 

- هذا التقصير لن أغفره لك - قال ثائرة. 

- لم يحدث متا أي تقصير يا جلالة الملك ولکتنا قعلا لا تدلك عغسه 
للذي حدت - قال مراقب ثم أضاف وكأته تذكر أمر: يقول احد و 
بأنه شاهد طائر؟ ضخمّا يطير من ذلك البيت متجها تحو الغرب. وإ كل 
كلامه صحيحًا فهذا يعنى أن ذلك الطائر هو العنقاء صديق عاصف!! 

- أنا لا بهمتی العتقاء يهمتى أن أعرف إل أين ذهب عاصت! 

في تلك اللحظة ومن اللاشیء ظهرت عميدة قرية السآحرات شواعر في 
سمط قاعة الملك وهى تقول: 

- الذي يخشاه جلالتكم قد حصل وانتهى الأمر ا 

التفت إليها الملكء طاغين یاهتمام: 

ما الذی تقصدینه با شو اهر افصحی؟! 


۳۳۰ 


7 حیوران - قالت شواهر: لقد کانو! 7 
ا A TE‏ نتمکن من استخدام اليچ م 
ور بطرت للك لم نتمکن من ستخدام القوة ضر 
7 یراق السمع!! 
1 وال معاتيًا نقسه: 
- كان يجب علینا أن نقتله منذ الوقت الذي يدأ فيه بالتحرك خد 
تكلم المارد مراقب يعد أن طلب الاذن بالحدیت- 
هر بعتل الفتی ولک الم توافقوا عون 
ات ایا آسان یا مراقب الکلب حتی تعاتيني 1۴ 
-لا- آجاب بخوف - لم أكن أقصد!! 
-إذا أقفل قمك | للعين هذا ولا تسمعني صوتك!! 
أطرق مراقب بر أسه للأسقل وصمت.. 
يدأ طاغين یحوم حول نفسه بتوتر شديدء يفكر في حل للورطة! 
ا اي نفسه فيها.. هو يتوق منذ زمن طویل لعا کی عار ا ر وزمر ی ۱ 
١‏ متفرق عسكريًا علیهم, ولكنه لم يكن من اولتك الذين بفصلون المواجهات 
المباشرة؛ بل كان یفضل دائمًا كسب جولاته عن طريق الخديعة والمقاجأة 
لي بکون انتصاره مضمونًا.. تكلم أحد مستشاريه: 
واد لا كيرت 


جلالتکم. 


۳۰ 


تي وجد 


مع بحر بشأن ابته یا سيدي؟! 
- أحسنت أيها المستشار - هتف الملك معجيًا بالاقتراح ثم اصدر أ 


"را لبحر من يخبره بأتني أريد لقاءه بسرعة عيا!! 
قالت شواهر: 


ار 


تغرف 


لا" فائدة قد فقتل 
ومن فنله ۱٩‏ 
مالف الکیر ی 
بهدو ء يدل على تحجبه: ۲ 
ولماذ! قد تفعل تاج مثل هذا الأمر لماذا تقدم على قتلد؟! 
لانه كان على وشك أن يقنع اينه بصرف فكرة الا 
طاغين عاضا وبدأ يحطم کل ما تصل إليه یداه ویصرت: 
ماه المر و وهي لن تکف عن مضايقتي ے ا 


دعن ا 
رام 300 
دحینها ار 


۲ برأسهاا! 
مزق الستاثر و کسر کل ما هو مصنوع من الفخار وا 2 
مستشاريه ر كلا من القاعة وعندما لم يعد هتاك a‏ 


شيء آخر س ا 
۳ يه سر یط 001 
فيه فانه عدأ یل نت 
حاو وه جلونی قوق عرشه؛بخظوات باضه حزينة تشبه 
ثمل قاموا بطرده من الحانة بعد أن تسیب بالکتیر 
شواهر وقال کمن یزیح عن صدره حملا ثقیلا: 


فی البدابة قامت تاج بقتل ابنتها جومانا 
تلك الأحت العاهرة... 


خطوات رجل 
من المشا کل للزواره نظر نر 


والآن تقوم بقتل بحر اللعنة على 


زد عه 

0 صحیح أن الساحرات كن یعرفن بأغلب الأحداث الي تفر 1 9 

أياييل بسبب الشياطين الذين ینقلون لهن کل كبيرة وصغيرة.. الا ا 

فریة الساحرات شواهر لم تكن تعرف بأن تاج هي من قامت ا 
جومانا: 

ج ان الشاحرة أيار هي من قامت بقتلها بناء على أوامرك؟! 

- الأباطرة لا یموتون يسم عادي, السم الوحيد الذي قد بقضي عم ل 

سم الأ تارا - ثم أضاف ساخرا: أما السم الذي أعدته ساحرتك أيار فا 

من الممكن أن يكون رائعًا من أجل تنظيف البطن لا أكثرا! 1 5 

- ولكن أنا وائقة من أن هذا ما حدث جلالتك فقد نقلت إلينا الغياطين 


۱ ۳۳۲ 


سوسة ی 


طينك - ثم آردف: ولکن ما حدث فلا هو أن 
إلا أحد ووضعت قي تلك الجرة قطرد 
جومانا ولیس 


| ما تعرفینه ويعرقه شيا 


1 7 در غیر أن ينتبه 
تاراء ویهذا كاتت هي الب الرئيسي في قتل 


م الأفعی 
الواح / 
ا وما الذي قد فیا تفعل ی فظيع كهذا؟! 
1 لكي تتخلص من ابنتها وتستطیح أحذ الولد 
راذا و رف في آشده تتلك اندرا 


-لتحاریتی يه 

7 - ولماذا هو بالذات؟1 > 

١‏ لا عك عقا لا ایا زراب انا صر آن يقهره آید؟ صمتت 

"۲ الساحرة شواهر مد طشان ذلك اك اللتي دح 10 بيتما أكمل طاغين: 
- ترید تاج أن حكن سو لاوج شم دترا (حجها جبار إنها تريد أن 

ايد الماك ليه لكي جو كد له بأنها ذم ساعډني قي المؤامرة مد 

-صمت قليلا ثم تابع: هذا الوند ثأره الحقيقي ليس عتدي يل عتد جديه.. 

- ما رأيك في أن ندس إليه من یخیره بالحقيقة؟! 

بسدق فقد عات تاج عقله وانتهی الأمر ويعد أن مد ااا نظر نحو 


بلك الطانر اللعين ألم تعرقوا إلى أين ذهب بالتحدايد؟! 
لسنا واتقین كل ما نعرفه هو أنه اتجه غربًا 
بأنه اتجه غربا؟! - تساء لت شواهر. 


FETT‏ بأنوم مجك وال 5 ابيب لعن 

- لادا سوب يعسلل المنقاء اهناك ولا 0 5 رم فبانل شا فاو 

بشيلهاا 

قالت ذلك شواهر بنبرة ذات مخز لم م ادها آدر کت أن ذ وجودهالم ع 
ضروریا ها احنت رآ ها بادب وطامت ی الماك أن باذن لها با نصرا 
ولکنه استرهها: 

- ار ید استعداذا کاملا في قرية الساسرات فقد :قوم السرب بأي اند 

- ق جلالتك پأننا مستعداث في اي وفت -قالت ذالت وهي حتفي 

استد مي الماك وزير الحرب جرمي بش له الأخطار تا 
وطلب هنه لذ يعمل في ۳ لا كل عن استمدادات جیش ٠‏ 


- نعم يا سيدي واسمه الشمالي 

- أحضره لي!! 

في المساء: 

قام الشمالي بغسل جثة؛ بحر وخياطة مكان الجرح» ثم حملها نحو 
قرية الحساسة. . وفعلا ما أن وصل إلى هناك حتى قادته رائحة اليا 3 
جومانا والغريب في الأمر هو أنه وجد الحفرة التي بجوارها جاهزة كما 
جومانا بنفسها هي من قامت بإعداده سلقًا لاستقبال زوجها فیها.. ۱ 
انتهی من دفن جلة بحر حتی غادر عائد! نحو البيت من أجل | 

۱ اكليل؛ ولكن بینما هو في الطريق إذ شعر بأن هناك 
لس 


وا متس یف وس اي 
حب ا 


مالك 
بے بسهولة ولكنهم کانوا أكثر يكثير من أت يستطيع 


“ل ا يم اراد ممه بالق مد أ أشحوه صريًا 
وحده 


م آخذوه وهر فا د للوعي الا آنه كان یتمتم بين 


ا أنهم سوف ی خذونه؟! - سألت قمرية زوجها سامري 


سبأخذونه للسلخة لكي يسلخوا جلده ويصتعوا منه الحقائب 


۳ 


علی ارتفاع يزيد عن آلف قدم راح ( کلیل یلق في اسماء العاليدء حا | 
ا ل لحل الال المصرمة التي تسکنها و 
عليها قبائل الأشاوس أمنًا في لقاء أيوب كي ينقلا إليه الرسالة التي 7 
عاصف ينقلها.. . ثم وينما هما في الطريق 3 قال !كليل متسائلا عن سبب حون 


الحکیم: 
-لماذا خفت ؟1 
-لم خف 
- قرأت الخوف في ع وأنا أعرت قراءة العيون 
-المیون - قال مصحها 9ات سا حرا فا هرق كيف نتکلم! 
- لماذا خفت؟! - کرر اج 


آچاب بعد صمت قصیر: 
1 - لأن اصف لم يكن متأكدا مما إذا كان أيوب سیکون هناك أم لا. 


افي ذلك؟! . 
رف شيا عن تلك القبائل لذلك لا تث تشعر بالقلق من ذهابا 
ت عنهم كلامًا يدعو للخوفء انهم أقوياء جذا ولم ب : 
طا لاع هزیمتهم حتى إنه يشاع بأنهم أقوى من 


5 ل كما لو أنه لا يري سيا يستحق الخوف» 
عندهم فسیقتلوننا لأنهم لا يثقون باه 


یا وت بانهم لا ينقوت بالغرياء؟1 
3 2 عاصف آقد؟1 

| و یت قلربما كان سيأمر بالغاء المهمة. 

E‏ ل ۳ج بو الفرب ا سلسلة من الجبال 
٠‏ العاعقة والتي كانت الشمس تستعد للغروب من خلفها فعرف أنه 
وان المطلوب: «تمسك سنرتفع» قال ذلك ثم زاد من علو ارتفاعه 
E 1‏ كاد أن يماود ها وتسیح في الجا 
2 درن المنطقة حتى اعترض طريقه أحد آفراد قبائل الأشاوس وقد كان 
5 أسود غريب الشكل لديه جسد حصان مُجنح ويملك رأس 


ما الذي فعلته أيها الحکیم ما 9 اسي 2 ۱ شعر به في ظهري؟! 

- اسف لم أتمكن من السيطرة على مثانتي!! 

ما الذي تتهامسان يه أنتما الاثنان - صرخ القنطور علیها. 

- هه لا شيء مهم لا تشغل بالك بأمورنا التافهة - قال الحکیم مرتعداء ثم 
في آذن إكليل: يا الت زمر بات يدأت أفقد السيطرة على 


الحکیم لا تفعلها!! 
لامساك بها ا غا عي قال الحکیم» في 
: وأيت في أحد کوابيسك من قبل شيتا مخيفا 


Am 


-اهرب بكل سرعتك!! 
0 1 ۳۳۸ 


إكليل وأستطاع الطيران بعد أن تحول ريشه للون الأحمر بشكل کامل: 


مدل هذا المخلوق؟! 
ا ا تفا ثم ورغ اشامت اب ۳ بها 1 
مژخرا؛ إلا أن ذلك القنطور استطاع إلقاء القبض على جسده iu‏ 


فقط َة بد واحدة 
ل ایی وای ما دی جاء ہکا إثى ۰-7۱۳۵ ا 
قال إكليل: تبحث عن آیرب!! 
e‏ 
لا بوجد أحد هنا بهذا الاسم!! 


كل السك من داخل قیضة القنطور: 


- يبدو آننا أخطأنا العنوان إذا.. هل د 

- بكل سرور!! 

- أنت فعلا شخص دیا 

- ستغادران الحياة با وله !! ۱ 

قال ذلك القتطور 2 1 217 725 Lelê‏ ذالکیم قا 
سا نل جر إلا أن القبضة 


شمکية للحد الذي يجعله لا يتح تحريك اي جزه من جد 
اقتربت النهاية وأصبح الاثنان في ورطة حقيقية قال ! كليل بثقة 

- أيها الحكيم تشبث بي جيد!! 

-ماذا ستفعل؟! 

بدأ إكليل يشعر بحرارة تحرق جسده من الداخل ويشعر برجفة 
تضرب أعماقه وفجأة تحولت عينه اليمني للون الأحمر القائم مثل اللو 
تحول إلبه عين عاصف اليسرى وقت الغضب ثم فتح منقاره واستطاع ب 
لا يملك لها تفسير) أن بُخرج دفعة من اللهب أحرق بها قيضة القنطور: 


الحكيم: 


حول ۳ سرعته ولک ° 
و بت وی دا راان ان لا شاوصر از 
جات مت الجاع 2 ی بشرية 6 نت 
هم جمه الاتمجاهات. مصوين ۰ e‏ قد حاصروم 
وض د عفیه اليو ای را والفز مار 
2 ماح 


لامتوهحة المصیتت. قال کل و 0 
2 !کل A‏ 
ره ك ا E yT‏ 
ها تفت ماد يد شود 
تي لا ذية احد ذ1 لا تدعوتع ند 0 
دمت مهما فتط رد عجوز جدها اقل 


خ هر انیا ۳ 
لت المجوز حول تفسها ثم قالت وقد بدا أنها شمرت بالخجل: 
ها ل ناديتني بالسيدة أيها الطائر المهذب؟! 
- نعم فأنت سيدة حسناء a‏ 
- کف عن ذلك أنت تخجلتي - قالت بدلع لا يلاءم حساسية الموقف. 
همس الحكيم في أذن إكليل: كنت أعرف أنك زير نساء - ثم أضاف 
ولکن لم أكن أعرف أنك زیر قناطير!! 
عرف ! کلیل بتفسه: اسمي إ كليل وهذا صد يقي الحكيم 
فالت العجوز بشيء يشبه المرح: وأنا اسمي جهيمة!! 
- بهيمة؟! - تساءل الحكيم متعجبًا وهو يضحك - لماذا بحق السماء 
NE‏ 
نظر جميع القناطير نحوه بغضب بینما همس إ كليل له قائلا: 
- سنلاقي حتفنا يسبب لسانك الطویل!! 
قالت جهيمة وهي تستعید جدیتها: 


۳۳۹ 


- بل غودپلااا 
وال أحد القناعلیر: 
- هل تسخر منا أيها الفأر !1 


قال إكليل: 

- بل هو إنسان واسمه أيوب 

کت جهيمة رآسها بطرف أصبعها وكأنها نقتشس في ذاکرنها بنك 
واضحًا من ردة فعل بقية القناطیر أنهم لا يعرقون آحاء! بذلك الاسم دیبدو 
مسموت - هس الحنکیم: ولکن جهیمة قالت و کانها تد کرت شین 

0 تقصدان ذلك الكائن البشري الأسود حسديق أميرة قبيلتنا آشاس 

محف إكلل والحكيم في الوقت نفسه: 

- إنه صدديقنا الذي ثبحت عنه!! 

اقادتهما کے جوا حتی وصلت بهما عند فتحة كهف مظلم. | 
a‏ القناطير ذوي الشمور واللحى الطويلة وقد کانوا مختلفين 
المخلوقات التي رأوها قبل قلیل؛ فهزلاء القناطیر کانوا أكثر تعملقا وقوة 
واحد منهم كان لديه في ظهره أربعة اجنحة بدت أطول وأقدر على | 
والسرعة.. 

- توقفي - قال أحد حراس الکهف معترضا الطريق - من هزلا»؟1 

- بقولان أنهما صديقًا آیوب 3 برمحة صديق اا 
القنطور مجانًا لهما بالعبور دون أن يعلق فأكمل الجميع سيرهم - بلا 
هناك - قالت وهي تشبر بیدها نحو فوهة الکهف. 


۲:۰ ۳ 


ال العکیم متعجيًا: انتم تقیمون داخل کهضف(! 
1 مله بوابة بلادنا 
عي المفاجاة كبيرة بالنسية للحكيم و کلیل فنا أن باز زر 
عهف» حتی و جدا پلادا أخرى کبیرة عامرة تشرق E‏ ولد 
بي الام عن سماء مملكة ایل في ذلك اوقت كانت پر و 
۱ ضراء جبلية تكثر فيها المروج والخابات والأنهار.. وما كان يجعلها أكثر 
يي وروعة هي تلك البيوت المتراصفة المنحوتة في الجبال العالية والتى 
ب القصور قي [طلالتها.. سألت -جهيمة: 9 
هل تستطيع التحلیق لمسافات شاهقة آیها العتقاء؟! 
4 وال | کلیل الذي لم يجرب قدراته الجدیدة بعد بلوغه: أظن 
- حاول أن تتيعني |ذا.. 
. طارت جهيمة عاليًا یتبعها إكليل حتی تجاوزت السحب البیضاء 
تراكمة» وأكملت تحلیقها في طبقات الجو العلیا وصولًا لأعلی قمة جبل فى 
ى البلاد کلها.. وعندما وصلا إلى هناك كان الارماق قد أصاب إكليل 
ب الارتفاع الشاهق و تیارات الهواء المضادةء أما الحكيم فإن مزاجه بدا 
کر" ومنظره يشي بتعبه 
- ما بك أيها الحکیم؟1 
" - أشعر يأن رأسي یتصدع من الداخل يا ز کلیل!! 
" -انه الضغط - قالت جهیمة- يسيب الارتفاع العالي. 
ء قال بغضب: 
ا اذا جشت ينا إلى هنا؟! 
أشارت بیدها نحو الأمام وقالت: 
- هذا قصر آمیر تنا آشاس وصدیقکما آیوب يُقيم هنا ۳ 
' نظر الحكيم نحو المكات الذي أشارت إليه ولکنه لم یری شيئا يسبب 
مباب العائم في الجو: 
- يبدو أن التقدم في العمر أصاب رأسك بالخرف!! 


YE ١ 


لت وقد ازعجها أن یذ کر لها حد مسألة التقدم في الحمر: 


- پیدو أن هتاك فار" بر ید مغادوة هذه البلاد من غير لساته. 

- يبدو أن هتاك فأرا سيد حل في صس.. 

- مهلا أيها الحكيم - قاطءه إكليل وهو يشير بجتاحه - إنها مته ر 
قصر كبير وراء الضياب. 

سارت جهيمة بهما عبر أروقة القصر المضاءة بواسطة القناديل ١‏ 
باس ند ری میت مرت مس رهما لو سرت 
كان بابها مصنوعغا من ستار قماشي» نقرت الارض بحافرها ثلائا حتی ت 
ذلك السار وخرج لهم من خلفه شخص أسود اللون كان له طول وعرة 
يتبغي لمخلوق بشري أن ب یمتلکهما هتف الحكيم قانلا: 

رك 

سألت جهيمة وهي تشير بيدها نحوهما: 

- هذان الاثتان یقولان بأتهما صديقان نك؟! 

ثم يتعرف أيوب علیهما إنها المرة الأولى التي یشاهد هما فیها: 

- هذا لیس صحيحًا - قال ذلك ثم أعلق الباب وعاد لداخل الغرفة : 
اهما جهيمة بغضب: 

-هل کنتما تکذیان علي؟! 

- لالم تكن تکب - قال إكليل- دعينا تشرح لك الأمر!! 

- لا أريد أن تشرحالي شیثال! 

قالت ذلك وحي تلقي عليها القيض وتجرهما بعیدا عن تلك الغرفة 
محاولة أخيرة لانقاة الموقف استطاع الحكيم أن يخرج رأسه من 5 
ویهتت عاليًا باتجاه الغرفة: 

= القملة الصغيرة المزعجة تريد منك المساعدة يا أيوب!! 

ثم وقبل أن تبتعد يهما جهيمة فتح أيوب الباب وقال: 

- لحظة يا جهيمة لحظة واحدة!! 

توقفت جهيمة مكانها وقال أيوب متعجيًا: 


کت 


رش 


هل قال أحد كما بان القملة الصغير ار عمج ا 
نسم آنا قلت ذلك و ل ال ا 
من آنت آیها الفار؟! 
آنا لست قأرا آنا السکیم!! 
- اي حکیم؟! 
- حکیم قرية الجساسة هل نسيتني أيتها الغوریاد |رر شمه 

و-حين نطق لفظ «الغوریلاه ابتسم أيوب متذ كرام 

بر 

وبعد أن شرحا له الموقف با کمله وأخبراه بحاجة عاصض 
آیوب يأن قال: 

- لقد اعتزلت الحرب 
سأل الحکیم: 
- تترك ابن صديقك يواجه الموت وحده؟۱ 
- لم يعد بحر صديقي بعد انقلابه علي ومحاولته قتلى!! 
- ولکن عاصف یحتاجك!! ۱ 
- وأنا أحتاج أن أكون وحیدا تدخل إكليل قائلًا: 
- لقد أرسلنا إليك وهو يثق بأنك ستقف معه!! 
- اسمعا آنتم.. أنا لا شات لي باحد لقد اعتزلت الحرب واتتهى الم 
سأل الحكيم: 
هل هذا آخر كلام لديك؟ 
سار أيوب عائدً! نحو غرفته وهو يقول: 
من الق لى أن تغادرا هذه البلدة سريعًا وتسیّا آمر لقائكما بي ثم وقبل 
الستار ویدخل غرفته تكلم | کلیل: 
إليك حبه وأسفه 
انه وقال من غير أن يلتفت: ۲ 
أ الطائر ولكن هل تعتقد أنك ستغیر رايي بهده 


۳:۳ 


إليه فاجتهما 


الكديد؟1 1 

- هو لا يكذب إئها قعلا آخحر وصية له قبل أن يموت - قال الحكيم. 
التفت أيوب وأمارات الفجيعة في و جهه: 

مات بحر ؟۱ 

- مقتولًا - قال إكليل. 

- هل قال شیثا آخر - سأل آیوپ. 

- نعم - أجاب الحکیم» و أضاف: قال بأته لا يقدم لك اعتذار] ف 

عله أن الأصدقاء لیسوا بحاجة نلاعتذارا1 
وحینها فقط تيقن أيوب أن صدیق عمره قد مات.. 


نت الذي 


۳ 


مامت وین از ند 
: 


د هل مي سے مر ے ج كسا نله لایر و 


3 


نح . 5 
بشهه مدرح احد اير ا ۳ 3 انا من جمع الحھاتن 
اج رم كان الب يل و 

پتصول «جتقامس. ن ها ا سانا السب الي من جوا" 
آحاه ف * دنت مین ی 

همس عاصف منسانلا 

روزانا من کل مزلام! 

- هؤلاء هم كبراء عائلتك يا سير الامیر 

ولماذا بنطرون إلي بهله الملريفة؟! 

- پنساهله ن هن سیب فقدومك - لم اضافت: لا اهم وانبعائي 


اتل عاصف وسرايي لطاب الشرملانة دوزانا وسارا خافيا و 
68 تسا یجان خف مر صخري 
8 ۰ ۷3 لهسا رمي الوزيرة ہی رر 
۲ اکال بجوارها لم يسبن لهما أن شاهداء م. 1 
ر کان ينتابه شحور فوي یصل لدرجة الب ورد بان 


صلع الرأس ذقنه مرقشة بحبات شمر بيضاء وله 
لرفاه بمقفتين نحو الأعلى. يملك عبنتين ناعستين 
۰ اردة تبدو غير مكترثة بشي.. ورغم تقدمه 


في لحر ا أنه یت" في کم صححته وقوته وا مه 
- توقه لام 
ی هما روز رتا یتم أكملت سیر ها نحو + لمنبر الصخري ر , 
اع ی هه بقام بحر . تاوت خیزران متها قصعة الماش وه 
9 تھا اشدم اع کی فيه نم سأنت يصوت منخفص : E‏ 
- هر تحقّقت بفسلك ۶ 
9 يعني وعو عارق یدم» 

ا ا تيد إلى الشيعاتة تشد رد 
مروبه؟ علی کیر'ء ء و رت رادا حتی یتحققوا هم 
عنهم ابتهم اصح ان میت 3 

20 ناا در ب تسو عاصف: 

- 9 تحن عرب آبها القن و یرت لماذا طلیت مایت ۴: 

أمساك عاصق ید سرايي تم سار بها مدا نحو الأمام: 

- عقت أطلب صاعدتکم - صمت فليا إحطي كلماته القادمة اکر 

ا تی‌ژودف بصرامت: مي القضاء ء على تار القيل!! 
حلی عاصت بطله فاك اضط ریا شدید]ا ین E‏ عائلة الأ 


كبر نر 


باطرق 
یتوقع أحد منهم أن يكو ذلك هو السب الذي دقع ابن جومانا از 
ال 00 التي با و کات ده علم مسبق بامر ذلك اتطلك تما 
ور ا ري بقبضة بيده الضخمة: 

آیها السادة - تہ نظر نحو حفیده ول ولماذا عاك 


به أيها النتى؟! 
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تلك بعتاية.. معتقد؟ أنه سینجح في التأثیر بها على 
ن معه عير أنه تفاجأ عتدما سمع الرد: 
عائلة الأباطرة في شيء فلماذ! نظن أثنا قد : 


۳1۹ 


/ مانا ابتك ؟ لطر واه : الست غر متکم؟! 


1 ا داك - قال جیار بسکينةتشعع تشي يعدم اکترائد ثم تابع: لقد تخلت 
7 و ا من کونها فر يتمي يحمي لعائلة الأباطرة 
ی ۱0 - سال بسدذاجة 
ول جباد بشکل قاط 
1 5 عاصف وقال: 


4 ین الم رن عندما عرفت بأسر موتها؟! 

ٍ کون ن على القاعة بینما واصل استجواپه: 

“ل مذ يعني نك لم تشعر برغية ولو بسيطة في الانتقام ممن قتلها؟ 
8 ار من خير أن بیج له فرصة اوجاب هل هذا يعني أن 

و یاه بك قليًا إلى الوراءء فاتكك لم تكن لتحاول حمایتها من الموت؟1 

ى ۾ الأسئلة والنبرة العدائية نية التي كان يوجهها إليه عاصف الا آن جبار 

خلال النظر إلى ملامح وجهه بأنه بحسن جید! ضد اعصایی 


]وان لو 
رغم فوا 
۽ یا عليه من 
عله عاصف* 

ند أخبروني بانك شجاع ولكني أراك تخ تختبیم کالجبان وراء صمتك!! 

یار الاضطراب مجد دا ي رر يكن كبراء عاثلة الأباطرة 
00 ايان اعد مهم موف يصدق أن هناك من ظل 
اا اف رت ف ويه جار ونعته بالجبان» ارتقعت اليد الضخمة 
المنبر الصخري: 

| السادة - ثم قال يسكينة: أخبرتك بان جوماتا لم تعد من 
آمرها ثم يعد يعني لنا شیتاء ولو أن الزمن يعود بي للوراء 


رن 


یی الا نا اشتمال فتیل الحرب: عاد عاصف وسرابي مع 
الشيطانة روزانا لقرية الجساسة من بنجلا رؤية الحكيم وإكيل والشمالي 
واخبار هم بأنهما نجحا في الحصول على ماعدة الأباطرة ولكن عندما طا 
ی تم سيم بانعظاره فأثاره ذلك الآمرة 
ا ن هم كان 0 ی أن يكونوا هنا في هذه اللحظة للحظة؟!! 
ششش - همست الشيطانة رو زانا وهي تضع يدها عند فمها فى إشارة 
لعاصف بأن ١‏ کت جب س 
وحين تأكدت من الأمر فتحت عينيها وقالت 
القرية 
سألت سرابي: ما بها؟! 
- تضج بجواسيسر ار در آنه عرف فعا بأمر زيارة سمو اا 
لعائلته وأصدر أمرا بالقیض عليه - ثم اقترحت وهي تنظر باتجاه عاصف: دعا 
نرجع قبل أن یکتشف أحدهم آمر وجودنا!! 
- لا أستطيع - قال - فربما یکون أصدقاونا في خطرا! 
۱ ۱ . ام ين أصدقاءك وبين العودة لجدك ۲۳ 
حتى تقود حربك ينفسك 
-سوف أختار الخيار الثالث - قال بتحد. 
-ما هو؟! د سألت. 
وهنا تداخلت سرابي والني كانت تعرف كيف يفكر: 


>36 


- سوف ي عب 
۹ ۵ في خر 5*2 د حين يتتهي سيعود ليقود حربه 
5 تس اه إن ام من آولئك الجواسیس اكتب. 
ا آن آغادر مه < ۳ 
ای 8 ی سس در کے ا 
HR‏ 
عا 
بدا حت وشا ف طرح جميع الاحتمالات الممكنة لغياب 


الصدقاء وتوصلا في الأخير إلى أن الحکیم وإكليل یملکان حجة غيا 
اب 
مقپولة بسیب المسافة البعيدة لسلسلة الجبال المحرمة» ولکن آختفاء الشمالی 


كان هو الشيء المقلق لهما و خصوصا بعد امتلاء » القرية بالجواسیس فاقترحت 

سرابي التالي: 

- لماذا لا نتفقد آخر موقع ذهب إليه الشمالي؟! 

- تقصدين مقابر القرية؟! 

- نعم فربما نجد هتاك خیطا يقودنا إليه!! 

التفت عاصف نحو روزانا وسأل: 

- هل تستطيعين أخذنا لهتاك؟! 

- لا أستطيع فأنا لا أملك أوامر بذلك!! 

- سآذهب لتفقد الأمر بنقسي إذَا- قال» بحادث سرابی : ابقي هنا 
تست رعابة زوزانه ریما أذهب وأعود وإياك أن تخادري هذا المکان مهما 


حدث هل تفهمین ؟1 

-سآتى معك- قالت ضاربة یکلامه عرض الحائط. 

- ألم تسمعي روزانا وهي تقول بأن القرية ليست آمنة؟! 

- وهذا ما يجعلني أصر على مرافقتك - قالت بعناد. 

“لست مستعدا لأن أعرض حياتك للخطل.. - لم يكمل جملته تلك لأن 
تجاهلت کلامه واتجهت نحو الباب آدارت المقبضص ثم ا إليه 


Yoo 


- هل ستأتي أم آذهب للیحث عنه وحدي؟۱ 
ع 
كانت الشيطانة محقة في توقعاتها فقرية الجساسة تسح بالکتیر مر 
الجواسيس الذین یمشطون الطرقات ذهابًا وإيايًا للتفتيش عن 99 
شعرت سرابي بالخطر فقالت بتوتر: 
- |نهم یملوون طرقات القریة!! 
- لا تقولي باتك خائفة؟! 
- ألا يحق لي أت آحاف؟1 
- لا يحق لك وأنا معك!! 
أحست بالخجل من ذلك الكلام وقالت لتغير الموضوع: "دعنا نواصل 
السیره واصل الاثنان السير باتجاه المقبرة متسللين بحذر شديد عبر دروب 
القرية الوعرة حتى لا يتم اکتشاف أمرهماء مهتديين بضوء القمر في الرؤية.. 
ثم وبيتما هما يسيران إذ صادفا ثلائة من الجواسيس في طريقهما وكاد أن 
يتم اكتشاف أمرهما ولكن لحسن الحظ كانت هناك زريبة خشبية بالفرب 
منهما فاستطاع عاصف أن يدخل إليها بسرعة وأن يسحب معه سرابي قيل أن 
يلاحظهما أحد.. 
ما أن أصبحا في الداخل حتى جعل عاصف يرسل نظراته نحو أولئك 
الجواسيس من خلال التشققات الصغيرة لخشب حائط الزريية وعندما اطمأن 
إلى أنهم لم يلاحظوه - أو هكذا ظن في البداية - التفت نحو سرابي لبطمئن 
عليهك فشاهد أمامه حمارين ينظران إليه بحب ويقولان له في نفس اللحظة 
دک انيما يرددانت ارده 
٠‏ لقد کرت انها الجحش اليشري وأصبحت حمارا فالا 
ی 
عانقهما عاصف عنافًا قويًا يشي بفرحته للقائهماء ثم أخبرهما بأنه جاء 
للبحث عن صدیقه وما يسبب مج ی تل دا 
وزوجته شاهدا ليلة البارحة أشخاصًا على ظهور أحصتتهم يوقفون شاب 


o 


ا اک 
1 ویآخذوته محهم بالقوة: 
- هل تعرف ما اسم ذلك الشاب؟! 

- لا أعرف ققد كاتوا یتحد ون معه بلغة البشر 

- کیف كان شكله؟! 

م قالبشر جميعهم متشایهون قي الأشكال» ولا أستطيع أن أميز 
واحد؟ عن آخر وأنت لولا راتحتك النتئة التي ما زالت عالقة بك وأذكرها لما 
كنت آنا وزوجتي تعرقنا عليك!! 

- كان طویلا بعضر الشيء - قالت قمرية وهي تحاول أن تعذكر: 


: پرتدي تایا واسعة بیضاء يعلق سیقا على ظهره و کان ییدو شجاعا جدا 
وهو يحاريهم وحده رغم آنهم كاتوا یفوقونه عددًا وعدةل! 
- حاريهم وحده؟! 
۱ هل حاريهم 


- وقد آشیعوه ضربّا وأخذوه معهم!! 

اسب بالفجيعة عندما سمع ذلك الخبر والتفت نحو سرابي ليترجم لها ما 
قاله الحمارین ولکن سرايي كانت مشغولة بشيء آخر فقد كانت تراقب 
۱ الجواسیس الثلاثة من خلال التشققات الصغيرة في الحائط الخشبی للزريبة 

وتبدو قلقه ومتوترة. 
ما بك؟۱ 
- أحد الجواسیس يحدق باتجاهنا - أجابته بتوتر. 
آلصق عاصت آذنه بحائط الزريبة مصیخا للسمع لما یحدث بالخارجء 
طاع أن يستمع لأحد أولئك الجواسیس الثلاثة وهو يقول لصديقيه 


أقسم لكما إنتي لمحت شينا يدخلل تلك ار 1 

أنت وائق؟! فنحن لم نلمح شيئا - قال الاثنان الآخرين. 

قق من الأمر بنفسي - قال الجاسوس وهو يسير نحو الزريبة. 

ية تحادث نصف: 

وهذا الذكر الذي معك قبل أن يراكما الجاسوس!! - هذا 


۳۵۷ 


لیس د کر" يا قمرية إنها أئنى!! 
- واكيف لي أن أعرف و 1 
- هذا الكلام غير مهم - قطع سامري علهما اثنقاش - تعالا «عدا سوا 

تخب کماا1 
لا - همس عاصف: فهؤلاء هم من 

منهما (لی این ذهبوا به - ثم زظر سحو سرابي وقال: اذهبي معهما سیساعداز 

في الاختباء» ر يشما آنتهي.. 


مي تر تدي کل هذه الأقمشة فوق جسدها؟ 
اعد وا الشمالي ویجب آن أعر 


Hus 

دحل الجاسوس الزريبة الخشبية وقد انقضت مدة tz‏ 8 
یالداتحل دون أن يخر ج بنتيجة الأمر الذي أثار شكوك زميليه الاحرین؛ صا 
عليه أكثر من مرة ولکنه لم يجبهما فقررا الذهاب لتفقده.. 

وما آن دخل الجاسو سان إلى هناك حتى سمح لهما ضوء القمر الخا 
المتسلل يخفة من بين التشققات الخشبية نجدار الزريبة بأن یشاهدا آما 
کات" طويلًا وضخمًا يشبه وحشًا خرافيًا تشع إحدى عينيه بلون أحمر 5 
حاول كل واحد منهما النجاة وتكن الموت كان أسرع إذ قتل ذلك الو 
أحدهما وأبقى على الآخر.. 

أرجوك لا تقتلني - قال الجاسوس متوسلا. 

-- لن أفعل إذا أجبتني 

- سأجيبك يا سيدي عن أي شي ء!! 

- أين ذهبتم بالشمالي؟! 

- ولن تقتلني بعد أن آخبرك؟! 

- أعدك بالأمان 

ضغ الجاسوس ريقا من الخوف وهو يقول: 

- طلبه الرئيس فأخذناه له 

آمسکه عاصف من تلابيب ثيابه وصرخ بوجهه: 
سن 


Yo کک‎ 


5 

5 8 كل ما اعرعه 

۶ > آم میت ؟1 
هر 


«هلا ريي بالأمات يا سيدي!! 
وعدی. ای جل هو حي ام میت؟! 


لقد و 
3 ۱ 8 ]خلت 


وس 


ف آعطیته وعدا بالأمان!! 

۲ [آسیح لديه ثأر ثالث سيحارب العالم كله من أجل أخده صحيح أنه 
الشمالي منذ مدة طويلة» ولکن بعض الصداقات لا تحتاج لعمر 

تونی ثمارها كان الشمالي صدیقا وقّا لا یمکن للحياة مهما 


01 لك فى الأخير ترکه يذهب وفاء للوعد الذی 
أله سیکتشف بعد قليل أنه ارتكب خطّأ فادحًا حين سمح له 
ف ذلك الجاسوس من خلال سرابي - عندما نادت عاصف 
ن ذلك الشاب هو نفسه الشخص المطلوب الذين يفتشون 
سوس ير كض يكل سرعته قي طرقات القرية» متجهّا 
فرقة الجواسیس.. 


5 


بعد أن عرفا ماذا حل بالشمالي تسلل الاثنان عائدين نحو البيت حن 
الشيطائة روزانا بانتظار عودتهما.. في البداية لم یشعر عاصف بشيه 3 
الشك بدا بتسرب لقلب سرابي بعد أن لاحظت اختفاء الجواسيس من 
الطرقات فجأة والسهولة التي کانا يسيران بها في دروب القرية همست: 

- ألا تلاحظ شيا خریبا؟1 


- ماذا ۱۴ 
- الطرقات تکاد تكون خالیة؟ 
- وهل كنت تریدینها مليئة بالجواسیس؟! 


-لا ولكن آخاف من أن يكون خلف هذا الاختفاء المفاجئ مر ما 

- لا تقلقي - همس يطمئنها - لقد اقتزينا من البيت!! 
انعطض الاثنان يميا ثم سارا عبر زقاق ترابي ضيق ينتهي بمدخل الحي 
0 رس ولكهناما كادا بتعدیانه بخطوات قليلة حتی حاوطت 
۱ ل لل الاتساعات وأمروهما يعدم الحرم 


بدأ يفكر بالمواجهد عو الا 
قد ليس لان قرقة الوا 59 
حالة التغلب عليهم بمقرده وزی. 
يار في حال قرو الاشتباك: ا 
کم قال مستسلتا-وتکن مر بر 
تمه مسقاومة دس لا خاد نک ې 
نامعن مه له اة لا س وی" روسل 
ات قائت سرابي. 
-اصمتي آنستو - آسکتها خاصت: ولكنها عاتدت: 2 
_ ہی ستفهم اتنا جميعًا في مر کب وار 
_ یت ذاهبًا لكي آقضي وقتا ممتعًا هتاك !! 
6 [زجسیم 
_ وما دخلك ا جي الموت معي هل تظتین أن الموت زيم 
7 8 سودت قلیلا ثم قالت: لأنني أهتم بك!؛ تک 


يوحي بأنك قد تبلل ثيايك من الخوف هو من أخبرتى 


هاء وهذا بالضبط ما يدعو للشفقة؛ تخيل لو أنها ليست 
[ 1 اللحظة وتموت شجاعًا كما يموت الأبطال بدا 


۳ 


من أن تأخذك لناب الفیل وتموت هناك ذليلًا كما تموت الخراف؟! 
ل ا 
حتى إنها لا تحبك!! 
ق 
- أتبتي له خطأ كلامي .. انظري إليه وقولي بأتك تحبينه!! 
تقفر ماك درل فاشاحت بنظرها یی سنا آکد له آنها لا ۱۳ 
- معها حق في آنها لا تحبك فأنت مخلوق مختلف عنها - واصل 
النفسية: ولماذا عساها تقع في حب مخلوق مختلف عنها کنیا و 3 
يغضب متها يوما ويأكلها بأنيابه أو يمزقها بمخالبه مثل ورقة إنها تعلم بأد 
تصلح نشيء غير أن تكون کلب حراسة لهاء آما حين تقرر هي الوقوع ‏ 
الحب فإئها ستختار شخصا من جتسها البشري!! 
همست سرابي في آذنه: 
- لا تستمع إليه إنه يريد فقط آن.... 
قاطعها عاصت قبل أن تکمل: 
لن أكون حزینا لو آنها احبت مخلوقا بشريًا المهم أن تکون سعيدة!! 
- هراء تقوله ثتواسي به نفسك - قال مراقب ببرود. 
- أنت أصغر من أن تمرف كيف يكون الحب الحقیقی. 
- بلی أعرف - قال پسخرية - يكون من طرف واحد مثل قصة | 
التي تعیشها أنت!| 
- آنا أحبها للحد الذي آریدها فيه أن تکون سعيدة و آمنة نعم أ تم 
000 لق لقص السسظوظ دي سيوضرقها کل ؟] 
إليه ولكن لو كانت سعادتها مع شخص آخر فسأكون مبتهجٌا وسعيد! وراد 
من أجلهائا 
لم يعرف مراقب كيف يرد فصاح: 
- هل ستأتيان معنا أم نستخدم القوة في أخذ كما؟! 
كان الوضع خطیر؟ فقد يتم إلغاء كل شيء في حال استطاع المارد مراة 


NY 


2 ۰ 
0 3 
و وا ولكن ده اله لا یوجد طریق ار غیر الاسسادم 
و 7 يتح زب یوق نما ییات معهم طوغا دون الحاجة لا ترا 
:لأست أن يتكلم کات هناك من يتمخاطر محه في تلك اللحظة: 
یز 
ا 8 ارک ستاني معنا؟! - مسأل مراقب وهو بشاهد الابتامة 
رز بي ميد لأنك لن تغادر هذه القرية حبًا!! 
۱ 33 1 8 كل اخترت المواجهة؟! 
الفط 


7 رس 
لت عبه الیسری للون الا حمر الاتم» وعال. 
_إنتر خلفك يأتك الجواب!! 
عندما نظر المارد عراقب وجميع الجواسيس للخلف شاهدوا في الهواء 
شعر غجري أسود اللون يتخلله يعض خصل الشيب الرمادية» وبشرة 
ة مثل جلد حصان سباق تمتلك ملامح وجه هادثة تشبه وقت 
تقق يجوارها كوبرا جن سوداء شكلها مخيض لها رأس 
4 درع ا عة وعینان باردتان يشع متهما بريق الموت» 
لونه مثل لون جلدها تقوم بإخراجه من وقت لأخر بینما 


جد 

اللمشاركة ولكن تارا افر حت شيعا لخر 
تا وتاج سنتکفل بالأمر 

آن یفادر تکلمت جدته: 
هذه الفتاع؟1 

مني لو أني آخبر تك!! 


دعل قعلا تحبها؟1 
- نعم أحيها!ا 
- نيا لك ما أغباك ألم يثمر فيك تعليمي؟! 


- قد -حددث الأمر رعا عني!! 
- ألم أعلمك أن تأحذ حاجتك من التساء ثم تحذفهن بعيدًا؟! 
-سرايي ليست كبقية الساء ء!! 
-وما الفرق؟! ألیسی لديها ثديان وفرج؟! 
- تاج ما هذا الكلام؟! 
- آخبرني ما الذي یجعلها غير يقية النساء؟! 
وهتا قال عاصف: 
-ما وأيليك فى أن تترك أمر هؤلاء الجواسيس جانبّا» ونتعارك أنا وانت؛ 
هل تريدين ذلك؟! هل هذا ما جشت, ای هنا من أجله؟! 
تدخلت تارا: 
-معه حق دعینا تتهي من هزلاء الجواسیس أو 
- سأتقاحم معك بعد أن ننتهي من آمر هؤلاء الحمقی أيها الأحمق الغبيا 
قالت ذلك تاج ثم بدأت المعركة وقد شكلت هي وتارا انا لا بقهر 
مواجهة الجواسيس» بينما قام عاصف بإبعاد سرابي عن ساحة القتال وريما 
انشغال تاج وتارا في العراك هو السبب الذي جعلهما تغفلان عن ملا 
المارد مراقب وهو يتلل ذاهبًا خلف عاصف.. 
Ee‏ 
عاصف وهو يحمل سرابي ویر کض بها نحو البیت: 
- سأطمئن عليك عند روزانا ثم أعود لمساعدة تاج وتارا 
- وسوف تکونان بخیر لا تعد إليهما!! 
- لست أنا الذي بترك أصدقاءه خلف ظهره ویهرب 
- آعرف لکن أخاف عليك من الاشتباك فى تلك المع ركة!! 
وهو لا یزال يحملها بين يديه وینعطف بها یمیتا: 


E 


ا ییا ولکن يبدو أنه لا بو حد ملریق آخر ير الاستسانم.. كاد 
2 1 
۱ ۳ , الفيض 2 ارد باتهم سیائیان ««هم علو عا دون الحاجد لاست‌خدام 
و ن أنه أن يكام كان هناك من يتخاعلر محه في تلف اللصفلة: 

بر ونکه ر زار ! فى العار بى [ليك».. فایتسم !| 
ام e E‏ كر ۳۳ 


رب رات عمنا؟! - سال مراقب وهو یشاهد الاپتسامد. 
0 ص هله 0 - ب 

نی هل اعترت المواجهة؟! 

الفط 

8 تلم مواجهتنا وحدك!! 

6 و[ باتي ساقرم بمواجهتکم و حدي؟! 

مل ستفاتلنا أنت وهه البشرية الضعيقة إذا؟ا 

۰ زت عينه الیسری للون الأحمر القاتم» وقال: 

. انظر تخلفاك يأتك الجراب!! 

بعئدما نظر المارد مراقب وجميع الجواسيس للخلف شاعدوا فى الهواء 
۱ ۶ جري أسود اللون یتخلله بعض حصل الشيب الرمادية» وبشرة 
ودة مثل جلد حصان سباق تمتلك ملامح وجه حادنة تشیه وقت 
تقف بجوارها کوبرا جن سوداء شکلها مخیف لها راس 
درج إغريقية وعيتان باردتان یشم منهما بریق الموت» 
لوئه مثل لون جلدها تقوم باخراجه من وقت لأخر بینما 


تاليا 
ولکن تارا اقترحت شینا آخر: 


-مل فعلًا تحبها؟! 
-نمم احبهال! 
جا للك ما أغباك ألم يثمر في 
لقد حدث الأمر وَعْمًا عني!! 
الم آرزرزی آن تاد حاجتت من اللساء ثم تحذفهن بعيد"؟! 
ای که الا( 
وعاالقری؟؟ أليس ندیها قدیان وفرج؟! 
- تاج ما هذا الکلام؟1 
- أخبرني ما الذي يجعلها غير بقية 
وهنا قال عاصف: 
- ما رآیلفر فى أن نترك أمر مؤلاء 
هل تريدين ذلك؟1 هل هذا ما جشت إلى هنا من أجله؟! 
تدخلت تارا: 
که دن دعا تتهي من مولاء الجواسيس أ 
- سأتفاهم معك بعد أن ننتهي من آمر هؤلاء | 
قالت ذلك تاج ثم 
مواجهة الجواسيس» بینما قام 
انشغال تاج وتارا في 
المارد مراقب وهو يتسلل ذاهبّا خلف عاصف.. 
e‏ 
عاصف وهو حمل سرابي ویر کض بها نحو البیت: 
- سأطمئن عليك عند روزانا ثم أعود لمساعدة تاج و تارا 
-وسوف تکونان بخیر لا تعد إليهما!! 
- لست أنا الذي يترك أصدقاءه خلف ظهره ویهرب 
- أعرف لكن أخاف عليك من الاشتباك قي تلك المعركة!! 
وهو لا يزال یحملها بین يديه ويتعطف بها یمتا 


£ ۱ 


ی 1۳ 


النساء؟! 


ولا 


الجواسیس جائيّاء ونتحارك آنا وانت؟] 


1 الحمقى أيها الأحمق الغبي!! 
بيدأت المع ر كة وقد شکلت هي وتارا ثتائيا لا یقهر في 
عاصف يإبعاد سرابي عن ساحة القتال وربما كان 
العراك هو السبب الذي جعلهما تغفلات عن ملاحظة 


8 فك كلوقت لدي برع 


3 0 يه نيدأ فيه القتال ضد تا بزز 
0 | شارك مهتفي اتب ب الفيل!! 
كت قد اي ا ر 
تت وکانها كانت متردوع 7 نمسم یاخذ الانحرون بعاوى؟! 
ار ل أي + حيارء بالأمر الذي تفكر 8 
۲ خبرا بشي * عن تاج عندما تصل ا به 
- أعرف ما الذي ستقوليته لی للبيت - قالت متشجمة 
- حقا تعرف؟! 0 
۲ - يبدو آتك تتا 


لين لماذا كانت خاضية بها 


2 نك قبل قليل؟! 
م قبل قليل 


32 - هناك ث 
0 مسي م 00 1 
ب ئم باحت: أظن آنها هي المرأة الد 


8 اھا تطل.. 
کادت آن تنخبره بآن نا تيك 8 
ل ت ان ج عي تلك المرأة التي رأتها تطلق السهم من عند 
 ,‏ التافذة وتقوم يقتل والده. ولکنها قبل أن تکشف له عن ا 
۱ که و ك وجهت لرأس عاصف من الخلف» جعاته يفقد 
3 أرضا.. لم يلتفت لیری مصدر الضربة بل 
1 قال لها وهو يجد صعوبة في البقاء متوازناء 
2 - هل تأذیت؟! 
رفعت رأسها لتخبره أنها بخيرء ولكنها ما كادت تنظر باتجاهه حتى 
صاحت: انتبه حلقك!! 


توازنه ویسقط 
قفز نحو سرابي لیتحقق من آنها بخیر 


لم يتمكن عاصف من الالتفاف فقد أصابته قذيفة أخرى في الجز. 
بل من رأسه» جعلته بسقط فاقد! وعیه.. تشجعت سرابي وراحت تهاجم 
وحدها ولکنه استطاع بكل سهولة أن يطبق علیها من عند عنقها 
ها عاليًا سادًا علیها بقبضته مجری التنفس.. حاولت أن تستنجد بعاصف 
لا يزال فاقد! الوعي ولم يتتبه علیها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.. 

HR 
الهواء بواسطة ذراع المارد مراقب تحاول تخليص عنقها من‎ 
ولکن من غير فائدة.. ح ركت بؤبؤي عينيها لتنظر نحو‎ ٠ 


۳۹۵ 


عاصف الممدد أرشًا مدت إليه يدا و کانها تريد لسه لاجر مرة في حيار 
ولكن يدها كانت أقصر يكثير من أن تصل إلى وجهتها.. 1 

أغمضت عينيها استحدادا للرحيل قرأت قي الظلام أمها فيروز ومي ر 
إليها مبتسمة و تقول: 

- لقد اشعقت اليك يا ابنتي 

- وأنا أيضا اشتقت اليك يا امي 

- تعالي مي 

قالت ذلك ثم أمسكتها من يدها وسارت بها في فضاء مظلم ينتهي ب 
ضوء بيضاء تشبه يقعة ضوء صغيرة قي نهاية نفق مُظلم 

- إلى أين؟1 

مت اسسجت ار 

لکن قبل أن تيتعد الائنتان كثيرك توقفت سرابي لحظة و کأنها تذکرا 
آمر! مهمًا قالت وهي تفلت يد أمها: 

- لحظة أريد أن أقول لعاصف شین قبل أن أذهب معكل! 

فتحت عينيها بصعوبة وهي لا تزال معلقة في الهواء بواسطة ذراع المار 
مراقب.. كان جسدها قد أصبح عاجرا تمامًا بسبب نقص الأكسجين ولا طلق 
فيه لمزيد من المقاومق كل ما استطاعت فعله هو أن تعيد تحريك بؤبق 
عينيها نحو عاصف وتقول له بصوت مختنق: 

- أحب.. أحبك عاصف أنا أحيك!! 

وفى تلك اللحظة فقط فتح عينيه وكأن تلك الكلمة استطاعت أن توقة 
من سباته العميق.. 

اختفى من مكانه لبظهر فجأة خلف المارد مراقب غرس أنيابه السرفية م 
عنقه مما جعله يقلت سرابى من قيضة يده.. اشتبك الاثنان في مع ركة ضار 


إلا أنه لم يتمكن من إيقاف مراقب واستمرت المعركة بينهما لبعض الو 
حتى جاءت تاج - دعه لي يا عاصف- قالت وهي تأخذ مكانه في القتال. 


۳۹۹ 


ب .تلا 
ڪڪ ڪا وذهب يري سرایی 
تتحرك قام بهزها من كتقها ولكن دون فان 
لو آته تاوت و دی ۰ عاد *صرايي لا تمون ون 
.0 ا تميتي ولكنها لم 7 تستجب. فأك 
- آرجوك لا تذهبي قولي شيئًا سرا 
اقتربت منه تارا وقالت: 
- أعطها قبلة المحياة 
Ilo —‏ 
- يجب أن یصل الهواء إلى أعضائها انداعلد خلية وإلا فستفقد هار 
كر ماس بالغرابة وهو يسمح ذلك انکلام. - قالت تاراد 
3 حموت الفتاة يسرعة انفخ في فمها!! 
ج ڪڪ على شقتي سرايي بي آغمض عینیه بسبب الخجل ربماء وجعل 
ينفخ الهواء ببطء في فمها - لمرة.. ولمرتین.. ولثلاث لك - سی بر 
ای اد کرک ار تماعا واتتقاضا «هذا يكفيء قالت تاراء ولکن عاصین 
الم یکن ل ي «لتصفتين يشفتيها.. 
1 0 - كررت تارا. ولکته لم یتوقف؛ قصاحت تاج عليه 
ا 0 اس مارد مراقب: هذا يكفي أيها الأحمق لقد اصبحت 


بي + سرابي. سرايي[! 


فتحت سرابي عينيها بعد أن بدأت تستعيد وعرها: 
ما الذي حدث؟! 
ود 42 ند ظشت ای عدر 
وهي تلف يدا على عنقه: لن تخسرني بدا 
ج بتبرة صوت تدل على أنها ليست راضية عما يحدث: 
منا أن نغادر لتفسح لکما المجال أكثر؟! 

1 الخجل فحررت عنق عاصف بينما قالت تاران 

۱ الأباطرة في أسرع وقت بالأخبار ان تلبث وی 


۳۷ 


جیوشه ضدن؟؟ 


تملا طاغین. موحینها اس بتحر يلك کل 
سأل عامغة 
ا تترقعين 


- ان حم فاا ع ا 


أن یکن المعركة يا تارا؟ 
ا کا ارد 


الأشاوس عن المشار کة 
بدا عاف بالتو تر من 
يرجح كليل والحکیم من هناك بعا بعل 
قوة وقدرة من المواجهة؟! 
- عن كنس مك جد 
0 رت قريةالجساسة 
- إلى آين - سألت 
ل خلاء القرية من السکان يجب أن نقلص خساثرنا با کیر قدر 
وسارت خلفه تتبعه باذلة جهد:ا كبيرًا في التوازن: 


. ذلك الكلام قد اقترب موعد المعركة قعل 
1 تلد راتان إن عجرا الا 


۳۵ 


ار جيش الأباطرة من خلال البوابة التي فتحتها لهم الشيطانة روزانا 


ن في التدفق إلى أرضص الجساسد ممتعلین سهوات خحیول الحرب 
, واحناج الجیش وقتا طویلا تى استطاع العبور بشکل کامل اتصیح 
يا آشبه بخلية نحل حية.. 


: ري خیزران بتوژیع الجیش إلى خمسة آقسام رئيسية: 
وی وم سره وقلب ومؤخرة - وكات رد بسرت عا من 
1 ا تقوم بإنزال القوات منازلها, 

۳ عن القتال» حتی نسقط أرضا ونموت!!» والمقاتلون كلهم سن 
۱ رن خلفها: دلا نتوقف عن القتال» حتی نسقط آرضا ونموت!!» 


ولک ن اتظر إلي البوم ۾ يا مولاي. آنا في صقوف جندك أستعد للتضحية رة 
من أجل أن ن تستعيد ملکك وعرشك!! 


2 هم‎ SS, EE LD 
-بحد أن تستميد الملك نعود للع ى في جزيرة الأرباب حيث قصر ملك‎ 
آبابیا ل مثلما كنا فيها عضی - ثم أضاف مداعيًا وهو یربت على شعرها: وري‎ 


ترزق بمولود ذ کر یکون تاثا لعرش أبيه.. 
شعرت بالکتیر من السعادة لسماعها ذلك الخبر وابتسمت مثل طقلة یخرما 


والدها يأنه سیقوم باصطحایها للسوق لشراء الحلوی بعد الانتهاء من أداء 


واجیاتها الیو ميت قالت یأمل: 
- حل تظن أن أساطير قد یعود عندما يصله خر استمادتك الملك؟؟ 


- ذلك الرلد العاق - قال جبارء ثم أضاف بقضب: ما حاجتي به ف 


ان ن لم يكن عونا لي في الشدة؟! 
قام عاصف بادخال سرابي الغرفة القديمة التي كان يتام فیها مع آمه: 


- ستبقین هنا ريثما تنتهی هذه الحرب!! 
- ولكن العجميع يع ميشاركون معك لماذا أنا الوحيدة التي لن تساعدك؟! 


سك رأسها بكلتا يديه وقال: 
- بقاؤك بأمان لهو أكبر مساعدة قد تقدمينها لي لذا أرجوك كوني بخيرا! 


-وآنت - قالت برجاء- هل تعدني أن تکون بخير؟! 
- لا أستطيع أن أعدك بذلك!! 
- لماذا تقول حذا؟! 
ا جرب هب ی ن بخ ااا 
الخروج منها 
- كنت على الأقل تستطيع أن تقدم لي وعدا زائقا بالعودة بدا من هذا 


الكلام المخيف!! 
- لم أعتد على تقديم وعود زائقة - ثم أردف: هل ستصغين لطلبي؟! 


لم تكن راضية ولکنها في الأخير آومات برأسها موافقة» ثم وقبل a‏ 


۷۰ 


في الرخاء 


قي الجيش أطال النخثر إلى عینیها اللامعنین مثل بحيرة 
عيئي ساب مرعوي. تأمل تفاصیل وجهها الجميل 

یترایز سه بنسخة من ملامحها في آدراج ذاکرته فبظل 

ى فو أنه مات في المع ركة.. طبع قبلة على جبینها لم فال: 


یکر إلبها معتقد؟ انها قد تبادله تلاك الكلمة وئکته كان معا 
ارك حتی تعود من حربك سلبتا ثم أقوئها لك .. قالت مرجاء. 
7 بان ابل قصاری جهدي حتي أعود إليك - قال بشغف. 
ري س اليوم التالي حتی جاءت عیون الاباطرء تسمی من أقاصي 
اسةء قل إليهم اعبار باقتراب جیش الاعداء: 
1 ي چبار إن طاغرن يقود جيشا ضاربًا باتجاهناه (نهم کثر ولم يسبق أن 
جیوشا بك الضخامة والستاد من قبل !اه 
7 جار نحو عاصت: 
0 شرت قیائل الأشاوس عن الوصول؟! 
- اعرف - أجاب يحيرة- لم يصلنا ردهم بعذ!! 
لم يصلك ماذ!؟! - قال مصعوقاء وأضاف: هل هذا يعني آنك لا تعرف 
وا سیشار کون معنا أم لا؟ل 
يجب وظل صامتا فصر خ عليه جده: 
نی لعجك الآلهة!! 
أرسلت تطلب التحالک معهم ولکن لم يصلتي ردهم بعدا! 


ت أنتي سأحصل عليها!! 

«؟! هل تعتقد أن الحرب دعابة أيها المتهور لتقول ظنتت؟! 

أشارك يكل أفراد العائلة» ثم تقول بأنك ظننت؟! أي قائد حرب 
ند ساندتك بالجميع حتى إثني أحضرت النساء للمشاركة.. 


۲۷4 


ستقصی علا أيها المتهورا! 
ات ری 
- دعنا تسحب يا مولاي ما زال أمامنا متسع من الوقت!! 
سس ا رات رت لح بت و و ي کیبل 
الجيشء وقد یصل طاغین في أي لحظة وحينها ستکون فرصة سهلة باللسبة له 
لكي یقتل الذین لم يتمكنوا من الانسحاب 
- تنجو يبعضنا أقضل من أن تهلك جمیغا يا سيد يا[ 
- لقد تبعوني إلى هتا لأنهم يكقون بي - ثم تابع بحسم: ولن أهرب واترك 
حلقى واحد! من أقراد العائلة يواجه الموت وحده!1 
- ماذا سشعل إذا؟! 
- لا حيار أمامنا غير الحرب - قال جبار ثم ضرب خاصرة حصانة يقدميه 
لبخقق الحصان بأجنحته ويرتفع عاليًا عن الأرض» ثم هتف ملوحًا بقبضة يده 
الضخمة وهو يتظر نحو أفراد جيشه: «النصر للأباطرة» فردد جميع المقاتلين 
خلقه: «النصر للأياطرة» 
لم يمضي وقت طويل حتى بدأ الجميع يسمعون رفرفة أجنحة في الهواء 
قادمة من الیعید جعلت الأرض تهتز من تحت أقدامهم» وعندما نظروا باتجاه 
الأفق شاهدوا في الهواء جیشا استطاعت مقدمته فقط أن تحجب نجم الشمس 
من السماء: لقد وصل الموت. 


۳۷۳ 


۳۹ 


"لجیشان بعت ۳ 

i:‏ ها مقابل يعض وقد كانت جیوش طاغين وحلفانه 

3 زا وق بکتیر الأعداد المتو ضعة لجیشی الاباطرة 'قتريت 
391ات الهريمة طرق فى » 


وی اثر زوس 


مل وسالة من جلائة الملك إلى المدعو جيار الأباطرة 

َك تنك الإهانة بالنسية لجبار تعني بداية الحرب.. تقدم نحو الرسول 
سهوة حصان الحرب المجنح: ماذا لديك ؟! 

بمس الرسول وهو يمد إليه رقعة الجلد المطوية: 

أحمل إليك ولافراد عائلتك الحياة!! 

'رقعة الجلد المطوية وقرأ ما جاء فيها: «سلم لنا عاصف: تنتهي هذه 
نت صفقة بسيطة وسهلة وقد جاءت في التوقیت الصحيح ولکنها 
الشخص الخطأء فصحيح أن التقدم في العمر جعل جبار الأباطرة 
ر میا للسلام والرخاء والهدو» وبات في مقدوره تقديم تازلات 
۱ حياة آمنة له ولأفراد عائلته ولكن التقدم بالعمر لم يصل به بعد 


يعد أن قرغ من قراءة ما جاء فيهاء وأرسل نظرة خاطفة 
٠‏ حلف جتنوده.. المبتسم الوائق من نجاح صفقته ثم نظر 


۳۷۳ 


نحو الرسول و تمتم: 
- بل جنت تحمل إليئا الذل و المار 
ثم فجأة دفع قبضته الفسخمة عالیّا وهتف: النصر للأباطرة- وقام بقطع 
رأس الرسول معلنا بذئك اندلاع الحرب!! 
WH‏ 
اشتبك الجيشان في ملحمة کبری كانت تعني لكلا الطرفين البقاء أو 
الفناءء لم يشارك طاغين في القتال وظل متحصنا خلف جوقة من خبرة 
ساحراته المقاتلات يراقب بثقة أحداث سير المع ركةء بینما كان جبار في 
الطرف الآخر يحارب بكل ما يستطيع من قوة.. أبلت تاج وتارا بالاء حسنا هذه 
المرة ة أيضا كنائي لا يقهر في القتال ممّاء آما عاصف فإنه كان يحارب بکل 
یسالت وهو يشق طريقه نحو الأمام متجهّا لقلب جيش العدو. 
كانت المعركة تسیر بشكل غير متکافی تقرییّا - بل غير متکافی نهاييًا - 
فقد كانت الكفة ترجح دائمًا لمصلحة طاغين وحلفائه - فبالاضافة للقوة 
الكاسحة -كان تعداد جيشه كبيرًا جد لحد الذي يهجم فيه أحيانا عشرة من 
جنوده أو ا کش على فرد واحد فقط من مقاتلي جيش الأباطرة. 
ید قة التي كانت ستلحق بعاصف وحلفائه عاجلا آم آجلا 
إلا أنهم لم پستسلمو وواصلوا القتال بکل شجاعة.. لاحظ جیار حفيده 
المتهون وهو يقاتل شاقًا طريقه لقلب جيش الخصم فعرف الخطة التي يفكر 
بها. رح ميا مه وهات E‏ 
- إلى أين تخال نفسك ذاهبّا أيها المتهور؟! 
قال عاصف وهو مستمر في القتال: 
- لاتهاء هذه الحرب!! 
- وکیف ستقوم یانهانها؟ 
- بقتل طاغين!1 
وهل تظن أن قتله سيكون بهذه البساطة؟! 
- لا أعرف ولكنني سأخبرك بعد أن أجرب]! 


YE 


0 ا یصطفون حوله؟! إن اضمف ساحرة منهن 


أن يقوم آسدنن قله لأننا إن لم قعل سنهلك جمیتال! 
49 اا اة لها الجدل لتقل إليهما تقرير سير 
ت ان يطو فنا من السبهد اليمنى !| 


كاك اد - لو اسل جیشه تعلو يقلا عستکون هر يمتنا سا حفة!! 
لشت دي لم تكن لديم بره في إدارة المعارك: 


ا جبار کات یقاتل بشراسة مند بداية المع رد غير أنه ایض ان 
ن يقي نفسه 6 2 التتطاع وذلك لكي یصیح في مقدوره تسلم 
حال حدئت المعجرة وانتصروا.. ولكته الآن يدرك أن الهرية 


راد عائلته إن لم يتصرف بسرعة ويتقد الموقن» نظر نحو خیزران 


ظهرري!! 
ماذا ستفحل؟! 
له ليست فكرة جيدة يا سيدي ۱ 

افعلها فسيموت الجميع ولن ينجو منا احداا 

الأحوال سنموت جميعًا.. فلتبقى أنت لآخر المعركة 


زران تقول شینا ولكن جیار أسكتها: 
طلب أطلبه منك احمي ظهري!! 


۳۷۵ 


قال ذلك ثم ر کل تعاصرة حصان الحرب المجتح بكعبي قدميف وانطلی 
نحو ذراع الطوق الأيمن لجيش العدو.. وما هي الا لحظات حتى لجح وحد, 
في إيقاف زحفهم عن التقدم وجعل يجندلهم واحدا تلو الآخر انتبهت تاج 
لذلك خصعفت: 

-عا القى یقحله جبار هناك؟1 

“1 تا سه نالك زرد 

- يجب أن نخرجه - تمتمت بيتها وبين نفسها ثم نظرت نحو تارا وهتفت: 
استعدي سوف نقدم المساعدة لجبار!! 

- لا - قالت تارا بشکل قاطم - يجب عابتا أن لا نترك آماکننا فبهذء 
الطريقة سرت تعم الفوضی ویجد الأعداء ثقرة في قلب جیشتا لیهجموا علينا 
من خلالها!! 

- فلیذ هب جيشتا للبراز المهم هو أن لا یموت جيار!! 

ختالت خیزران متدخلة: التزمي بمكاتك يا تاج!! 

- هل وصل بك الحمق فتصدري لي آمرا يا خیزران» هل نسیتی من أنا؟! 

-لم انسی ولکن أتمتى أن لا تشي أن ایشا ان سا ا 
مسووليتي!! 

- ولماذا لم تمنعي جبار من الذهاب إلى هتاك؟! 

- لقد عصی آمري وذهب!! 

- تفرجي علي ذا وأنا أعصي أمرك وأذهب!! 

کادت تاج تذهب» ولكن تارا أوققتها: 

- لن یکون جبار مسرور؟ وهو یراك إلى جانیه!! 

-ولکنه سیموت إن لم نقدم له المساعدة]! 

- قد اختار مصیرداا 

- آنا سأذهب - قال عاصف متدخلا. 

- لا - متعته خیزران- سقوطك آنت وسيدي جيار في وقت واحد يعني 
سقوط الجیش بأ کمله!! 


۳۷۹ 


ر سكن آحد عن الت هام [ اد در | 
7 ت >“ يمسف ممهارة حال 
و يحاول الو قوعت بوجههء قحل الکتیر بر- الك 0 - 
کل مت د a‏ 
وزیر حرب الملك غين Seo‏ 9 تابر e‏ 
ری کان معد واحدا عل آشد المقاتقين ياتا سح سس 
لذي 7 عرقوة.. ا 
وآصبح وجود جبار هنا يشكل عاتقًا رتا فان ن طاخین قام بارت حا ع 


رة الساحرات شواهر وقال: 
رم 
- جیار لن مجوت ال ع 
فأوماأت له برآسها وذهیت- 


YY 


۳۷ 


كان الجمیع منشغلین بالقتال عندما سمعوا صيحة كانت النفخ في الصو 
وعندما التفتوا نحو مصدرها شاهدوا جبار وقد اخترق ظهره رمح طویل من 
آسود اللون يشتعل رأسه بلهب بنفسجي وقد نقذ من الجهة الأخرى لجسد... 

وبالرغم من أن تلك الضرية كانت القاضية إلا أنه لم یسقط وظل یحارب 
يعدها ایضاه غير أنه كان من الواضح جد! للجميع أن دفاعاته انخقضت لحر 
كبير؛ وأنه لن بصمد كثير) حتى يسقط وينتهي!! 

كان الموقف یتطلب تدخا سريّعا لتحسین الروح المعنوية لمقاتلي 
الأباطرة» فمنظر کیرهم جيار وذلك الرمح المشتعل رأسه یلهب بنفسجي 
مغروس في جسده قد تجح في إحباط معنویات الجيش القتالية وبث الرعب 
في قلوبهم حتى إن تاج - وهي تاج- لم تفعل شيا عدا أنها اكتفت بالسقوط 
أرضا على ركبتيها من هول الفاجعةء وأمسكت رأسها بكلا يديها ثم همست 
بصوت متخفض: «جبار؟!» 

الوحيد الذي لم يقف مكتوف اليدين هو عاصف. فقد قذف بنفسه بكل 
تهور للمكان الذي يقف فيه جده» من غير أن يحسب حسابًا للعواقب تكالبت 
الأعداء عليه ولكنه استطاع باستخدام الحقد المتفجر في قلبه أن يقف في 
وجههم لبعض الوقت متحديًا 

- ما الذي جاء بك أيها المتهور- سأل بصوت مرهق. 

- اتركني واذهب. أستطيع أن أحمي ظهرك لیعض الوقت هيالا 


TYA 


1 الهم شرف قطك- قال عاصف بعناد. 

1 ای - همست خیزوان باستیاء تحادث نفسها وهي تشاهد عاصف 

یه هنک تلفت حونها وکانها تبحث خن حل لاخراجه من 

ت متادید: آیتها الخيطانة روزاا!ا 

الشيطائة روزانا نبي التداء: سید تي؟! 

و ادي لتآمين خر وج آمن لماصف وسیدت جیاو. 

- مرك 

هفرت الغيطانة لحزام الموت عن أجل محاولة تأمین الخروج الآمن لهما. 

جحت المغطة لحد كيير فقد تمكنت من مشاغلة الأعداء ليعض الوقت» 

يقوم عاصف یاخراج جده المصاب من تلك المتطقة ولکن قبل أن 

خطة الخروج الآمن ويشكل نهاتي امسكت الساحرة شواهر رمكًا آخر 

ن كان رأسه مشتعدًا بنار ينفسجية وبدأت في تصويبه نحو هدفها الثاني.. 

ت إليها الوزيرة خيزران ولكتها لم تتمكن من صتم شیء فقد كانتت 

ری هتشغلة في صد تقدم الأعداءء وكلل ما استطاعت فعله في تلك 

2 هو انها تمنت من كل قليها أن يحدث شيء- أي شيء- يمنع ذلك 

ن. اصاية عاصف... 

ت الساحر: شواهر يدها الممسکة باثرمح للوراء بقدر ما تستطب 
قاعه قاتلا أغمضت عيتا وصویت بالعين الأخری على الهدف 

لسانها مستندمة لها الخالية من 'الأستان» لات فا عمبعًا 

الكبيز ثم ويل أت تقذف الرمح ذاك باتجاه عاصف؛ حدث 

يكن آحد يتوقع حدوثه.- 

جأة من السماء تار حارفة قصت دقعة واحدة على الساحرة 

لمصدر اللهب فتاهذوا طائرا ضخمًا حمر اللون له 

۳ ديلل الطاووس» وكان یستریح على متته قار يمتلك 

فحل: . 

واء لذيذ - قال الحکیم وهو یستنشق رائحة الحريق 


۳۷۹ 


ی ات شواهر المتفحم والملقی أرضاء تم أضاف وهو 
ینظر تمحر #لجکث التي ملأت ساحة المعر كةة 
- يبدو آنا تأعریا کر" عن الاحتقال!! 
ع د 


صحيح أن عاصفء كان قجوغا بسبب الاصاية التي تعرض لها جده 
ولكته لم يستطع منع تفسه من أن يبتسم عندما شاهد أخير؟ صدیقیه إكليل 
والحکیم واطمأن إلى آتهما بخین كما أنه لم يستطع أيضا إخفاء انيهاره عندما 
تظر لليعيد وشاهد قبائل القناطیر التي تفطي بأعذادها الضخمة مغرب السماء 
ومشرقها وهم یحلقون يأجنحتهم خلف أميرتهم آشاس في استعراضی 
عسكري مهيب!! 
انشق أحد القناطير عن السرب وراح يحلق مقتريًا من النقطة التي یقف 
فيها عاصت. ثم ويعد ليل تبين أن هناك كانتا بشريًا أسود اللون ييجلس على 
متته» ورغم أن الكائن ذلك كان يمتلك طولًا ور لا تبغي لمخلوق بشري 
أن کا انا و ۱۹ لا 
كاشقًا عن امتاو ان تاصعة البیاض بينها سن واحدة ذهبية اللونء وقال بلطت كأنه 
بلاعب طقلا مهد 
- لا تزالین حمقاء أيتها القملة الصغيرة المزعدجة!! 
فقال عاصف پامتتان ودموع الفرح تتسلق حباله الصوتية 
- خفت أن لا تأتى!1 
قال آیوب: ۲ 
رجحل الأسود لا يتشلى عن صديقه ات ام ۳ 
نت تلك التعزیزات فرقا کبیرا قي میزان المع ر کة» فقد بدأت قوات 
۳ وحلفائه تنحسر وتتراجع للورای بعد أن كانت تزحف متقدمة نحو 
الأمام من غير أن بستطیم آحد إيقافها.. هتف عاصت یحادث الحکیم الذي 
كان یجلس على متن | کلیل: 


- أريدك أن تذهب للبقاء بجوار سرابي 


۳۸۰ 


ساأیقی لأعارب معلد!! 
0 فعل شيم هنا فانت تست الا فسس-. 
يي م۳ 
8 کون من دواعي سروري أن آخيرك لاحقا في 
۰ سسدخل هذا الفأر أيها الأبله!! 
و ا كل مت و - لا تغضب مني ا 
ج و ۴ 2 
ک لن : *ضب فيه منك - وأضاف: سأبقى لأقاتل « حك 
تستطيع بجر مدا أن رز 9 
1 لأ 2 هلا أن تفعل شيئا!! 
لى الاقل أستطيع أن أ 
3 و کون يذب ععينيك ال خلقیتین/! 
۴ 5 ۴ چچ 
ا فشا بدا حلفاه طاغين فى الا ۰ 
9 تباب من أرض المعركة عتدما بدؤو! 
n‏ 4 النغرات التي تسیب فیها انسحاب الحلفاء هي ما 
مقاتلي الأباطرة وقبائل الأشاوس على تطویق جيش الأعداء وضربهم 
واحد ومن جمیم الاتجامات. 
يمضي الکثیر من الوقت حتی باتت الهزيمة وشيكة على طاغین 
يعد أن انسحب حلفاءه ومات آکثر من لصف تعداد جیشه, 
معنو یات التصئ الآخر لمستويات متدتية.. ثم وعتدما أصبحت 
شينًا لا مغر من فإته أعطى مرا لجوقة ساحراته بأن يأخذنه بعید؟ عن 
ال.. 
1 إن بات النصر أكيد لماصف وحافائه رأت تاج أن مفادرتها موقعها 
كيرا على سير المع ر كة وهكذا فإتها انسحبت تدريجيا من هناك ذاهبة 
خی وكانت في انسحابها حريصة كل الحرص على أن لا ینتبه إليها 
: لم یب لها احد - أو هکذا ظنت هي - غير أنها بالتأكيد كانس 
تر تدان غادرت أرض المعركةء زحفت تارا تحو الموئع 
يقائل فيه عاصفء وقالت تحاد ثه: 


دك في أمر مهم 


۲۳۸۱ 


¬ تکلمي 
- لیس هنا - و شافت بثیات: فاتذهب لمكات من 


تقهقر عاصف والح لحکیم و! کلیل م ن مواقعهم و وذهوا خلتها.. 

سأل عاصت: ماذا هتاك ؟! 

لماذا جاءا معك؟! - قالت وهي تنظر باتجاه الحکیم وإ کلیل: ثم أردفت: 
أريدك على انفراد 

قال عاصف: 

- تكلمي ايس ی هتالك أحد غریب آنا لا آخبی ۽ عنهما شِيئًا. 

قالت تارا بلبرة تشي بافتراب مصیبة: تاج!! 


- ما بها؟؛ 
صمتت قلیلا وامتد صمتها ذاك أكثر من الحد المسموح يه في مثل هه 


المواقض» كانت تنظر طوال الوقت لعيني عاصف كما لو أنها تحاول معرقة إذا 
ما كان الوقت سیکون مناسبًا لقول السر الذي انتمنتها عليه جومانا أم لا.. 
- أسمعك - قال عاصف يتفاد صبر - ما يها تاج؟! 
قالت تارا آخیرا: 
- منذ وقت طویل.. طویل جد.. كان هتاك طفل صغير وأم تحيه.. تحبه 
جدال کانا يعيشان في کوخ بعد بعید جداء ذات یوم رحلت تلك الأم عن ابنها 
الصفیر وتر کت له عند صدیقتها سرا خطيراء خطیر؟ جد - ثم أصافت: آلا 
تعني لك هذه الأحجية شینا؟! 
تذكر عاصف تلك الكلمات التي قالتها له أمه في الليلة ذاتها التي ماتت 
فيها وقال: 
- أذكرها ولكن كيف وصلت لك وكيف عرفت يشأنها؟! 
- آنا هي الصد ب ية التي تر كت أمك عتدها ذلك السر الخطير جدا!! 
- مادا تعنين ؟! 
وهنا قالت تارا: 
- لقد حان الوقت يا عاصف لتعرف كل شیء 


TAY 


۳۸ 


م ع سر ۳ ا سرايي انجهت حباشرة بحر تلف وة 
کات جوم تام فيا حي وش مر اکن رس میا 
اي قد يعخبئ حاصف فيه آشد أشياءه اللمينة.. آزالت اللحاف من فرق الفرشة 
الأرصية فرجدتها هناك مكومة حول تفسها مثل قتفذ تظر ابا ب 
تین بالر جاء والخوف: > نو 
- هل انتهث الحرب - سألت سرايي- هل حاصف بخیر؟ 
لن یکون يخير إلا إذا احتفیت آنت. 
- ما الذي تعنينه؟! 
- يجب أن يتزوج عاصف عن إحدى فتيات الأباطرة حتی يصحح الخطاً 
إززي اقترفته والدته قبل ستين طويلة ووجودللر على وجه هذه الأرض سيمع 
ذلك!ا 
- إنه يحبني 
- من أجل ذلك يجب أن تختفي من هذه الحياة 
- ولکن هذا لن يغبر من الأمر شینا فعاصف سبظل يحبني حتى بعد أن 
أبرت!!ا 
- القليل من الوقت كفيل بأن يجعله ينساك نهائيا صدقيني 
-لا- فالت غير مصدقة - أنت لا تعرفين عاصف!! 
نظرت تاج بعين الشفقة نحوها وقالت کمن يعطف على مسكين: 


- يدو أنك ات التي لا تعرفين الرجال با عزيزتي: دعيني أخبرك 


TAT ۳ 


یمعلومة صغيرة عنهم ب قالت تا شم أضافت: اتهم مخلوفات اة ا 
يحيون إلا آنقهم قيعد أن تموتي لن يظل عاصف حزينا عكر طريلاء 
سیقم في حب أول امرأة تقتح له قلبها فهكذا هم الرجال لا شيء بنسیهم و 
أحبوهاء إلا فتاة أخرة يقعون قي حبها.. 
- کذب!! 
اقتربت منها بخطرات تشي بشر وهي تقول: 
- للأسف لن تعيشي طویلا حتى تختبري تلك الحقيقة بنقسك!! 
أحكمت سرابی الفطاء على نفسها و کأنها تتخذ من الغطاء در عا 2 
به» أغمضت عیتیها وانتظرت حدوث المعجزة.. تقدمت تاج متها أ 
أخرجت من جیبها خنجر؟ حادا سرقته من أحد فرسان المتظمة عندما كال 
تقاتل في أرض المعر کة ققد كانت ترید أن يبدو موت سرابي كما لو أن [ 
فرسان الجائوم هو من قام بفعلها.. رقعت الخنجر عاليًا ثم وقبل أن تفرسه فم 
جسدها حدثت المعجزت إذ حطمت تارا باب الغرفة وزحفت بسرعة با 
حتی وقفت بوجه تاج: 
- توققی - قالت تارا. 
بعینین سوداوین قالت تاج: ما الذي جاء بك؟! 
- لأمنعك عن قتل المزید من الأشخاص الخطأل! 
وجهت الخنجر نحوها وقالت: 
- سأقتلك إن كان هذا ما ینقص خطتي لكي تنجحل! 
- أعرف أنك ستفعلین أي شي» لانجاح خطتك - قالت تاراء ثم أضافت: 
لیس لهذا السبب قمتي بقتل بحر وقمتي من قبل بقتل ابنتك جومانا؟! 
- لا لم أقتل ابنتي جومانا - قالت تاج يثبات لتداري ارتباكها. 
- بلى فعلت - أصرت تارا- كنت تعرفين أنه لا سبيل لك لأخف ابنهاء الا 
بعد أن تتخلصي من أمه كنت تعرفین أنه هو الوحيد الذي قد بنجح بتحقيق 
أهدافك بالقضاء على أخيك, طاغین» واثبات أنك لست متآمرة معه للانقلاب 
ضد عرش الأباطرة وبالتالي تستطيعين استعادة مكانتك فى قلب زوجك جبارا! 


YAL 


۳ سن صحرخا!] 
لتكت اتا ا آقورئد ۰ 
ا كا نات در 5 00 


ات الس نامي 1 
أكملت تارا متجاهلة إنكارها: 

- کنت طوال الوقت تخدعین عاصف تقولین له أن ناب القیل هو 
| آم وكتت طوال الوقت أيضا تحاولین منعه من الوقوع في ۳ 
یه أنت منذ البداية حتی الآن لم يكن الا بدافع حبك لجبار 
ل أن أت لجار أنني ثم أساحد في الاتقلاب على عرشه إلا 
ین لي أن أثبت براء‌تي؟! 

بلى يحق لك بالطبع ولكنك تجاوزت حدودك كثيرًالا 

کی ترسمین الحدود یا تارالا 

- لماذا تصرین على قتل الفتاة والتسبب لعاصف يصدمة لن یشفی منها 
لوال عمره؟! ۱ 

ازه أحمق لا يعرف مصلحة نفسه 

دعيه يختار ما يراه مناسيًا 

- يجب أن بصحح خطأ والد ته!! 

قالت سرابي متدخلة: 

- ولماذا بتوجب عليه تصحیح خطأ لم يقم هو بارتکابه؟! 

قالت تارا قاطعة على تاج الحق في الإجابة: 

-ليس هذا هو السبب الوحيد الذي تريد قتلك من أجله يا سرابي!! 


تساءلت سرابى بيراءة: 


YAO 


کت شاهدة علها وهی تقثل حر - لہ اصون. 


- يك الوحيدة الي كت م 
6 1 قي ساحة الییت الداخلة بتك اللحظة. ولكر 
الحقيقة كانت تريد قتذك 
4 ا ء كان من ' ل ع ليناد ت مها قف 00 
يقوم یالقاء الحر الحرب یا کملها فقررت جیل تتسد وت ۱ ور 
4 صاحت سرابي بحقد ۲ قد أنت قاتلة یا تاجه قاتلة! 
EE‏ ۳ 4 تاج لم فالت بوعدها: ۳ 
ء على هل = لاقع 


ك بعد أن أنتهي من 1 
5 اسب 
نك ارده 
- أنا هنا بآمر من جوماتالا 
أثارت تلك الكلمة اندهاش تاج فسألت: 
- ماذا تعتين بأنك حتا يأمر من جو مانا؟! 
تمهلت تارا قينا كما لو آنها تعد قدر حاء على حرارة تار هادثة 
- ألا تريديت جوا موتها؟؛ 


صمتت تاج : أخبريتي؟! 

کت لس 8 ق. فأخبر تتي جوماتا يأتها 
ستشرب مهالا - ما الذي 

- تساءلت بذهول. 

قالت تارا تمیط اللتام عن النصف الأول 


0 رصي ترش أنك وضسني 
E0:‏ نت تکذبین 
- انظري إلى عيني يا تاج آنت, تعرفین أنتي أقول الحقيقة! 
- لماذا شربت من الجرة إذا إن كانت تعر آنها ستموت؟! 
- لكي تحمي ابنها - قالت تارا - كانت تعرف أنك قد تفعلين أي شيء 
منهور لكي تأخذيه متها و کانت تخاف من أن تواصل متعلكر من أخذ 
فیدفعك البأس في نهاية المطاف للتخلص منها ومنه معا 


YA 


قصةات يرة غير مكتملة الأركان 


زء الناقص منها ویصتح 


- هل تریدین أن تعرفي ماذا آوصتتي جومانا قبل آن 0 
11 " سالت. لاهند. مش 


۱ حك 
ا يأن آنتظر اینها حتی مكبر ويشتد عوده ویصیح قویا ثم آخبره 
في الوقت المناسب بالحقيقة حتی يأخذ بثاره - قالت تاراء ثم أردفت: ولكن 
0 يأخذ يثأره من الشخص الصحیح» 0 
يحت تاج وهي تر خي دقاعاتها تمامًا وتستعد للهجوم عليها: 
_ سأقتلك قبل أن تخبریه!! 
_ زد أخبرتني بكل شيء وانتهی الأمر وها أنا اليوم أصنع نهاية القصة 
ی 2 
1 1 عر 
OA‏ ای یمن تاج من الخلف یمخالب يقطر من نهاياتها 
ف تارا ويضيف قائلا: «هذة > مالك وا سملم ا ل 


وني کان أيضا من نهاياته ا 


نی عاصف عليها وهمس في أذ و 
کب أن ری مب عك اداس 


والا فسأقتلك يومًا!! 
تلرت إليه تاج بصمت سحيق کان أبلغ من من ألف كلمة عتاب.. 
- 0111 يا جد تي وق ا - علمتيني كل شيء. . كل شيء 


إلا سا واحدا مها وهو أن أشد الطعنات ألما لا تأتي إلا من أقره 
الأشخاص إلينا تخيلي أنني كنت طوال الوقت أطارد ثارًا مزیقًاء ولم ا 
اعرف أن دمكر هو ثأري الحقيقي اذهبي إلى الجحيم ولا تنسي أن تحج 


۳۸۷ 


مكانًا هناك حتى تستقبلي قيه أخاك طاغین» عتدما أنتهي من حربي وأررل 


عكلنًا بالهزيمة إليك!! 
- ويلك من جبار - قالت وهي تلفظ أتفاسها الأخيرة 


- لا تقلقي.. فهو من أعطاني الأمر بقتلك. 

وبعد آن ماتت تاج بلحظات صرخ الحکیم يصوت عال مالا وكان | 
ما حادًا كان يقطع أجزاءه ویمزقها. . سقط آرضا لفرط الوجع الذي يشعر به 
تم فجاه أن ا الي تشیه لحية عنز فحل ووبر جسده فى اسان ۳ 
فشیتا. . أحس الجمیع بالقلق عليه ولم یمودوا یعرفوا ما الذي یحصل له أو ما 
الذي یستطیعون فعله من أجله قال: 

- لقد ماتت من غير أن تلغي التعويذة ویبدو آنتي سأموت معها تدخلت 


تارا بقلق: 
على e‏ 


ET 
eS 


إكليل وهو يكتشف للتو مدى حبه للحكيم: أ سا 
ا و اي ۲ 


في رأسي ترقصين لي وتقولين ما رأيك برقصي أيها الحكيم - وعندما لاحظ 
ردة فعلها التي تدل على أنها غير راضيةء فانه قال: : سامحيني فأنت لا تعرفين 
إلى أي مدى قد تصبح فيه عقول الرجال فاسدة أحيانًا!! 

ای وت 

- فلتسامحوني؛ ولترأف السماء بحالی!! 

قال ذلك ثم أغمض عينيه وتوقف صدره عن الحركة.. نظر إليه الج 
بحزن بالغ لقد فقدوا صديقًا عزیزا عليهم وشخصًا طیب القلب 38 


۳۸۸ 


و الأبله!! 


8 الحکيم - قالوا جمیقا... ثم ما هي الا لحظات قلية بعد ذلك 
۳8 بشاء تشيه وغوة حليب ساخين خطت جسد القار ویدارت 
اوح واتضتم والاستطاله حتى نها آصیست تقطی تصف 
ل ست د ات تبك السسحاية "را في الانقشاع ظهر لهم جسد 
لت ويل ونحيل مثل ساق قصب سکر rT‏ 
اتدل منظره العام ا نسة آوساخ.. لديه لحية 


الت تارا مندهشة: : لقد زالت عنه التعويذة 
همس عاصت: سا هل عحس؟1 
رمش ری بعينيه لعدة مرات قبل أن يفتحهما غير مصدق بانه لا یزال سا نظر 
يديه وأطراف جسده اليشري» تحسس وجهه يأتامله كنا ی اكه يريد 
ی أكثر من أن التعويذة اختفت عنه وأنه لم يكن يحلم في تلك اللحظة 


e 
: حرجت لار من اصدفتهه‎ 1 


| العويذةة أما عاصف ترات وا کلیل فانهم ر 
الرقص احتفانًا بعودته للحیاة!! 


۲۸۹ ۱ 


۳۹ 


ی وتم بتبقی علیهم فقط 


و و عاضت و 


سکلت المت - 


یساحراته المقاتلات 


5 


0 
2 تملکه اباییل» دج 


أمرك؟ - قال ج 


ضاف يصوت جد > 


بمشار كك فى انهائها!! 5 


اد صيرات خیول الحرب المجتحة الضحمة اجتا 


البحر متجهين تحو جزيرة الأزياب حیث المکان الذي ينتصب فيه قصر مملكة 
ایل حاوطت القوات القصر من جميع الجهات. غير مكترئين بالساحرات 
اللائي كن يريضن قوق الأسوار العالية الارتقاع لقتل أي شخص بخطو نحو 
القصر خطوة واحدة.. 

صاح عاصف وهو یلتقت نحو جيشه: 

- أريد طاغين حيًا!! 

فصاحت بعده الأميرة آشاس لأتباعها الذين لا يطيعون غيرها: 

- ابن صديقنا بحر يريد طاغين حيًا!! 


۳۹۰ 


8 اته وصلت لجميع أفراد الجیتر »> فإنه رفع يذاه 
کد من 
حدما د 0 1 لد الاقتسام. . استطاح حلفاؤه دخول 
۰ اجار 
ی 0 قوط ضحية واحدة» رغم المقاومة الشرسة التي 
يي ما رت دهم ی وقت قصير» استطاع نفر من القتاطير 
ید احضاره حيًا. 
ااا ر 
e ۱‏ 
/ في الساحة الخار جية الفسيحة الممتدة آمام قصر مملكة آبابیل والتي قام 
ي ا سانا عم أعيان قرية الجساسة عندما جاووا إليه بقيادة شیخهم 
0 ركع الح المخلوع تحت قدمي عاصف مهزوتا ذليلا قزمًا مثل نهاية 
فنظر الجمیع نحو عاصف في انتظار أن مومع ات 
عاصف a‏ 


- أخبرني أنت أولًا ما الذي قد دى 0 ل 
- أي شيء - ثم أضاف مترددًا: ولكن إياك انا 

- افعلها وخحلصتي إِذاء فلن تعرف مكاته قبل أن تعطيني وعد بالحياة 

- لقد طليت متا باه - صاح عليه وهو يهزه من ثيابه. 

- وصديقك الشمالي يستحق- قال يبرود» وأضاف بفحيح هامس: 

-ما رأيك يا ابن جومانا حياة مقابل حياة أليس هذا عادلا؟! 

51 ا ال کات رک باکر بجدية الشيء الذي لم بعجب بدا ده 
جبار» فقال بحزم: اقتله 

رفع يده وأشار بها نحو أصدقائه - إكليل والحكيم وسرابي- ثم قال: لو 
قمت بقتله يا جدي فإني لن أستطيع أن أن أرفع رأسي في وجوه هؤلاء أيدا!! 

- مل تت رکه حيًا بعد الذي فعله بنا؟! 


۳۹۱ 


- آعرف أنه ضرب من الجنون -تمتم بشرود. - وأننا في هذه ٠‏ الحرب 


تا ا لکش ببه» ولكنتي حتی أجد صديقي الشمالي فأنا لا آملك حلا آخمر 


غير أت آدفع ثه ما یریده! 


تدخلت الوزيرة خیزران: 
- لماذا لا تبحث عن صديقك بأنفسنا؟! 
- لن تجدوه - قال طاغين متدخلا- - ولو أن الحظ حالفكم ووجدتموه بعد 


5 ع طويلة فإنه سيكون حينها قد أصبح هیکلا عظييًاا! 
قال عاصف وهو ينظر تحو جده: 
- تحن لا تملك خیارا آخر!! 
فقال جیار رافضا: 
ري هذا المکان حيًا!! 
لس و ع أن عاصف وقت چ 
- إن حاولت قتله فا کی رل جل الشمالي وهذا ما لن آسمح بها 


ا #* a2‏ ي إعلان واضح وصريح لقيام حرب 
جديدة» فتحرك أيوب والأميرة ۱۲ مر ورتلفها جميع قبائل الأشاوس 
مصطفين خلف عاصف معلنین بذلك است + مل للوقوف مه قال 
جيار موجهّا کلامه لأميرة القناطیر: 2 : 

- هل ستقفین ضدنا يا آشاس؟! 9 A‏ 

- نحن لا ندين لكم بشيء - قالت الأميرة» ثم أضافت: ر 
بالكثير ونحن لن تسمح لأحد أيّا كان بأذية ابنه!! 

تدخلت تارا في المنتصف بين الجيشين: 

- هل ترضون بي حكمًا؟! 

- لا أمانع فأنا أثق بحکمتك - قال جبار. 

-واأنت؟! -سألت وهی تنظر نحو عاصف. 

ينا لا كر ee‏ 

فنظرت نحو جبار وقالت بحيادة: 


۳۹۲ 


إن حقدم متسدنا الجمیح: 
وج ترس بالخيانة و أهاننا لزمن طويل عتل کثیر من افراد 


تنك السنین الغاتتة ا انحدام الأمن والاستقرار.. 


ید 
e SS‏ کرات مات ارت متا بسا 
يكفي أن الوت بدون واحمة رد الأباطرة حلف كبيرها قائلین: انه 
0 


ی 
9 یت ۰ ۱۳ : تکلم. 
E‏ : أنه أخو و تاج وهذا سیب کار لغتله. 
ادا قات ترید لير 
لت فیسیبه عشت رما طویلا من عر أب وعاع ےی رک 


قالت تار 
ولكن هناك فرق بين الأشياء التي نريدهاء 


القيام بها - ثم أضاف موضحًا و هو يوزع 
نظره بالتساوي على الجميع: أنا > - 


نهذا يعني أني أقوم بقتل صديقي الشمالي 
بت نظره علی جده جبار وأکمل یقول: 2 
- لقد كان الاتقاق واضگا منذ البداية يا دی الملك مقابل 
مشار كتك الحرب معي» واليوم أعطيك الملك الذي وعدتك به آما طاغین فانه 


لي آفعل به ما آشاء.. 
صمتت تارا تفكر قي حجة الطرفين وكان الاثنان محقین في الکلام الذي 
قالاه» وربما جبار هو الأقرب للحق فطاغين يجب أن يموت E‏ ليس يسبب 
الأفعال التي اقترفها في الماضي فقط بل متقا للکوارث التي قد يفعلها في 
المستقبل من أجل استعادة الملك مرة أخرى» غير آنها في الأخير مالت لابن 
صد یقتها جوماناء وقالت بحزم: 
- بأخحذ جیار الملك» ویفعل عاصف بطاغین ما یشاء! 


۲۹۳ 


بدأ من ملامح جیار أنه لم یو افق على الأمر» فاستبقت الامیرة آشاس 
الا سودات اة 
- و یگ يا سیا E‏ بتار! حكمًا هل ترید محالفة الحکم؟! 
وال بار مستعیر۳ الکلام الذي قاله حفیده غيل قليق: 
تاك قرق بين الأُشياء التي تریدها والأشياء التي نستطیح أو لا 
مه نو إضات قل أن ا ر او بر از نآرد ماه لحك وك 
* أستطيح. ی ابل لأنتي لم أعتد أن أقول كلامًا ۶ ثم أررجم فيه!! 
تظر عاصت نحو طاغین وقال: 
- أنا أعطرك وعدا بالحياة مقايل أن تعید لي صديقي الشمالى!! 
00000 02 رادل كان ۱ 
قادهم طاغين عير الأنقاق والسراديب» والممرات السرية والتي قامت 
بحقرها له الساسحرات - فيما مضى - ياستخدام التعاويذ البالغة الخطورة والتي 
کاتت يالتأكيد سوف تسیب يمقتل أي شخص يحاول العبور متها دون أن 


يكون علمًا بالكسائن والفخاخ المزروعة فيها.. 


توق طاغين بهم أخير؟ عند زنزانة لا تتسع لأكثر من شخص واحد كان 
مجلس متريعًا في منتصفها شاب هزيل ير تدي ثيابًا بيضاء واسعة متسخة» وقد 
دا عليه الجوع والعطش والإرهاق وأثار تعذيب ورغم ذلك إلا أنه كان هادا 
هو یخمض عيئيه ويبتسم كما لو أنه يراقب وردة تتفصم.. 
- آیها الشمالي - همس الأصدقاء له. 

أبتسم وهو لا يزال مغمضًا عينيه ثم قال شیا غريبًا: 
-لقد وجدت الرب!! 


4٤ 


3 


کم الملك جبار كثيزا ققد تا 
تدم 


١ جدا. وذلك يعد أن اجتمح أطباء‎ E 


الدانة اعترخی ا , على ذلا القرار قاتلا بأنه قرأ قي احد الكت 
: أن ذلك الرمح السحرء EOE‏ 
التدیمه 


000 پانتزاعه من جسد المصاب به وک و أعلياء الجن وهو جد 


بویت ا يه دان تصدى للحكيم: 
- آنتم بنو البشر تحبون حشر أنوقكم الطويلة في الأشياء التي لا نتپ 
فيها. 
لم يكن الوقت متاسبًا للرد.. لذلك نظر الحكيم نحو جبار وقال: 
- لا تدعهم ینتزعون ذلك الرمح من جسدك - ثم أضاف بنبرة توس 
آرجوك!! 
قال رف اطا الجن معد عل ها آمر لا يعنيكك. 
- سلامة الملك أمر يعني الجمیع - رد عليه الحکیم من غير أن یلتفت. 
ا وی مها دتم الأعرر ب ا 
لن تهمك کما اا 
المصلحة - ثم أضاف نوار مق کذا: المصلحة فقط... 
-مل آنهیت کلامك؟! - قال ملتفتا إليه. 


۳۹۵ ۳ 


- هو اك 
- إِذا اسممني أيها الجني الأبتف. لقا حصنا معا 
مسعحيلة کدنا سيمت تققد أوواحنا مر قاتلنا إلى 
انعزعنا النصر من بين 1 
E E EET‏ 
تهم يشأن جبار آکتر متي!! 
وعندما اشتد الحوار بینهما كان تزاما حای 
- دعهم آیها الحکیم - ثم تابع يصوت عاهن 


آحمل هذا الرمح في جسدي 
مد لت حلا ولکن - وا تحار لپعشی ألما 


تدخل نوار ساخرّا: 

- تجد له حلا في كتبكم القديمة التي ۱ 

- يل عند قبائل الأشاوس قعد وصلوا لمراحل متقدمة مب العا قاط 
جیار 

- انیم روت آنقسهم حارج حکمي ونان ايت متهم حا 


هذا لیس وقت الکیریاء!! - صاح. 
قال رئيس أطياء الجن مبدیّا استیاء د: 
- عجبي لا ينتهي كيف ترقع EE‏ اول 
نظر الحكيم نحو جبار محاو ولا إقتاعه: 
ا وروت 
شعر الأطياء ومعهم رئيسهم بالإهانةء ختالرا 
ع آن ل اتات هذا اليشري الجامل!! 
ات ۳ دعهم يفعلوا ما يرونه عناسيًا!! 
صاح الحکیم مقهورا: إنهم از ل شن شیتا با )لذ 
قاطعه الملك بحدة: 
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آرت سی کفیرا من من | کوت۷! 
ایا و مظقی دأشه مارا 
با ورف إلآن ودعهم یکملوا عملهم!! 
پا باس“ 
ر إن ود قبل أن يتصرف: 
نمدم ا لدابت ء لجلالته!! 
١‏ أبييك بحذاني ! إن شي 
تسف 
اه الأباطرة مجتمعین في مجلس الحکم: عندما جاءهم رئيس 
الجن و لهم آته سوف ییداً هو وفریقه باجراء عملية انتزاع 
- منه الوزيرة خيزران الحضور معهم» ولكن نوار أكد لها أن 
اا بکون تبروديا وأتها قد تشاهد منك شیم سوف 2 3 تعمتی لاحقا لو 


الم تشاهدها 
ريما تکون محمًا - قالت خیزران» وآضافت بحزن: فأنا لن أتحمل رؤية 


ميدي وهو بين الحياة والموت!! 

- هذا ما قصدته - قال بأدب. 

تكلم أحد كبراء عائلة الأباطرة وكان اسمه ركام 

- هل هناك ما نستطيح تقديمه لكي نضمن سلامة الملك؟! 

- الهدوء يا سيد ب ركام - قال بوجه خاشع- أطلب متكم ومن الجميع 
الموجودين في القصر التزام الهدوء التام ريثما ننهي عملناه فنحن في حاجة 
لأكبر قدر من التركيز ولا نريد لأي شيء أن يتسيب في تشتيت اتتباهنا!! 
فقالت الوزيرة خيزران وهي تنصرف: 

سأتكفل أنا بدلك!! 

- أيتها الوزيرة - أوقفها نوار قبل أن تذهب. 
- ماذا هناك - تساءلت. 
قال بنبرة صادقة: 
- تمني لنا حظًا موفقّا 
أومأت له خيزران بحزن وقالت: 


اپذلو! کل ما تستطیعون 
Wa‏ 

في إحدى القاعات الفسيحة للقصر الملكي والبعيدة جدا عن استمال 
حدوث أي صخب ممكن الوقوع. كان الملك جبار ممددا فوق سریر مریح» 
يتنفس بعمق هواء مملكة أبابيل المتسلل مع أشعة الشمس عبر النواقذ الطويلة 
المفتوحة. تحلق أطباء الجن حوله بالقلق الطبيعي الذي يسبق قيام أي عملية 
خطيرة.. 

اقترب نوار منه واستأذن بأدب: 

- جلالتك؟1 

حرك جیار رأسه آذنّا له بالکلام 

سوف نحقن جسدك بمادة ستفقدك الوعي لبعض الوقت 

- لا داعي لذلك أستطيع تحمل الألم 

فأجاب هامسًا وهو يقترب من الملك خطوة إضافية: 

- غيابك عن الوعي سوف يساعدنا في أداء عملتا بشكل أفضل, فلن 
یستطیح الأطباء العمل تحت وطأة نظراتك لهم.. 

فکر الملك قلیلا ثم قال متفهمًا: 

- وهل سأغيب كثيرًا؟! 

- إلى أن ننجح في استخراج الرمح من جسدك فقط. 

لا بأس - قال واهبًا لهم الإذن في بدء عملهم. 

وبعد أن حقنوه بالمادة المخدرة انتظروا قلیلا حتى اطمأنوا إلى أنه فقد 
لوعي تمامًا وأنه لم يعد يشعر بالأشياء التي تدور حولهء بعد ذلك أغلقوا 
لنوافذ وأسدلوا الستاثر وأوصدوا الباب بالمزلاج ليطمئتوا أكثر إلى أن أحدا 
) يفاجئهم وهم في وسط عملهمء ثم أشعلوا الكثير من الشموع في أرجاء 
ناعة لتوفير إضاءة جيدةء وعندما أصبح الجو مهيئًا للعمل فان ون i‏ 


تن همس قائلا: 
- افتحوا السرداب 
۳۹۸ 


91 ذهب نفر من الجن لنقطة محددة بعلامة سرية فى أحد حیطان تلك القاعة 


وقاموا بالطرق عليها سيع مرات. بعد ذلك اهتز الحائط ثم أنقسم لقسمين 
ليخرج منه شخص ما يخفي رأسه بغطاء ولا يُظهر من ملامح وجهه شيء إلا 
عيناه الزرقاوان.. قال وهو يتقدع نحو الملك الممدد قرق السرير والفاقد للوعي: 

- كيف سارت الأمور؟! 

رد عليه نوار: 

- كاد الحكيم أن يعطل خطتنا ويقنعه بالاستعانة بقبائل الأشاوس!! 

اادد المعتوء - قال ذلك الشیخص: ثم أردف: اعملوا الآن على 

الخاد ار اراد اه ء الوحيد الذي قد یفسد علیتا خطتنا القادمة.. 

-عدله 1۴ - سأل رئیس أطباء الجن 

آجاب ذلك الشخص: 

- لا فحينها سيبدو الأمر كما لو أنه خطة مدبرة. 

-ماذا نفعل إِذًا؟! 

وعوه یمت بیط قنحن لسنا في عجلة من آمرتا - ثم أضاف ساخرا: كما 
أنى أتوق شوقا لمعرفة من سیختار جبار لولاية عرش ابابیل من یعده وإذا 
تناه الآن فانه سوف يفو تنا معرفة ذلك!! 

- أمرك - قال رئيس آطباء الجن وهو يحني رأسه. 

إستدار ذلك الشخص وسار عائد! للمكان الذي جاء منه وهو يتمتم: ربما 
لم أعد أملك جيشًا آواجه به الأباطرة ولكن القتال ليس الوسيلة الوحيدة 
للانتصار. 

-متى تعطينا ما وعدتنا به يا سيدي؟! 

عندما أستعيد الملك يا نوار.. عندما أستعيد الملك!! 

-وکیف سوف تستعيده وأنت لا تملك جیشا؟! 

- بالحب.. 

قال طاغين ذلك بابتسامة خبيثة ومن غير أن يفسر معنى كلامه ثم دفع 
بجسده ره 2 1 3 50 

» مغادرا من السرداب السحري والذي كان ضمن الأنفاق السرادیب 


۳۹۹ 


والممرات السرية التي لاا يعلم أحد يوجودها والتي حقرتها له الساحرات ق 
العسر ی E‏ خا هن بال عائلة الأباطرة الملکید لاحقا أن تعدا 


عتها يسيب المصيبة التي يمر بها كبيرهم جبار.. 


R= 
بعد ساعات طويلة آعلن الأطباء آتهم استطاعوا انتزاع الرمح ولكن ولسر‎ 
الحظ انت نتشر السحر في جسد الملك بطريقة لم يتمكدو کتوا من ایقافها. كما صر‎ 
تور بأنه یشم بالكثير من الندم لأنه لم يستمع لكلام الحكيم عندما نصحو‎ 
بالتمهل وعدم الاستعجال. كما آخبرهم بحزن شديد أن الملك جيار لن يكون‎ 
في مقدوره أن یعیش لا کثر من ثلاثة أيام..‎ 
لاستّا عندما أفاق جیار من غيبويته ونقلوا إليه الخبر لم يجزع كث أ‎ 
يحزن بل کان متماسكا وثابتا كما لو أن ذلك الأمر لا يعنيه. كل ما فعله تلله‎ 
اللحثلة هو أن أصدر أمرا باجتماع عاجل في يوم الغد لكبراء عاتلة الاباطرت:‎ 

وطالب يحضور عاصف وأصدقانه الاجتماع.. 


4 


في صباح اليوم التالي كان كبراء عائلة الأباطرة بالإضافة للوزيرة خيزران 
وعاصف وسرابي وإكليل والحكيم والشمالي: جميعهم متحلقين بشكل دائري 

تم تا کین مسافة خحمسة أمتار يبنهم وبين الملك الممدد فوق السرير والذي 
كان يستعد للفظ أنفاسه الأخيرة: 


- ما يعزيني هو أنني سأموت وأنا مطمئن بأن مملكتي وشعبي وعائلتي 
بح - ثم التفت نحو عاصف وأضاف معاتئا: غير أني كنت سأكون أكثر 
إطمئنانًا لو أنك قتلت طاغین.. 

الي کی جلس عند وأسف ومس يتبزة صوت و 

- كان موته يا جدي يعني خسارة الشمالي - ثم أضاف ليطمئنه: كما أن 
یی ينانا ب وما خاد وجوده خط میا مجح 
الكلا» همس جبار بلهجة مترددة تشي بقلقه: 

- أنت لا تعرف طاغين - ثم أردف متمتمًا: : ليتك قتلته. 

101507 راکو كلما فعا ورات اميك يديجده 
ف2 ركان كان رید أن تشیت لت يتشبث به لكي لا يستطيع الموت أخذه للعالم 
الآخر. کی کر اغد فد فر؟ ثم مزر بصره نحو نحو الحکیم؛ 
راکلیل رالشمالي» وابتسم بشيء من اللطف وهو بنظر باتجاه سرابي» ا 
رما بصره على وجه الوزيرة خیزران و قال: 

- أعرف أن لديك ما تقولينه. 

فالت متلعثمة: 


۳۰۱ 7 


ساشتاق إليك كثيرًا يا سيدي. 
- أوه يا عزيزتي خيران وأنا سأشتاق إليكم أيفا- قال جبار بشجن ۶ 
أضاف: ولكن ليس هذا ما كنت تريدين قوله اليس كذلك؟! 1 
مضغت الوزيرة خیزران ریقا من الخجل وقالت: ۱ 
- جرت العادة أن ینصب الملك ولا لعرشه حتی اذا- ثم صمتت الوزیرا 
خيزران وكأن الکلام خانها في تلك اللحظة. فأكمل جبار الحديث عنها تال 
حتى إذا مات تولى نائبه الملك من بعده. أليس هذا ما كنت تريدين قوله؟! 
أومأت خيزران برأسها موافقة. 
- وهذا ما طلیت الاجتماع يكم من أجله 1 
ل ذلك ثم أعاد مرة أخرى النظر في وجوه كبراء العائلة وكأنه في تلد 
اللحظة يختار الأصلح لكي يصبح من بعده ملكاء إنه يثق بأنه يستطيع انتقاء أي 
آحد منهم لقيادة المرحلة القادمة وهو مطمتن علی أن حبیبته ابابل ستکون 
بخیر: قال بنيرة چادة: 
E sS‏ هي ان یمسر | 
أحد منکم في رغيتي الأخيرة هذه. 
لم يتكلم منهم أحد وكانهم بصمتهم ذلك يعاهدوته على عدم عضيان 
رغبته الا خيرة.. ثم ومن دون مقدمات وبطريقة تشبه عادات القدر في إنزال 
الأحكام الغیر متوقعت نظر الملك جبار فجأة نحو عاصف وقال: 
- آنت - ثم أردف بحزم: ستکون الملك!! 
أصيب الجمیع بالدهشة لسماعهم ذلك القرار فعاصف هو آخر شخص 
کان من الممكن أن يتم اختياره ملک قادمًا لأبابيل.. فبالإضافة لكونه مخلونًا 
خی - ود يمتي آنه لیس شخصا پنتمي بشکل کامل DS‏ 
- فهو طائش ومندفع و متهور للغاية.. غير أن جبار كان یری فيه شیا آخر قال: 
١‏ ا أذ تسر الشمب اضدقاءك يا عاضعك أن تسمیهم يكل تارك من 
أي خطر قد یواجهونه في | امستقبل تما مثل ما کنت طوال الوقت ا 
ا ات كك ما کت شاه تبرت س اس لب 


۳۰۲ 


رلت عن قتل طاغین لكي تضمن سلامة صديقك الشمالي مثل ما تحب 
سرايي وتخاف علیها أريدك أن تحب آبابیل وتحب شعيها. 
- ولكني يا جدي آنا لا أصلح أن أكون الملك!! 
- الذي رف کیف مکون صدیقا شك سیکون ملكا راع 
لم يعلق عاصف فقال جبار: 
- هذا آخر طلب يطلبه منك جدك العجوز أيها الولد. 
صمت عاصف دلیلا علی موافقته بینها أكمل جبار كما لو أنه يوصيه: 
- آرید منك وعدا بأن تحافظ على هذه الأرض وتومن للجمیع الرخاء 
والسلام والازدهار!! ١‏ 
وضم يده على قليه كما قعل أمام فيروز حين وعدها بحماية ابنتها: 
- أعدك بأن أحافظ على هذه الأرض» وأن أؤمن للجميع الرخاء والسلام 
والازدهار. 
نظر جبار لكبراء العائلة وقال: 
أريد أن أسمع منکم بأنكم قبلتموه ه ملكا حتى أغادر وأنا مطمئن.. 
رغم الحيرة ة التي ما زالت في نفوسهمء إلا أن كبراء العائلة لم يعصوا الأمر 
الأخير لکبیرهم» وأعطوا لعاصف «قسم ملوك آبابیل» السمع والطاعة في 
الرخاء والشدق في العدل والظلم في السلم والحرب. في الوفاء والخيانة» في 
الحياة والموت!! 
a‏ 
بعد أن انتهت مراسم تنصيب الملك الجدیده فان جبار طلب من حفيده أن 
يقترب كما لو أنه يريد ]خباره بسر خطیر: 
- لو عاد بي الزمان للوراء يا عاصف لكنت في الحقيقة سأحمي ابنتي 
جومانا من الأخطار بكل قوتي - ثم أضاف بغصة: أتعلم؟! لا شيء أشد رعبًا 
من أن تتظاهر بالثبات» بينما داخلك بتحطم قطعة قطعة لقد بكيت كثيرًا عندما 
رصلني خبر موتهاء لكن بصفتي كبير العائلة فإني احترمت القانون وتظاهرت 
نلاشيء حدث!! 


۳۰۳ 


صمت قليلًا للحد الذي اعتقد محه عاصف بان جده أنهي كلامب و 
جبار لم ينتهي وأكمل معترقًا: 
اسم بيني وبين نفسي أن أثأر لها عندما أعرف الفاعل وت 
الفرصة» لذلك عندما قامت تارا بإخباري في ساحة المعركة بالست 
أعطيتكما الإذن بقتل تاج.. 
- هل ما زلت تحب جومانا يا جدي؟! - سأله بعلريقة مباغعة. 
قاجاب بصراحة تليق باللحظات الأخيرةالشخخص ماله: 
- عندما سألتني سابقًا أمام كبراء العائلة إذا ما كنت أحب جومانا ام 
قلت لك: «لا» حتى لا أثير حفيظتهم بینما في الحقيقة كنت أقصد ألف أ 
نما 
أصاب الذهول قلب عاصف عندما سمع تلك الاجابة التي تشبه 7 
آخر شيء قالته جومانا له قبل أن تغمض عينيها وتموت. كان حینها 
خاققا. . ولفرط ما كان يرفض فكرة أن تذهب أمه وت تتر که وحيد! في هذا | 
المخيف» ٠‏ فإنه لم يستوعب خبر موتها وذهب ليجلب للحكيم كل التقود | 
يملكوتها في ذلك الوقت من أجل آن یشفیها من الموت والیوم E‏ 
الطفل التائه المشرد المكسور ملکا لأبابيل.. 
ولکن الأمر الأكثر خطورة من کل ذلك هو أنه للتو فقط أدرك بان 
الأحداث التي وقعت معه منذ ولادته وحتی الیوم كان رفو E‏ 
حرفا حرقاء کلمة کلم سطرا سطرًاء حدثًا حدئًا وذلك عندما کان 
يحدق بخشوع راهب في العينين البندقيتين اللون لوالدته وهو يقرأ فيها ال 
والنهاية!! 
- أنت أيضًا اقتربي = قال جبار وهو ينظر باتجاه سرابي. اقتربت منه 
طلب منها: 
- ریما كنت محقة فیما قلیه تلك المرة.. لقد أخطانا بحق جومانا 
عندما تخلینا عنها.. فالحب شيء لا نملك سلطة منعه أو حدوثه ثم قال 
کلامها: إنه کالمطر ولا حد یستطیع إيقاف المطرا! 


£ 


۹ ایتسمت لسماعها ذلك الکلام بینما أكمل جبار لها قاتلا: 

- لا اعلم إن كان ما سأفعله يعد قلیل سیکون صحیحا أم لاء ولكنني واثق 
من أنه سیغشضب الکییر من کبراء عائلة الأباطرة» غير آنتا يجب علینا تصحیح 
أخطائنا عندما تتیح لا الأقدار فرصة تصحيحهاء أليس کذلك يا سرابي؟1 

أومأت برأسها وهي تضم يديها بخجل وحزن. بینما أثارت تلك الكلمات 
التي قالها جبار الفضول في نفوس الجميع وباتوا يتساءلون فيما بینهم وبهمس 
خافت عن الشيء الذي سيفعله الملك.. 

قال جبار وهو ينظر لعاصف: 

ضع يدك في يدها.. ١‏ 

اقترب عاصف من سرايي وأمسك یدها.. 

حاول الملك جبار أن يستوي في جلسته كما لو أنه يعلن احترامه للشيء 
الذى هو بصدد القيام به أخذ نفسًا عميقا وصمت ليعض الوقت حتى يضفي 
بد هیبته.. هو لا يعرف الصيغة الصحيحة ولا الكلمات المتمقة والتي 
ہی أن تقال فى مثل هذه المتاسبات, لذلك قانه قال بشکل مباشر جدا 
ومختصر: 

- علتکما زوجا وزوجة!! 

e‏ ذلك الأمر کبراء العاتلة فقد کانوا یتوقعون أن یتزوج ملکهم 
القادم واحدة من فتياتهم للحفاظ على السلالة الملكية داخل عائلة الاباطرة 
ولكن ها هو جبار يكسر القانون بشكل لا يمكن إصلاحه ويعلن زواج حفیده 
«لملك القادم» من مخلوقة بشرية عادية» كما لو أنه بذلك الفعل أراد أن یکفر 
عن خطأه السابق عندما لم يكسر القانون ووافق على التخلي عن ابنته جومانا 
عندما قررت الزواج من بحر.. ثم وحين لمح الاعتراض باديًا في وجوهه كبراء 
الأباطرة» فانه قال: 

الا قوانین تقف أمام سطوة الحب».. 
: لفد فعل جبار أشياء كثيرة في حياته تدعو للفخر غير أن مبارکته لزواج 
اصف وسرابي - المخلوقين المختلفين واللذين يحب كل واحد متهما الاخر 


۳۰۵ 


- کانت هي أكثر الأشياء التي سيفخر بأته فعلها قبل أن يغادر الحياة... 

نظر آخیر] نحو حفيده پاحترام شدید وقال مستأذنا بجدیة: 

- والان اسمح لي بالانصراف يا مولاي الملك عاص - وأغمض ینب 
إلى الاید.. 


۳۰۹ 


ویعد سنة واحدة 


۲ 


ف ۳۱:9 غهی ا تخرح من وحم ا اک ل ۴ 
الموالید؛ بل خرجت صامتة تقلب بصرها في الأشياء مدهوشت. کما لر ۴ 
تفاجأت بو جود كو کب آخر غير الکو کب المظلم الضیق الذي كانت 2+ 

حملها عاصف بين يديه پرفق ولم يكن يعد قد لاحظ قیها شيا بع 
الدهشة أو الغرابة» ولکنه عندما ضمها إليه لیضع قبلته علیها أكتشف المفاجاً 
حیث كانت رائحة الیاسمین هناك في انتظاره عالقة على جسد طفلته | 
بدماء الولادی وعندما قرب وجهها أكثر من مجال أشعة الشمس كانت د : 
أعظم وأعظم عندما شاهد بریق عینیها البندقيتي اللون.. 

- ما بك ؟! - سألت سرابي المتعبة. 
- لا لا شيءء لا شي... 


هذا ما قاله شارد! وهو یدقق النظر بعمق في تفاصیل وجه الطفلة كما لو أ 
جواهرجي عتيق يتفحص بالعدسة المكبرة حجرا ثمینا عثر عليه.. تمتم ب 
وبين نفسه وهو لا يزال يحدق فيها يعدم تصدیق: 

- لا یمکن آن تکون هذه مجرد مصادقة. 

- هل ابنتنا بها شيء؟! -تساءلت سرايي بخوف- لقد بدأت تقلقني. 

- لقد استجاب الرب دعائي -تمتم - لقد أعاد 0 أمي حية. 

عندما استنشق رائحة ابنته العابقة برائحة الياسمين وشاهد لون بريق عيت 
البندقيتين اللون» شعر بأنه يحمل أمه جومانا بين يديه وفهم آخیر؟ درسه الا خر 


۳۰۸ 


د ب مود شا رن دعاه معل ما كانت والدته تقول: ولکن 

وا ادص اكد و کل الأشياء زائقة - همس. 

لقد آمن للتو بأن الرب كان هناك منذ البداية» وبأنه الذي كان طواك 
معامرته یحمیه ويصد عنه الاخطار ويكتب له الحياة کے كال داك رب عد 
وشيكة من أجل أن يخبره في التهاية عن أصدق قصة عرفها التاريخ: 

وت وی رل ج كانت الما وما وا رک 6075 
تجيب» 

عد ع 

ثم وبينما كانت الطفلة لا تزال ساكنة بين يدي والدها إذ وقعت عیناها 
ی والدتها المستلقية قوق السرير الملکی» والغارقة قي عرقها اللانهاني 
انض جسدها الصغير اللزج مثل E N E‏ 
9 لاني © زحفت سرابي على مؤخرتها يصعوبة بالغة حتى آسندت 
کک علی راس ار یں خطت بطرف اللحاف عري ثدييها الممتلتين 

بالحليب» وفعت يديها المرتجفتين في الهواء وقالت: 

- دعني آراها - ثم تساءلت: هل هي بصحة جيدة يا عاصف؟! 

- إنها بخير - قال وهو ينحني ليضعها برفق بين يديها. 

عندما أصبحت بين يدي والدتها مدت أصايعها الصغيرة تحو خصلة نافرة 
من م لني الناعيء وألقت عليه القبض بقوة لا تتوافر لدى طفلة في مثل 
8 یا هي تمسك پخصلة شعرها التافرة تلك اذ جعلت تير ي 
وخشوع راهية في عينيها السوداوين كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تقراً 
فيها البداية والنهاية.. 

e 

وغندما فرش الليل عباءته على سماء مملكة أبابيل» واختباً القمر خلف 
بعب الیل الرمادية المتراکمة ليأخذ غفوته هناك من غير أن یزعجه تطفل 
حد. أغلق الملك عاصف بوابة جناحه الملكي» أطقاً الشموع والقنادیل 


۳۹ 


المعلقة على الحائط ثم اقترب من زوجته وطفلته الصغيرة «جومانا.- 
م ا ل ل امن تلك ني : 
التي كانت والدته قديمًا ترویها له.. وحين انتهت الحكاية اقترب من ] 
بلطف وقال لها في أذنها الشيء الذي من شلاله ستعرف في السنين القاد 
قصة ما قبل اللوم انتهت وأن موعد النوم قد حان: 

- تذ كري طوال عمرك يا نيتي أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دحام 
صمت قلیلا كما لو أنه يتخيلها تسأله قائلة: «أي دعوة يا أبي ؟1» فأجاب 
وسرابي في اللحظة ذاتها: ومن غير تخطیط مسیق: 

- نعم أي دعوة!! 


۳۹۶ 


